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المقدمة 

الحمد لله الذي خلقّ الإنسان وعلّمه البيان» والصلاة والسلام على محمد الذي آتاه جوامع 
الكلم. وخصه بمزيد فصاحة وحسن بيان. 

وبيعد: 

منذ بدايات دراستي في مرحلة البكلوريوسء كان في نفسي ميل شديد وطموح قوي إلى 
التخصص في دراسة الأدب العربي الحديث بمختلف مجالاته الواسعة. وبمرور الأيام تعمّق ذلك الميل 
في نفسي حتى أصبح رغبة ملحة وحاجة عميقة أطمح إلى تحقيقها. وحين أنهيت مرحلة 
البكلوريوس وتوجهت بتوفيق الله إلى دراسة الماجستير ثم الدكتوراه. كانت تلك الرغبة تزداد 
إتساعاً وعمقاً وتشغل حيزاً كبيراً من فكري. 

وإذا سألني سائل عن أسباب تلك الرغبة تجاه الأدب الحديثء فإنها تتلخص في إن الأدب 
الحديث بما ينطوي عليه من تجديد في الأساليب وتجديد في الأغراض: تجعل مادته أشد إلتصاقاً 
بالقضايا الانسانية والإجتماعية المعاشة وأكثر تعبيراً عن العواطف والأحاسيس الصادقة تجاه تلك 
القضاياء وتجعل أساليبه أكثر نفاذاً إلى أعماق النفس لسهولتها وبساطتها وعدم تعقيدهاء مما حببه 
إلى نفسي. 

وحين جاء دور إختيار الموضوع لدراسة الدكتوراه لمم أخرج بطبيعة الحال عن دائرة 
ذلك التوجهء بل صرت أكثر إلتصاقاً وإرتباطاً بها. لكنني في الوقت نفسه وجدت نفسي 
في شبه متاهة من طريق طويل متشعب الجوانبء ذلك لأن الأدب الحديث واسع 
المجالات بحيث لا يستوعب مجالاته عد ولاحصء وبينما أنا أمام تلك المتاهة وقف إلى 
جانبي أستاذي الفاضل المرحوم (الدكتور عناد غزوان) فعرض علي الكتابة عن موضوع 
(الغربة والإغتراب بين نازك الملائكة وفدوى طوقان) فكان ذلك بداية وضع قدمي على 
معلم واضح المعالم من تلك الدائرة الواسعة. وبعد عرض ال موضوع على اللجنة تمت 
الموافقة على موضوع أقل تشعباً وتعقداً. وهو (الإغتراب في شعر نازك الملائكة) 


ونؤكد الإغتراب دون الغربة. لكون موضوعة الاغتراب وحدها واسعة وكافية أولاً وكون 


الغربة لم يكن لها صدى واسعاً عند نازكء مما يشكل ظاهرة في شعرها ثانياً٠٠‏ فكان للموضوع 
جرسه الموسيقي في نفسيء فدخلت هذه الفكرة رأساً في حناياي» حتى أصبحت تماسيني وتصابحني 
كل يوم فأحسست بإنشدادي إلى هذا الموضوع وإذا إنشد الإنسان إلى ثىء إنصرف إليه بكل 
طاقاته وإمكاناته. وهرعت إلى المكتبات أبحث عن مصادر اموضوع من جانب وعن الكتب 
والدراسات والرسائل المتعلقة به أو تقترب منه أو تحوم حوله من جانب آخر. ولا أظنني أحتاج إلى 
شرح المعاناة الصعبة التي عشتها في الحصول على تلك المصادر جميعاً. لكنني بذلت كل ما يمكن أن 
يبذله طالبٌ جاد يريد الموضوعه أن يقارب الكمال لا أن يبلغه. لأن الكمال لله وحده. وعلى سبيل 
المثال فإنني وفي صدد الحصول على مصدر واحد ‏ مثلاً ‏ راجعت مكتبات عامة وخاصة. فلم أظفر 
بالحصول عليه إلا بعد جهد جهيد في مكتبة واحدة من المكتبات الخاصة. ذلك بالنسية للمصادر 
أما بالنسبة للكتب المؤلفة والمتعلقة بالموضوع., فقد حاولت جاهدةً الوقوف عليهاء سواء من 
جوانبه العامة أو جوانبه الخاصة. فوجدت كتباً كثيرة ورسائل عديدة كانت عناوينها تلفت إنتباهي 
فأهرع إليهاء وحين أقرأها بغية الإفادة منها لم أجد شيئاً جديداً أضيفه إلى ما لديّ من الآراء أو 
الأفكار وذلك ما أخذ مني الوقت الكثير ولم يعد على موضوعي حتى بالشىء القليلء وإن كان قد 
عاد على معلوماتي العامة من دون شك بما يوسع من آفاقها ويزيد من خزينها. 

أما بالنسبة للدراسات والرسائل الجامعية التي تخصٌ الموضوع أو تقترب منه. فقد إستقصيت 
أغلب تلك الرسائل المتوافرة في المكتبات الجامعية لعلني أجد فيها ما يعود علىٌ بالفائدة المبتغاة. 

وبعد الإستقصاء ال مضني وبذل الجهد والوقت اللازمين للإطلاع على محتويات تلك 
الرسائل. ظفرتٌ بما يغني بحثي بالمادة و الأفكار والآراء إذ وجدثٌ رسالة الماجستير 
(الغربة والإغتراب في الشعر العراقي المعاصر) المقدمة من قبل " محمد راضي جعفر" 
الذي يستعرض فيها الغربة والإغتراب عند شعراء الرواد عموماً ويقدم دراسة فنية لشعر 


هؤلاء الشعراء. أما موضوعى يتعلق بنازك وحدها بما تحمله دواوينها من أبعاد وما 


تنطوي عليها شخصيتها من خصوصيات. علماً أن هذه الدراسة أغنت بحثي بالافكار, والرسالة 
الثانية هي (الغربة في الشعر العراقي الحديث) ‏ اطروحة دكتوراه ‏ مقدمة من فليح كريم الركابي» 
التي مسّت موضوعي من طرف من أطرافه, كونه تناول عموميات الغربة» أما موضوعي فهو معني 
بالاغتراب وليس مكاناً. ورسالة الماجستير الثالثةء هي (الصورة الفنية في شعر نازك الملائكة) المقدمة 
من تغريد مومى البزازء التي تشكلت من دراسة فنية خالصة للصورة الشعرية عند نازك في حين ان 
ذلك يشكل مبحثاً من أصل فصل من دراستي التي درستها بشكل مغاير وبما يخدم موضوعة 
الإغتراب ويغنيها من ثراءٍ فني ودلالي. أما الدراسة التي كانت أكثر قرباً من دراستي وأشد إلتصاقاً بها هو 
((دراسات في الشعر والشاعرة)) المقدم من قبل نخبة من أساتذة الجامعات العربية. فكانت تلك 
الدراسة بالذات موضعاً لإنتفاعي بمادتها وأفكارها وآرائها في أغلب فصول دراستيء ولكنني أجدني أكثر 
عمقاً في الغوص في فكر نازك المغترب, وتلك الروح الغريبة نسائمها بين البشر, ولكن ‏ والإعتراف من 
سمات الأمانة العلمية لا يِدّلي من أن أقول إن هذه الدراسة " الكتاب التذكاري" بإطارها 
العام.هي التي بلورت لي الأفكار التي كانت تخالجني حول موضوعي حتى أخذ شكله النهائي. 

أما مادة البحث التي تتكون منها فصول الإطروحة. فهي تعتمد كل الإعتماد على 
شعر نازك. وكم أبهجني وأسعدني إن كانت جهود تتبعي موفقة وأتعابي مثمرة. حيث 
إجتمع ديوانٌ شعري جديد يضم شعر الإغتراب عند نازك. الذي كان لي شرف القيام 
بجمعه وتصنيفه وتبويبه» وهو الذي حدد لي فصول الإطروحة وسمى لي عناوين أبحاثهاء 
لأنني بعد القيام بترتيب تلك المادة وتنسيقها ‏ وجدتها تدور في أربعة محاورء كان الأول 
منها معنياً مظاهر الاغتراب لدى نازك,. وهناك قصائد تحدثت فيها عن الحنين والحزن 
وكانت قصائدها تتنفس الا وحزنة كما تحدثت عن الموت الذي ارتعبت منه في بداية 
حياتها وأقبلت عليه بحب وشغف فيما بعد. فكان له مساحة واسعة جداً من شعرهاء كل 
ذلك تشكلت فيه " مظاهر الاغتراب لدى نازك "”. أما المبحث الثاني فكان " أنماط الإغتراب" 


حين تدفقت قريحتها الشعرية بقصائد تعرب عن العزلة والوحدة. والقلق والسأم 


والضياع والتشاؤم حيناً والتفاؤل بتطلع إلى مثال غير موجود حيناً آخر. فكان بحث " أماط 
الاغتراب". 

أما المحور الثاني الذي تدور إطروحتي حوله. فكان هو بيت القصيدء وكان أغنى المحاور 
وأغزرها بالمادة الشعرية: لأن مادته برمتها تدور حول الأنواع الاغترابية التي عاشتها ومرت بها 
شاعرتنا فكان المبحث الاول " الإغتراب الإجتماعي" الذي قادها إلى " الإغتراب العاطفي " فكان 
منبعه " الإغتراب النفسي " وجاء بعد ذلك بحث " الإغتراب الفكري" وإرتأيثُ أن أختم هذا الفصل 
ببحث "الإغتراب الإيداعي". 

أما المحور الثالث فجاء (دراسة فنية) لشعر الإغتراب. فكان المبحث الأول منه " اللغة 
الشعرية" التي درسنا تحت جناحها " ألفاظ الحزن وألفاظ الحب وألفاظ الطبيعة وألفاظ الصوت" 
وسلطنا الضوء على أداء نازك للكلام المحكي وأدائها بلغة ا موروث". وكذلك بحثنا في ظاهرة التكرار 
في شعرها. 

والمبحث الثاني " الرمز والاسطورة " ودرسنا فيه (الرمز الشعريء ومقومات الرمز والرمز 
الإسطوري عند شاعرتنا. 

والمبحث الثالث " الصورة الشعرية" إذ درسنا مصادرها التي تعددت عندها فكانت الذات 
حيناً والخيال حيناً ثانياً والواقع حيناً ثالثاً وإختتمنا المبحث بدراسة عناصر الصورة ووسائل تشكيلها 
من تشبيه وإستعارة. 

والمبحث الرابع كان (الموسيقى الشعرية) الذي ضم (الإيقاع الشعري لنازك» الإيقاع الخارجي. 
القافية. موسيقى الاطارء الإطار الموسيقيء تنوّع الأوزان في القصيدة الواحدة. الإيقاع الداخلي. 
التكرار» تكرار الأصوات, أصوات المد., تردد النسق الإيقاعي). 

ولعلي لا أخرج عن سُّنَةَ المنهجية إن بحثث في مبحث آخر يأتي بعد الدراسة الفنية. 
ذلك هو الفصل الرابع في هذه الدراسة, وقد أسميته (تجليات الإغتراب) ووجدت نفسي 
مقبلةَ على مثل هذه الدراسة. فجاء هذا الفصل يممثل قهراً للإغتراب عند نازك. فضمّ هذا 
الفصل " بناء ال مدن الحلمية: يوتوبيا ” " الفرار إلى الطفولة". " الإنطقاع إلى الله ". فكان 
بداية النهاية للخلاص من متاهة الإغتراب التي عاشت فيه طويلاً ولم يكن الخلاص منها 


يسيراً لو لا الإنكفاء إلى الدين والانقطاع إلى الله (جلّ وعلا). فكان الزهد والتصوف أول طريقها 
لقهر ذلك الإغتراب ا محض. 

تلك فصول الإطروحة الأربعة بما إنطوت عليها من المادة الشعرية التي أرى وجوب الإشارة, 
إلى أنني ط أقم بعرض امادة في مواضعها كما هيء بل إستعملت ما أملكه من إحساس وذوق فني 
متواضعء فقمت بإختيار الأروع والأجود من شعرهاء كما أنني أحاول التعليق على كل تلك 
المختارات لبيان ما تنطوي عليه من صور بديعة في التعبير عن أعمق الأحاسيس والمشاعر التي 
نظمتها نازك شعراً وبعد الإنتهاء من تهيئة مواد فصول الإطروحة التي أ محت اليهاء كان لا بد لي 
من تصديرها بتمهيد أستعرض فيه ولو بإيجاز المعنى اللغوي والإصطلاحي للإغتراب وأوضح فيه 
ماهية الإغتراب في الفكر الفلسفيء وفي الفكر الديني. وأبحث عن جذور الإغتراب في الشعر العربي 
لأصل إلى الإغتراب في العصر الحديث. 

ولغزارة المادة العلمية إضطررث إلى الإختصار والإيجاز جهد الامكان حتى جاء بشكل رأيته 
أيضاً موسعاً لا يناسب مكانته كتمهيد وإختصرت مرة أخرى حتى إستوى على حجمه الحالي الذي 
تتصدر به الاطروحة بعد ضغوط وإختصارات عديدة 

ومما يجب أن أشير إليه وأنا في صدد الحديث عن التمهيد إن مواضيع مادته تختلف في كثير 
من مواضيعها عن المادة التي قُمنا بدراستها في العصر الحديث المتجسد بنازك تحديداً لأن مواضيع 
دراستي أكثر إتساعاً وأكثر عمقاً وتعبيراً عن موضوعة الإغتراب التي كان عام نازك الشعري مداراً 
لها. ولكي تحكم صلة الربط بيبن التمهيد وفصول الإطروحة إستعرضت بشىء من التوضيح والتركيز 
بعد التمهيد ب " مدخل إلى الإغتراب في شعر نازك الملائكة " ليشدّ بين أواصر المادة التي أعرضها 
لتكون وكأنها نسيج متماسك الحلقات. 

وأخيراً فإنني ألحقت بفصول اطروحتي " خاتمة" تضمّنت النتائج التي وصلت اليها من خلال 
البحث والدراسة. 


إن إطروحتي هذه ينطبق عليها المثل العربي القديم " هذا جناي وخياره فيه" فهي تمثل 
الجهود الكبيرة التي بذلتها من أجل أن تكون إطروحتي على أحسن ما أتمناه لها من السداد. فإن 
كان ذلك فهو من فضل الله وتوفيقه. وإن مم يحالفني التوفيق في شىءٍ منها فذلك ما آمل من 
أستاذي المشرف وأساتذق المناقشين أن يقيلوا عثراقي ويسددوا خطاي إلى ما فيه التسديد والصواب. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه 


ء 


أجمعين. 


التمهيد 

١-الإغتراب‏ لغة 

جاءت كلمة (إغتراب) في اصلها اللغوي مجسدةً لمعناها المباشر من خلال المعاجم والقواميس 
اللغوية التي وردت فيهاء ففي " لسان العرب " (غَربَ) أي: بَعْدَ و(العَرَب): الذهاب والتنحي عن 
الناس و(الغُربة والغُْرب): النزوح عن الوطنء و(الاغتراب والتغريب): النفي عن البلد .)١(‏ 

وقد أمر رسول الله ويد بتغريب الزاني سنة إذا لم يحصنء وهو نفيه عن بلده. فقال: اغربته 
إذا نحيته (9). 

و(إغترابُ): افتعال من الغُربة اراد: تزوجوا الى الغرائب من النساء غير الاقارب» فإنه انجب 
للأولاد ("). 

وهذه الدلالات " الذهاب _التنحي ‏ النوى ‏ البعد ‏ النزوح... " تشترك بجذر واحد هو 
(الانفصال عن) الذي يوحي بأن الاغتراب كحدث كائن يتم بارادة ذاتية تمتلك إمكانية الاختيارء أي 
حصول الذهاب برغية وإرادة الذاهبء وهذا ما يحدده اتجاه الاغتراب سلباً كان أم إيجاباً. 
؟-الإغتراب إصطلاحاً 

قبل تحديد مفهوم (الإغتراب) لا بد من الوقوف على المسميات الاخرى لهذا 


المصطلح التي تؤدي الى معناه مثل (الغربة) و(الإنفصال) و(الإنعزال) و(الوحدة) 


)١(‏ لسان العربء؛ مادة (غرب):١١/2,7‏ وينظر - امعجم الوسيطء باب الغين: ؟//ا12. 
649 صحيح مسلم:ع/١230‏ وينظر الفائق في غريب الحديث للزمخشري: 5١8/١‏ 


(5) لسان العربء مادة (غرب): 50/1١١‏ 


و(الإنخلاع) و(التخلي) و(التخارج) و (الإنتقال) و(الإبتعاد) الى غير ذلك من المعاني الإصطلاحية .)١(‏ 

وقد إقترنت كلمة (إغتراب) في مصادرها الفكرية بمضمونها الفلسفي الذي منحها إياه تأريخ 
الفلسفة, بوصفها حالة من حالات الوجود الإنساني منذ بداية إستخدام هذا اللفظ من بعض 
مفكري العصر الحديث. حتى إنتشاره معنىّ اكثر شمولاً في الفلسفة ابلعاصرة. 

فالكثير من الباحثين استثمروا مصطلح (الإغتراب) بمعانٍ متعددة. غير أن ((هذا الإتساع في 
معاني ا مصطلح وتعدد مذاهب القائمين على دراسته جعل من الصعب إعطاء مفهوم محدد له. 
بسبب التداخل الحاصل بين أنواعه, إذ ان الاغتراب السياسي يؤثر في الإغتراب الإجتماعي وبدورهما 
يؤثران في الإغتراب النفسي... وهكذا الإغتراب الديني)) (5). 

فبالإضافة إلى المعنى البسيط لكلمة " غريب " «ؤذآلى أو إغتراب 4116086108 حيث تعني 
إنفصال الإنسان وإبتعاده عن مكانه الأصلي أو عن وطنه سواء أكان ذلك في اللغة العربية أم في 
اللغات الأخرى ‏ فإن هذه الكلمة ‏ مع إستخداماتها المتنوعة في كل من ((الفلسفة: وعلم الإجتماع؛ 
وعلم النفس, في الدين والسياسة وغيرهاء قد اكتسبت معاني أخرى لا تدل عليها بوصفها معنى في 
ذاتهء كما هو الامر بالنسبة لمضمونها في اللغة, لكنها تستوعب هذا المضمون في الأساس ثم تجعل 
منه مصدراً دالاً على مجموعة المضامين الأخرى التي إقترنت بها عبر تطورها في تأريخ البشرية 
الطويل)) (7). 


)١(‏ ينظر الإغتراب في الدراما المصرية المعاصرة بين النظرية والتطبيق من (1970م -1919م):حسن سعد السيد: 
3 

(5) الإغتراب في شعر أبي العلاء المعري: رفل حسن طه الطائي (رسالة ماجستير) جامعة بغداد. كلية التربية (أبن 
رشد).ء .لام لا 


() الإغتراب في الفن ‏ دراسة في الفكر الجمالي العربي المعاصر: د. عبد الكريم هلال خالد: 170. 


3 18 ِ 


لكننا من الممكن أن نخلص إلى ان " الإغتراب " هو: ((حالة نفسية إجتماعية تسيطر على الفرد 
فتجعله غريباً وبعيداً عن واقعه الإجتماعي)) .)١(‏ 

فهو إذن ظاهرة إنسانية توجد في مختلف أنماط الحياة الاجتماعية وفي كل النظم والثقافات, 
وإن كانت قد زادت حدة أو في الأقل إزداد الانتباه اليها في المجتمع الصناعي الحديث نتيجة 
للظروف الإجتماعية والإقتصادية والسياسية في القرن السابع عشر (5). 
-الاغتراب في الفكر الفلسفي 

إن فكرة " الإغتراب " لمم تأتِ من فراغ إنما تمتد جذورها في عمق الزمن على توالي العصور 
وتعاقبها. إذ تطورت بتطور الزمن والتطور الثقافي والظروف المتغايرة سواء أكانت سياسية أم 
إقتصادية أم إجتماعية أم دينية أم فلسفية. 

ومن أجل الوصول الى حقيقة ماء لا بد لنا من تتبع الجذور الأولى لهاء وقبل أن نعمد إلى 
تحديد مفهوم الإغتراب حديثاً بات من الضروري ان نتتبع أصوله التاريخية في الفلسفة القديمة. 

فبالإضافة إلى ما تطرقنا اليه بالنسبة لاصطلاحه اللغوي واشتقاقاته. فإن هذا المفهوم ‏ كما 
إتضح من إشتقاقاته اللغوية ‏ يعود إلى بعض الإستخدامات القديبمة حتى بالنسبة لل مضمونه 
الفلسفيء إذ يمكن أن تكون هذه الفكرة ذات جذور قدمة قدم الفلسفة. الى الحد الذي جعل 


البعض يؤكد وجود ملاحظات بشأنه لدى (سقراط) نفسه. أو في الفكر اليوناني عموماً (7). 


."16 عصر البنيوية  أديث كيزوريلء ترجمة: جابر عصفور:‎ )١( 
.0 (')ينظر (الإغتراب) إصطلاحاً ومفهوماً وواقعاً - قيس النوريء مجلة عام الفكر المعاصض ع١., مج١٠3 191/9م:‎ 


()ينظر المصدر نفسه: ."١‏ 


إن الفلسفة اليونانية تزخر بمعاني التمرد الفكري والإغتراب السياسيءفكانت ميداناً رحباً لرصد 
تطور مفهوم الإغتراب. من خلال طروحات الفلاسفة اليونان أمثال سقراط وافلاطون وغيرهم. 

فقد إمتلك سقراط (679- ١99‏ ق.م) منذ صغره شعوراً عميقاً بالإغتراب كونه عاش مغترباً بين 
أبناء بلده الذين أضمروا له الحقد والإزدراء .)١(‏ 

وبقدر ما أثّرت فلسفة (سقراط) في العقول الشابة, أفزعت المحافظين الذين رأوا في سقراط 
وثيقة إدانة حية لنظامهم الاجتماعيء مغترباً عن دين قومه الموروث, يحض تلاميذه على إعمال 
العقل في البحث عن الحقيقة وأن يجددوا ولا يقلدوا (؟)» وكان يروم من ذلك ((تغيير الواقع, فجاء 
الصراع بينه وبين بيئته حاداً دفعه الى إرتشاف السم ليترك تلك الحياة التي عاش فيها مغترباً فيكون 
أول شهيد للفلسفة)) (). وجاء افلاطون (571-/761 ق.م) إمتداداً طبيعياً لاستاذه. ومن خلال 
حديثه عن عام المثل وظلاله الارضية فإنه يشير الى الوضع الذي تسبب في أغتراب الإنسان وهو 
يعيش وجوداً آخر طارثاً وُجد فيه دون ارادته فالإنسان قد فقد ‏ من وجهة نظره ‏ عام المثل وبات 
يعيش حياة ارضية ناقصة (©). 

فالنظرية الافلاطونية زاخرة ب " الإغتراب" ويستطيع المتأمل لنظرية المثل الافلاطونية 
أن يلمح في ثناياها جذور المفهوم الديني للاغتراب. بوصفه إنفصالاً عن الله بفعل 
السقوطء فلقد ((كان للنفس - في رأي افلاطون ‏ حياة قبل الحياة.ء هي حياتها في صحبة 
الآلهة في عام المثلء لكنها إرتكبت إثماً فسقطت من عاط المثل الى عام البدن)) (0) أي إن 


.1١7:معنملا ينظر تأريخ الفلسفة اليونانية» وولترء ستيس, ترجمة: مجاهد عبد‎ )١( 

(؟) ينظر افلاطون ‏ محاورات افلاطون: اوطيغرونء اقربطونء. فيدونء ترجمة: زي نجيب محمود: 8لا . 

(؟) قصة الفلسفة: ول ديورانت» ترجمة: محمد فتح الله مكتبة ال معارف. بيروت. طع. 191/5م: 10. 

() للتوسع ‏ ينظر (نظرية المثل عند افلاطون والنقد الارسطي لها): عبد الجليل كاظم الولي (رسالة ماجستير) 
جامعة بغداد. كلية الآداب: 1940م. 


(0) تاريخ الفلسفة اليونانية:6/. 


النفس قد اغتربت عن الآلهة حين سقطت في الخطيئة. وإذا كان افلاطون إمتداداً لاستاذه. فإن 
ارسطو (789-586 ق. م) بمثل نفياً لاستاذه. إختلف معه في المنهج وفي النظرية معاً وتقدهُ في أدب 
جمء حيث يرى " ان المبدأ الحق في كل الاشياء إنما هو الواقع " (١)؛‏ وفي مقابل إنسان افلاطون " 
المغترب" عن ذاته المنفصم بين عام الواقع وعام المثلء نجد إنسان ارسطو واقعاً ليس إنساناً بالذات 
بل " الانسان من حيث كونه إنساناً" علّة فاعلة ومنفعلة (7). 

ولنا أن نسأل: من أين يأت الإغتراب إذن؟ هل يوجد في نسق ارسطو الفلسفي مجال لفكرة 
الاغتراب؟ ! ليس امامنا إلا تأمل رأيه في إنتاج الثروة لعلنا نجد جوهر الفكرة... يكاد ارسطو أن 
يكتشف إن (الإستغلال) هو جوهر العمل المغترب. حيث يقسّم طرائق تحقيق الثروة الى طريقين: 
طبيعي وصناعيء الأول هو العمل والثاني هو المبادلة والرباء والوسيلة هي النقود. لكن الناس 
يتخذون النقود غاية فيصير الإنتاج غاية ايضاً فيتحول عن طبيعة كونه وسيلة لإشباع حاجة, 
فتضطرب الحياة الإجتماعية(2)... فتنساب فكرة الإغتراب. 

إن الإغتراب ‏ كما يبدو بالنسبة للمضمونه في الفلسفة أو بالنسبة للظروف التي يصورهاء أو 
يعبّر عنهاء حالة قديمة. ((لأن الفلسفة في تأريخها الطويل كثيراً ما صورت لنا الإنسان يعيش هذا 
الإنفصام الذي يمس وجوده من حين لآخرء والذي ربما كان من طبيعة تكوينه العقلي أو النفسي)) 
(©8). 

وحيث ان تلك الثنائية أو هذا الإنفصام الذي يشعر به الانسان في وجوده او يعيشه 
بالفعل يغلب عليه الطابع النفسي أو الروحي فإن التفسيرات الدينية لذلك قد نالت 
النصيب الأوفر من الدراسة في بداية الاهتمام بهذا الموضوع (©0). ويمكننا القول. بأن 


.16١ علم الأخلاق: ارسطوء ترجمة: أحمد لطفي السيد:‎ )١( 

.11/-17 ينظر الإغتراب وأزمة الإنسان المعاصر: د. نبيل رمزي إسكندر:‎ )١( 
.15 المصدر نفسه:‎  رظني‎ )5( 

(6) الإغتراب في الفن: ١67‏ 

(0) ينظر ‏ المصدر نفسه: .١617‏ 


معظم الباحثين الذين تناولوا موضوع " الإغتراب " أكدوا ان اساسه كان دينياً وقد ورد ذلك في 
"الموسوعة الفلسفية العربية" على أن دلالات كلمة " الإغتراب " تعود الى ((الديانات السماوية, 
اليهودية والمسيحية على وجه خاص)) .)١(‏ 

ومعناها: إغتراب الإنسان عن جوهره حين طرده ربه من الجنة وأنزله الى الأرض عقاباً له على 
عصيانه إرادته. حيث كان متحداً مع جوهره فأصبح في الأرض غريباً عن ذلك الجوهر. فيعدٌ في 
حياته الدنيوية مفارقاً لحقيقته الكبرى: وذلك بسبب انفصاله عن ربه (7). 

وقد توسع المفكر الا ماني " فيورباخ " )161/5-186٠6(‏ في تناوله "للإغتراب " الناشيء عن الدين 
لاعتقاده بان الإغتراب أساساً هو (إغتراب ديني) وهو الأصل لاي نوع من الإغتراب ‏ فلسفي أو 
اجتماعي أو نفسي أو بدني حيث أدى الدين الى تحويل الإنسان الى الله ماما والمجرد مواجهته 
الإنسان لأي حالة عجز أو ضعف تجعله يلجأ الى حماية الله فيستغيث بالدين لتجاوز تلك 
الحالة(؟). وهكذا قدّمت الفلسفة اليونانية للفكر الإنساني زاداً لا ينفد. وهو تراث متنوع.؛ امتد 
تياره المثالي للفلسفة المثالية واللاهوت(*).ومنذ ذلك الوقت اصبح الاغتراب ظاهرة اجتماعية نابعة 
من صلب العلاقات الإنسانية والإقتصادية والسياسية والإجتماعية ‏ كما ذكرت ‏ وقد أصبح البحث 
في هذه الظاهرة يتطلب دراسة الظروف التي تتسبب في إغتراب الإنسان أو شعوره بالغربة عن 
عالمطه الذي يعيش فيه. وهو ما سنتناوله. 


./6 :١جم الموسوعة الفلسفية العربية (الإصطلاحات والمفاهيم).‎ )١( 

() ينظر ‏ المصدر نفسه:9/. 

() ينظر ‏ الاغتراب في الفن: .١60‏ 

(*) إن (المفهوم اللاهو للإغتراب) بمعنى (السقوط) الذي يعني أساساً الإنفصال عن الله. يُبرز أيضاً ان هذا 
الإنفصال يتضمن الانفصال عن الآخرين وعن جوهر الذات . ينظر ‏ الإغتراب وأزمة الانسان المعاصر: 


فر 


»-الاغتراب في الفكر الديني 

إن الإنسان يعي إغترابه منذ زمن بعيد. وذلك ما يؤكده التراث الأدبي والفلسفي القديم. وإذا 
ما بحثنا عن الجذور الأولى لمفهوم (الإغتراب) لوجدناها تكمن في الأفكار المبكرة للاهوت ال مسيحي؛ 
حيث يستخدم رجال اللاهوت المحدثون مصطلح " الأغتراب " في شرح الرموز القديمة التي يزخر بها 
التراث اليهودي والمسيحي ‏ بهدف ربط التراث الديني بالافكار المعاصرة ‏ ويحاول علماء اللاهوت 
اثبات ان المفهوم الحديث للإغتراب هو بعث لأفكار دينية تقليدية معروفة من قديم الزمن ,)١(‏ 
مثل سقوط آدم بعد الخطيئة الاولى والكفارة (*).أي ان رجال اللاهوت حينما يتكلمون عن 
السقوط يصيرون الى حالة انفصال وبهذا اقاموا الصلة بين مفهوم السقوط ومفهوم الإغتراب (7). ف 
" السقوط" يعني الإنفصال عن الله وهذا الإنفصال يتضمن الإنفصال عن الآخرين وعن جوهر 
الذات. إلا ان أهم ما يعنينا هو إن المفهوم اللاهوق للإغتراب ينطلق من مفهوم رجال الدين 
لطبيعة الانسان ويدور هذا المفهوم حول محور رئيس هو ((إن صميم الوجود الإنساني ينطوي على 
ثنائية متأصلة تتمثل في ان الإنسان ذو طبيعة مزدوجة. وتتضح هذه الثنائية إبتداءًَ من قصة 
الخلق)) (؟) كما ورد في التوراة: 


.70 ينظر الإغتراب وأزمة الانسان المعاصر:‎ )١( 

(*) نوضح نقطة مهمة ‏ إن (السقوط) مفهوم ديني وليس أخلاقياً للخطيئة, إذ إن الأساس فيه هو خطيئة آدم, 
ومن هنا لا يتضمن السقوط بعداً أخلاقياً لأنه لا ينطوي على خطيئة يرتكبها الإنسان ذاته. بل تنطوي على 
عصيان الله . 

() ينظر ‏ المصدر نفسه: 75 

() ينظر ‏ المصدر نفسه: /اآ. 


" وجبل الرب الآله آدم تراباً من الارض " 

ونفخ في أنفه نسمة حياة, فصار آدم نفساً حية" .)١(‏ 

والإغتراب ‏ ليس فكرة دخيلة على الإسلام. فقد وجدت فكرة الإغتراب ‏ بكل معانيها- في 
صميم الفكر الإسلامي الديني والفلسفي على السواء ((فمن الناحية الدينية نجد فكرة الإغتراب عن 
الله ترد في قصة خلق آدم ثم سقوطه في الخطيئة ومن ثم إغترابه عن الله)) (7). أما لو بحثنا 
عن كلمة الإغتراب في القرآن الكريم. سنجد جذورها في قصة خلق آدم, التي وردت في القرآن في 
سورة البقرة ومن خلال تدبرها رموزاً ودلالات للوجود الإنساني يتبين ثلاثة أحوال لهذا الوجود (*): 

الأول: هو حال آدم قبل ان يقترب من الشجرة المحرّمة. وقد امتاز الانسان في هذا الحال 
بثلاث خصائص هي: التشبه بالألوهية في صفاتها ثم العلم والقوة. أما التشبه بالصفات الإلهية 
فتتعلق بماهية الإنسان التي خلقها على صورته متجسداً بقوله تعالى: 

" فطْرَة الله التي فَطَرّ النّاسَ عَلَيْهَا " (2) ولأن الإنسان يتشبه بالصفات الإلهية فقد أمر 
الله الملائكة بالسجود له. كما في قوله: " فَأَقَمْ وَجْمَكَ لِلدِّينِ حَنِيقًا فطرّةَ الله الّتي فَطَرّ النّاسَ 
عَلَيَْا لا تَبْدِيلَ لخَلْقِ الله ذَّلِكَ الدَينُ الْقَيُمْ ولَكنَّ أَكْثَرَ النّاسٍ لا يَعْلَمُونَ (0/.0.* " " وَإِذْ قُلْنَا 
للْمَلآئكّة اسْجُدُوأ لآدَمَ كَسَجَدُوأ " (0). 


)١(‏ العهد القديم؛ سفر التكوين, الإصحاح الثانيء عدد ا؛ نقلاً عن المصدر نفسه. 

(6) الإغتراب وأزمة الانسان المعاصر: .١‏ 

() ينظر الإغتراب في تراث صوفية الإسلام: د. عبد القادر موسى المحمديء بغداد 7٠١0١٠‏ 01. 
(ع) سورة الروم: .١‏ 


(0) سورة البقرة: ع*. 


أما العلم فيتعلق بتلك المعرفة التي وهبها الله للإنسان 'وَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاء كُلّهَا " (١).أما‏ 
القوة فتتمثل في سيطرة الإنسان وسيادته على الارض والسماء 'وَإِذْ قَالَ رَبّكَ للْمَلآئكّة إيْ جَاعِلٌ 
في الأَرْضٍ خَلِيقَةَ " (7). 

أما الحال الثاني: فيبدأ باقتراب آدم وحواء من الشجرة المحرّمة» وهنا بداية الانفصال عن 
الصفات الإلهية الأصيلة, ثم يظهر ذلك الشرخ العميق في الصلة بين الله والانسان. ولو انتقلنا الى 
الحال الثالث: الذي يبدأ بمخالفة آدم الوصية فعصى أمر ربه. فصدر الحكم الإلهي " وَقُلْنَا اهْبِطُوأ 
بَعْضُكُمْ لبعْضٍ عَدُوَ وَلَكُمْ في الأَرْضٍ مُسْتَقَرٌ وَمَماعٌ إلى حِينٍ " (7). 

وإنفصل الإنسان عن الله بمعصيته ‏ وإغترب. وهذه هي فكرة الإغتراب بمعنى " 
الإنفصال". وقد أخذ الصوفيون هذه الفكرة وعمقوها واستخدموا مصطلح الاغتراب للتعبير 
عنهاء فيقول (محيي الدين بن عربي )١1١60-١١70‏ في الفتوحات المكية: ((إن أول غربة 
اغتربناها وجوداً حسياً عن وطننا غربتنا عن وطن القبضة عند الاشهاد بالربوبية لله عليناء ثم 
عُمَّرنا بطون الأمهات: فكانت الأرحام وطنناء فأغتربنا عنها بالولادة)) (©). فإين عربي حاول 
تجاوز غربته التي أحسها بالرجوع الى الله والفناء فيه وهذا النوع من الاغتراب يشترك فيه 
المؤمنون جميعاً.أما (فتح الله خليف) فيضيف ,أياً في الإغتراب الدينيء حيث يقول: 

((الإغتراب بال معنى الإسلامي. إغتراب عن الحياة الإجتماعية الزائفة الجارفة. 


وإغتراب عن النظام الإجتماعي غير العادل. فالغرباء قاوموا الحياة ومغرياتها بطريقة 


)3( سورة البقرة:١.‏ 
ف سورة البقرة: 0 
() سورة البقرة: 5 


() الفتوحات المكية: محيي الدين بن عريء تحقيق: عثمان يحيى: 191/7 
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إيجابية وسلبية» فقهروا السلطتين معاً سلطة الحكام وسلطة النفس بترويضها على الطاعات 
والمجاهدات وإعتزالهم الناس)) .)١(‏ 

ويميّز الإسلام بين ثلاث فئات من المسلمين (المسلم / المؤمن/ العالم) وتقابل هذه الدرجات 
ثلاثة مستويات من اغتراب الانسان عن الآخرين: إغتراب المؤمن بين المسلمينء وإغتراب المسلم بين 
الكفارء وإغتراب العام بين المؤمنين (؟). وبرز مفهوم الإغتراب لدى بعض الفلاسفة العرب والمسلمين 
على أنه نوع من الهرب من الواقع المعاش والدعوة الى عام المثل حين يهرب الإنسان بفكره وروحه 
من عامه الذي أرهقه وجوده فيه الى اقرب ما يكون الى الخيال الذي يستحيل تحقيقه (”). ومن 
ذلك كله نخلص الى فكرة مفادهاء إن الأديان الثلاثة الكبرى (اليهودية ‏ ال مسيحية ‏ الاسلام) تلتقي 
جميعها على مفهوم أساسي واحد للإغراب بمعنى "الإنفصال " (*) إنفصال الانسان عن الله. 
وإنفصال الإنسان عن الطبيعة ‏ الملذات والشهوات - وإنقصال الإنسان (المؤمن) عن الإنسان (غير 
المؤمن) ونلاحظ ايضاً ((ان المفهوم الديني للإغتراب عن الآخر وعن الطبيعة ينطوي على ان 
الإغتراب ظاهرة حتمية في الوجود الإنساني)) (©6). 
ه-جذور الاغتراب في الشعر العربي 

يبدو إن الإنسان منذ وجوده على أرض الخليقة قد حمل بين جوانحه ضروباً مختلفة 
من الإحساس بالإغتراب. وبما أن الشعر شيء يختلج في الصدر فينطق به اللسان ‏ على 
رأي شاخت - (0) فلطاما عكس الشعر على مدار العصور مشاعر الإغتراب التي كان يعاني 
منها عدد من الشعراء وهذا لا يدفعني الى القول إن مشاعر الإغتراب وصوره هي 


. الإغتراب في الإسلام: فتح الله خليف, مجلة عام الفكر. مج١35 ع3 1910/5م:18‎ )١( 
ينظر الإغتراب وأزمة الانسان المعاصر: ع".‎ )5( 

.١١ ينظر الإغتراب في شعر أي العلاء المعري:‎ )١( 

(*) للتوسع في مفهوم الإنفصال ينظر ‏ الإغتراب: شاخت ص /11. 

(©) الإغتراب وأزمة الانسان المعاصر: .٠0‏ 


.١8/ شاخت:‎  بارتغإلا‎  رظني‎ )0( 


واحدة في كل زمانٍ ومكانء بل إنها تتباين من عصر لآخرء ومن شاعر لآخرء يدل عليها شعر تلك 
ا مرحلة نفسها. 

لكن. لكل عصر أفكاره ال مستحدثة ومعانيه النابعة من روح ذلك العصر؛ فالاغتراب عند الشاعر 
الجاهلي تميز بالبساطة والوضوح وفقاً لظروف الحياة نفسهاء فبات إغترابه ‏ أي الشاعر الجاهلي - 
عبارة عن ((افتراق وجداني ومادي معادل للجدب والجفاف)) )١(‏ أي غربة مفروضة عليه من 
النظام القبلي الصارمء فضلاً عن النظام الإقتصادي. فإجتمع الشعراء معبّرين عن إغترابهم ب " 
الوقوف على الأطلال ". ذلك الوقوف الذي يُعد تجسيداً حقيقياً لمشاعر الإغتراب لأنه حالة نفسية 
تعيّر عن أشجان النفس وآلامها. 

فقد تغُرب (امرؤ القيس) بوقوفه على الطلل الذي تضمن رمزاً للفناء والبقاء. بقوله: 
قفانبك من ذكرى حبيب ومنزلٍ ١‏ بسقط اللوى بين الدخول فحومل (5) 

حيث بدأ بأستيقاف صحبه ودعوتهم بمشاركته حزنه وألمه. ذلك الحزن الذي قاده الى غربة 
نفسية عميقة, فضلاً عن فشله في إستعادة ملك أبيه والثأر مقتله. وضياع هدفه الذي كان يطمح في 
الوصول إليه حيثء يقول: 
أجارنتا إن اهلزرَ قريبٌ | وإني مهيم ما أقممَعَسيبٌ 
أجارتتا إناغريبانٍ ههنا وكلّغريب للغريب نسيبٌ (5) 


حيث جمع (امرؤ القيس) بين نوعين من الإغتراب, الأول مكاني يتجسد في إرتحاله عن وطنه, 
والثاني ‏ نفسي يتجسد في فشله بالوصول الى تحقيق غايته أو هدفه؛ والمرحلتان من اصعب ال مراحل 


الإغترابية. 


)١(‏ الغربة والحنين في الشعر العربي قبل الإسلام - صاحب خليل إبراهيم: (رسالة ماجستير) كلية الآدابء الجامعة 
المستنصرية, 1988م: .١١‏ 
(؟) ديوان امريء القيسء تحقيق - أبو الفضل إبراهيم: 8. 


(7) ديوانه: لاع. 


وكان مقدراً على الشاعر (طرفة بن العبد) أن يخرج على مجتمعه ويتمرد على قيم القبيلة 
ثائراً على من يحاول طمس معام ذاته ومسخهاء فيقول: 
ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى وجدك م أحفل متى قم مودي 
فمنهنّ سبقي العاذلات بشربة 2 كميت متى ما تع ل بالماء تزبد )١(‏ 


ولو تأملنا موقف (طرفة) في استهتاره. لوجدناه هو في حقيقته " هرب من مواجهة ذاته. فهو 
يعيش حالة إغتراب ذاتي لترمي به في غيبوبة عن العمر الذي لا جدوى منه (7). وهذا التمرد علامة 
على " الإغتراب " أو صورة من صوره (7). 

وأما عنترة العبسي فإغترابه نفسي حين تنكّر له أبوه وعمه. وقاسى الأمرّين من لونه وعبوديته 
وحبه الذي وقفت عبوديته حائلاً دونه. فكان عنصراً جديداً مضافاً إلى إغترابه. حيث يجسد 
إحساسه بالهوان والضياع, بقوله: 


العسبِدٌُ عب دكم والمالٌ مالكم فهل عنذابك عني اليومَ مصروف (©) 


وهذا لون من إغترب الفرد في المكان الذي يعيش فيه. ولكن (عنترة) أستطاع أن يتخلص من 
عبوديته وإغترابه عن طريق قوته وشجاعته وإنتصاراته(0). 

ويعيش (ذو الرمة) غربة إجتماعية عاطفية مزدوجة, إذ كان حبّه ل (ميّة) التي تزوجت من 
إبن عمها سبباً لعدم استقراره. وكان في حلّة وترحاله كمن ينتقل من إغتراب الى آخرء فقال: 
عشية مالي حيلة غير إنني بلقط الحصى والخط في الترب ملع 


أخط وأمحو الخط ثم أعيده بكفي والغربان في الدار وقع(7) 


)١(‏ ديوان طرفة بن العبد. تحقيق وشرح: كرم البستاني»» بيروت» 1107م: “7ا6. 

(0) ينظر فن الفخر وتطوره في الأدب العربي ‏ إيليا حاوي. طلا ٠1955م:‏ لالا. 

(*) ينظر الإغتراب - شاخت: /5. 

(6) الأغاني(دار الكتب): 778/8 

(0) ينظر الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث: 5. 

(5) ديوان ذي الرمة, شرحه وضبط نصوصه وقدّم له د. عمر فاروق الطبّاع بيروت, دار الأرقم, 1994: علاا. 
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وبذلك نخلص الى القول بان الظروف الإجتماعية لها الأثر الأكبر في دوافع الإغتراب ومبررات 
الحنين. 
ثم يتراجع الإحساس القبلي ليحل محله إحساس إسلامي عام, فكان الإحساس بالغُربة 
يتضاعف في نفس الشاعر حين يتراءى له الموت ‏ بسبب حرب الفتوحات الإسلامية التي خاضها 
المسلمون ‏ فيفيض لسانه بذلك الشعر الذي تطفح عليه مرارة الفراق والوداع الباق للأهل 
والصحب والأحبة» فهذا الشاعر (مالك بن الريب) وهو بخراسانء يقول: 
ألاليت شعري هل أبيتنٌ ليلةً 2 بجتب الغضاأزجي القلاص النواجيا 
فليتَ الغضاح يقطع الروكبَ عرضةً وليت الغضا ماثى الركابَ لياليا(١)‏ 
فهذا الضيق الشديد ‏ بالغربة لمم يعتدها شعراؤنا العرب (9). 
أما (قيس بن الملوح) الذي يعيش غريباً في أرض بني عامرء غريباً في تشرده وغريباً في وحدته 
وتجواله. فيذكر له صاحب الأغاني مقطوعة يشكو فيها اغترابه ويتشوق إلى الحمىء إذ يقول: 
أدنياي مالي في إنقطضاعي وغربنتي إليك ثوابٌ منك دَينُ ولا نقد 
عديني -بنفسي أنت -وعداًفربهما جلا كربة المكروب عن قلبه الوعدٌ(”) 
ومن خلال حديثنا عن شعر " الإغتراب " في العصر الإسلاميء لا بد لنا من أن نشير إلى 
طائفة " الزهاد" حيث نلمح تطوراً خطيراً في شعرهم, فالرعب من غربة القبر يتطور تحت تأثير 
المفاهيم الإسلامية. 
فهذي (رابعة العدوية) وهي ‏ بصرية ‏ تنسب إلى الجيل الأول من الصوفية. تجلت 
صحوتها من غفلتها في اعتزالها الحياة والناس ومحاولة الاتصال الروحي بالله وغاية ما 


)١(‏ الأمالي: 17٠١‏ وما بعدها. 
(5) ينظر الغربة والحنين في الشعرالعربي الحديث: 16-11. 


(5) الأغاني ‏ للأصفهاني: 07/7 وما بعدها. 


وصلته روحهاء بلوغها الذروة من التجرد والتسامي والإستغراق في حب الذات الالهية, وعندما 
تقول: ((آن للغريب أن يرى حماه))(١)‏ فإن الغربة هنا روحية خالصة وحين وجدت طريقها 
الروحي إلى الله زال أحساسها بالغربة. 

وليس من شأن البحث هنا ان يتعرض للتصوف الإسلامي, ولكننا لاحظنا إن الأمر متشايه عند 
جميع الزهاد. بإشتراكهم جميعاً بالإحساس الروحي بالغربة. 

وعانى (أبو تمام) من اغترايات شتىء مكانية وإجتماعية: الأولى عندما إرتحل من قريته جاسم 
الى بغداد والكوفة فالبصرة فسامراء فا موصل طلباً للرزق» إذ يقول: 

وطول مقا اللمرء في الحي مخلق لديباجيته: فإيغتربْ تتَجََددُ )١(‏ 

والإغتراب الثاني بسبب فشله في الوصول إلى ما كان يسمى اليه. فضلاً عمًا قاساه من فقده 
لأحبائه من ولده وأخوته وأصدقائه. مما أدى الى تعميق الإغتراب في نفسه (). 

ان شعر هذه المرحلة هو شعر الفرد لا الجماعة. هو ما تحب أن تكون عليه الذات لا ما 
تحب الجماعة ان يكون عليه الشاعر. فشعر (المتنبي 106ه) ظهر فيه تمرد الشاعر على المجتمع 
والنفسء فكانت روحه تائهة ووحدته محتومة من أجل مجابهة العالم, فقد إقترن " الإغتراب" لديه 
برفضه القوي لكل ما ساد عصره من قيم ومعايير تتنافى وطبيعته. وقد شبّه غربته الاجتماعية 
الروحية ‏ الفكرية ‏ ا مكانية الحادة, بغربة الأنبياء والمرسلينء عندما قال: 
مامقامي بأرض نخلة إلا كمقامالمسيح بين اليهود 

أنا في أمة ‏ تداركها الله غريبٌ كصالح في نمود (©6) 

ويعاني (أبو فراس الحمداني 01 ٠ه)‏ إغتراباً روحياً ومكانياً نتيجة با قاساه من ذلة في الأسر 
فتنفس عذاب الشوق الى الأهل والوطن وبعث بزفرات الحنين من أسره. يقول: 


.5١:ثيدحلا نقلاً عن الحنين والغربة في الشعر العربي‎ )١( 

.68/١ ديوان أبي تمام, شرح الصولي » دراسة وتحقيق: خلف رشيد نعمان:‎ )١( 

() ينظر الغربة في شعر أبي تمام: سلمان التكريتيء مجلة الموردء ع6: مج6؛ 191/0م: 16 771. 
(8) ديوان المتنبي: شرحه ‏ عبود أحمد الخزرجي المكتبة العالمية, بغداد. 1584م: 17ل86. 
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دَعوتك للجفن القريح المسهد ‏ لدي وللنوم القليلٍ المشرد 


وماذاك بخلاً بالحية وإنها الول مب ذو لأول محبلد 


كا 


وآنف موت ال ذل في دار غربة بأيدي النصارى العلف ميتة أكمد(١)‏ 


أما (المعري ت 9غغه) فقد عاش إغتراب النفس وإغتراب المكان وإغتراب الجسد. يلا لقيه من 
إحباط, بعد أن فقد إيمانه بالإنسان وبالحياة, فقد ولد عريقاً ونشا زاهداً إذ يقول من عزلته: 


والعيش داء وموتٌ المرء عافية إن داؤهُ بتواري شخصه حسما (؟) 


ويقول: 
متى أفارقٌ دنياي التبي غدرث ويُدرك اسميّ في الأسماءء قطليسش(”*) 

ونطل بعد ذلك على الأندلسء فيبدو لنا ان معظم الشعراء مغتربون, إذ تفشى شعر الإغتراب 
بشكل مُلفت للنظرء وقد عبّر عن هواجس الإغتراب خير تعبير ف ((كانت هناك الكثير من القصائد 
التي تصور الغربة عن الوطن وما يرافقها من حنين اليه جعلتنا نظن إن الشعر الأندلسي ما وضع إلا 
للغربة والحنسنء رغم وجود الفنون والأغراض الأخرى)) (6). 

فنجد أمامنا شاعرها الكبير (إين زيدون) وتسمع أصداء صوته من بعيد يتساءل في لوعة 
املهوف: 
هل تذكرونَ غريباً عاده شجِنٌ | منذكككم وجفاأجفانه الوسن؟ 


)١(‏ ديوان الحمداني, رواية أبي عبد الله الحسين بن خالويه, دار صادر. بيروت:87. من قصيدة " متى تخلف 
الأيام مثلي " . 

(5) لزوم ما لا يلزم:498/7١.‏ 

(5) المصدر نفسه:615/5 نقلاً عن الإغتراب في شعر أبي العلاء المعري(رسالة ماجستير): 57. 

(6) الغربة والحنين في الشعر الأندلسي: احمد حاجم محمد (رسالة ماجستير) كلية الآدابء جامعة بغداد, 194817م: 


.01/ 


ياويلته أيبقو في جوانتعهء فؤدهُ وهو بالطلال مرتهنٌ؟ )١(‏ 


وهكذا رأينا الواناً من " الإغتراب" من عصر لآخر ومن شاعر لآخرء ولكننا نلمح في النهاية أثر 
الوضع الحضاري في تطور الإحساس بالإغتراب ومفاهيمه. إذ نجد خطاً واحداً يكاد يخترق كل شعر 
الأغتراب الذي تناولناه وهو الإستسلام للقدر دون صراع ويمكننا القول بأننا وجدنا ((حساً مأساوياً 
ولكننا لا نجد تجسيداً درامياً))(7). 
1-الاغتراب في العصر الحديث 

لاحظنا ان (الاغتراب) ظاهرة قديمة, لها جذور عميقة في التأريخ الإنسانيء نشأت رداً للفعل 
على المشاكل والأزمات التي كانت تعانيها المجتمعات, فتمخض عنها أنواع من الإغتراب عانى منها 
الفرد. فتارةً تقوده إلى المرد والعصيان ومواجهة المجتمع: وتارةً أخرى تقوده الى الإستسلام والإنعزال 
والإنكفاء على الذات (). 

والواقع ان مصطلح (الإغتراب) يعدّ الآن من اكثر المصطلحات تداولاً في الكتابات التي تعالج 
مشكلات المجتمع الحديث. وبخاصة المجتمع الصناعي المتقدم وبالذات في الدول الرأسمالية (©). 

والغريب انه على الرغم من كثرة ما كُتب حول الموضوع. وربما بسبب تضارب الآراء 
والاتجاهات. فأن مفهوم الإغتراب ما يزال يعاني كثيراً من الغموضء فراح مفكروا العصر 
الحديث يبحثون عن أسبابه. مجتهدين بالوصول الى تعريف واضح ومحدد له. لأن 
مشكلة الإغتراب باتت حالة مميزة للإنسان في المجتمع الحديث وإستطاعت أن تفرض 


)١(‏ ديوان ابن زيدونء شرح وتحقيق كرم البستانيء دار صادر بيروت؛ 191/6: 7لا. 

(6) ينظر الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث: 86. 

(5) ينظر الغربة والإغتراب في التراث ‏ محمد راضي جعفر, مجلة اللورد. بغدادن دار الشؤون الثقافية. مج 0" ع 
)١(‏ سنة /1991م: 30. 


(©) ينظر الإغتراب ‏ مجلة عام الفكر. مج .,٠١‏ ع ,.)١(‏ سنة 191/9م, بقلم د. امجد ابو زيد:ع . 
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نفسها على كثير من مجالات النشاط الثقافي في الوقت الحالي وأن تظهر موضوعاً أساسياً في كثير من 
الكتابات الأدبية والأعمال الفنية والبحوث الإجتماعية والدراسات الفلسفية. 

فبات (الإغتراب) ظاهرة إجتماعية نابعة من صلب العلاقات الإنسانية الإقتصادية والسياسية 
والإجتماعية, وقد أصبح البحث في هذه الظاهرة يتطلب دراسة الظروف التي تسببت في إغتراب 
الإنسان أو شعوره بالغربة عن عايله الذي يعيش فيه )١(‏ لتحديد معنى هذا ا لمصطلح. 

فاصبح الإغتراب أو فقدان الحرية علاقة ميزة لهذا العصر وفي عدد من مجالات الحياة العامة 
والخاصة. حيث درس علماء الاجتماع هذه الظاهرة بعد أن أصبحت أمراً ملفتاً للنظر. وما برز من 
هذه الدراسات ‏ الحديثة ‏ (*) الرأي القائل: أن الظروف الإقتصادية وتطورها قد أدى بالفعل الى 
الاغتراب الناتج عن إضطراب في المعيار الإجتماعي الأخلاقي, الذي انبثق عن التحولات الإقتصادية 
التي طرأت على المجتمع بصورة فجائية أدت الى قلق وبؤس الفرد في مجتمعه (7). 

وعلى الرغم من ان معاني الإغتراب في المجتمع الحديث والمعاصر ترتبط معظمها بالفرد 
بالدرجة الأولىء إلا انها تضع في حسبانها الآخرين بوصفهم أساساً لإغترابه. وذلك بسبب التغيرات 
التي طرأت على حياة الجماعة: فأثرت على الفرد تأثيراً مباشراً حتى أصبح لفظ الاغتراب في هذا 
العصر مرتبطاً بأستخداماته ذات المضامين الفردية. 

وكل الطيادين أو المضامين التي ستتضمن معالجة صريحة بمعنى الإغتراب تتفق على 
ان إغتراب الإنسان بوصفه فرداً يتمثل بالواقع المفروض عليه أو الإضطرابات التي تصيبه 
نتيجة للظروف الطارئة على حياته. مما تجعله كائناً غريباً عن ذاته أو عن مجتمعه في أنه 


يعيش وجوداً زائفاً سقط فيه رغماً عنه. فتسبب ذلك في شعوره بعدم إنتماته إلى هذا 


.١017 ينظر الإغتراب في الفن:‎ )١( 
وما‎ "١ ذلك ما قدمه (دور كهايم) عاط الإجتماع المعروف و(ماركس). مجلة عاط الفكر. مج١٠, ع1 1913م:‎ )*( 
. بعدها‎ 


(7) بالإغتراب إصطلاحاً ومفهوماً وواقعاً: قيس النوريء المصدر نفسه: /اال78. 


8 وفوا 3 


الوجود؛ بل عدت حالة الاغتراب في هذا التيار ظاهرة إنسانية توجد في كل زمان ومكان(1١).:‏ وعلى 
الأخص في المجتمعات الصناعية ‏ كما قلنا - 

أما الشعور بالإغتراب فهو في النهاية صفة لعدم الرضى أو القناعة بالحالة التي يعيشها 
الإنسان, فهو حالة من التناقض في الوعيء كما عبّر عنه عديد من المفكرين أمثال ‏ ريتشارد شاخت 
- والذي وصف الإغتراب إنه " شعار العصر" او بأنه ((واحد من اضخم المشاكل التي تواجهنا اليوم " 
معتيراً الانسان العاصر إنساناً " لا منتم أجوف)) .)١(‏ وكما ان الإنسان المعاصر يعد إنعكاساً للعصر 
الذي يعيش فيه. ويتأثر بمقوماته وتناقضاته المختلفة, فإن هذا الإنسان أصبح يعكس ذاته ال مغتربة 
على العام من حولهء فيراه غريباً عنه. ومعادياً له حتى يختفي لديه شعوره بالإنتماء الى الارض أو 
الوطن ((فما دام الإنسان لمم يشعر انه في بيته وفي عالم وجوده الحقيقيء وإذا ظل يرى الناس في 
ضوء هذا العالم الغريبء فإنه لا يستطيع الآ ان يتصور العام والناس الذين يعيشون فيه بإعتبارها 
موضوعات تعكس عام الضرورة الموضوعي)) (). فالإغتراب يعدّ ظاهرة فردية معاصرة و((الزمان 
والمكان اللذين يحددان حياة عامنا الموضوعي هما المصدر الحقيقي للعزلة)) (6). 

ان وضعية الإغتراب بمفهومه الفردي تعد ظاهرة مرضية بالنسبة للإنسان الذي يعيش 
غريباً في مجتمعه وتصور على انها حالة ذهنية مميزة» في حين تبدو من هيمنة المجتمع 
وتقاليده على الأفراد (0) مما جعلهم يرفضون تلك الهيمنة التي تتكون عليها مجتمعاتهم. 
إن الدراسات المعاصرة لهذا المفهوم في معظمها ((تجعل من الإغتراب قلقاً إنسانياً بسبب 
ما يعيشه من ظروف متطورة يمر بها ال مجتمع الإنسانيء نتيجة للحروب والصراعات الطويلة 


.100-166 ينظر الإغتراب في الفن:‎ )١( 

() الإغتراب ‏ شاخت: 07-/01. 

(5) العزلة والمجتمع: نيقولاي برديائف. ترجمة - فؤاد كاملء الهيئة المصرية العامة للكتاب. ط؟, القاهرة, 
م 91 

(6) المصدر نفسه: 46. 


(0) ينظر الإغتراب في الفن: .١10/‏ 


وقد لحق ذلك بمفكري وأدباء القرن العشرين الذين باتوا يعانون من اليأس والقلق اللذين ليس 
سوى معنيين آخرين للإغتراب)) .)١(‏ 

ومن خلال ما عرضناه يتبين أهم الجوانب المتعلقة بالمعنى الإصطلاحي اللغويء, والفلسفي 
للإغتراب. وكذلك بصورة مختصرة عن مفهومه الديني والاجتماعي ثم أبعاده النفسية والشخصية 
الخاصة بفردية الإنسان المعاصرء وسواء أكان الإغتراب دينياً أم فلسفياً أم حالة نفسية فردية أم 
ظروفاً إجتماعية حضارية أم إقتصادية... فأن كل ذلك إنعكس على التراث الفني والأدبي للإنسان 
بإعتبار مثل هذه الوسائل ذات أهمية خاصة في التعبير عن وجوده وحياته. 
مدخلا لى الاغتراب في شعر نازك الملاككة 

ألزمثُ نفسي في دراستي أثناء التمهيد الذي بدأت به هذه الدراسة, بتتبع دقيق لتطور 
مصطلح الإغتراب محاولةً تحديد فهم له من خلال البحث عن الجذور الأولى لهذا المصطلح عبر 
التأريخ. 

والآنء يحقٌ لنا ان نتساءل» هل بقي الإنسان العربي عامةً. والمثقف خاصةً يعاني من أنواع 
إغترابية مختلفة تنعكس فيما يتخذه من مواقف إيجابية أو سلبية ازاءها؟ 

وهل تأثر شعراء العرب ‏ في القرن العشرين ‏ بالنزعة الرومانسية التي ظهرت في الغرب 
فعاشوا أشكالاً من الإغتراب؟ 

وهل تأثرت (نازك الملائكة) ‏ محور هذا البحث وعماده ‏ بهذه النزعات الغربية؟ 

ذلك ما سيتولى بحثنا نفسه الإجابة عنه بالتفصيل في فصول هذه الدراسة. ولكننا نرى لزاماً 
علينا أن نقدم خطوطاً عامة تؤهل هذا المدخل لأن يرسم ملامح خاطفة عن ذلك. 


)١(‏ تهافت الأخلاق والسياسة: خليل أحمد خليلء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع: بيروت. طلا 
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لقد عانى الإنسان العربي عامة والمثقف خاصة من أنواع مختلفة من الإغتراب تراوحت ما بين 
الإستسلام لواقع الحياة والرضوخ له والإندماج معه أو التمرد الفردي عليه أو الإنسحاب من هذا 
الواقع الى هامش الحياة .)١(‏ 

وتبعاً لكل ذلك فقد نشأت أشكال شتى من الإغتراب. منها: السياسي, والإقتصادي, والثقافي. 
والإجتماعيء. والعاطفيء والفكري. 

وإن سلّطنا الضوء على (الشاعر العربي) سنجد إن تفشي الإغتراب بات يتناسب طردياً مع تعقد 
الحياة. فالشاعر بطبيعة تكوينه يعيش الإغتراب مركباً لأنه. كما يقول يونج: ((إنسان جمعي 
يستطيع أن ينقل ويشكل اللاشعور أو الحياة الروحية للنوع البشري)) ("). وفي مطلع القرن 
العشرين تأثرت طليعة الشعراء العرب بالنزعة الرومانسية التي ظهرت في الغربء فعاشوا أشكلاً 
من الاغتراب ويعدٌ (جيران خليل جبران /18487م -191م) رائداً لها (7): إذ رسم بريشته الشعرية 
الرقراقة أبرز ملامح الرومانسية العربيةء فاتخذ من " الليل" أنيساً بل حبيباً يأوي اليه ويبثه 
همومه. فجعل منه ((منبع الشعر والوحي والإلهام واملاذ الذي يلوذ به الشاعر المستوحد في غربته 
وإغترابه)) (©). 

ويبرز لنا ضمن الشعراء الغرباء الشاعر (أبو القاسم الشابي /1509١م‏ 1976م) الذي كان مثل 
جبران((يقترن الليل عنده بلحظات التوحد حين تنفصل " الانا" المبدعة للشعر عن الآخرين)) (2)0 


فعاش اغتراب روحي ف وطنه. 


٠١1/1١١7 ينظر إغتراب المثقف العربي: د. حليم بركات, مجلة المستقبل العربيء ع7 تمون لسنة 151/8م:‎ )١( 

(؟) عن التفسير النفسي للأدب: 58. 

() ينظر الغربة والإغتراب في الشعر العراقي المعاصر ‏ مرحلة الرواد ‏ (رسالة ماجستير): محمد راضي جعفر. 
جامعة بغداد. كلية التربية(إبن رشد): ع50-7. 

(6) (دراسات في الشعر والشاعرة). قراءة في شعر نازك الملائكة ‏ رمزية الليلء د.جابر عصفور: 011. 


(0) المصدر نفسه: 0171-,01. 


ويدخل شرنقة الاغتراب الرومانسي والروحي الشاعر الكبير (علي محمود طه المهندس /11-17م 
-1145م) وهو "الشاعر الكثيب " (*) الذي يقضي ليله غارقاً في شجونه. 

وبعد الحرب العاطية الثانية إزداد إحساس الشعراء العرب بالغرية والإغتراب سواء من رحلوا 
عن أوطانهم رغبةً منهم أو رهبة .)١(‏ أو من يعيشون داخل أوطانهم وبين أهليهم ("). 

فتمخض عن تلك الظروف القاسية اغتراب سياسي وثقافي وإجتماعي وعاطفي ومكاني وروحي 
ونفسي ودينيء فعاش الشعراء مغتربين بإحساساتهم,: وباتت تتزايد صنوفهم مع الانتكاسات القومية 
والحضارية فإنعكس ذلك على أشعارهم فأثروا شعرنا العربي بعطاءٍ خصبء مهم مثلاً: صلاح عبد 
الصبورء عبدالله البردونيء خليل حاويء عبد الباسط الصوف... ومن العراقيين شعراؤنا الرواد: 
السياب نازكء البياق» بلند؛ فعانوا آلام الإغتراب وتجرعوا مرارة الواقع وقساوته. وهكذا هي ردود 
ضحاياهاء رافضين أو مستسلمين (07). 

وهكذا تابع الشعراء الرواد (6) (السيابء البياق» بلند) مواقفهم الرافضةءكل بطريقته الخاصة وإن 
ضمها إطار واحدء بينما إستدارت (نازك الملائكة) نحو ذاتها تلهبها جلداً وكأنها تقتص منهاء وهذا ما 
سنتكشفه في بحثنا واقفين على المضامين الرئيسة في شعر الإغتراب لدى نازك ‏ بمظاهره وأنماطه وأنواعه ‏ 
من خلال النص الشعري ومن خلال ما يدعمه من رأي او موقف. جاء على لسان الشاعرة نفسها أو 
بأقلام النقاد والدارسين» محاولين إيجاد صلات موضوعية بمد جسور بين التكوين الاجتماعي في البيئة 


(*) ذلك الشاعر الذي تأثرت به نازك أشد التأثر وتطبعت بكآبته وغربته الروحية من خلال دراستها له في كتابها 
" الصومعة والشرفة الحمراء " . 

,"١ دراسات في الشعر الحديث  د. عبدة بدوي:‎ )١( 

(؟) الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث: .١٠١‏ 

() ينظر الغربة والإغتراب في الشعر العراقي المعاصر ‏ مرحلة الرواد ‏ لالا. 

(©) للتوسع ‏ ينظر المصدر نفسه . 
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شخصيتها ن إفرازات مجتمعي 
: عليها من إ 00 
0 تهاء وإنعكاس ِ 
0 1 . شاء »و1 
0 ايد ظاهرة الإغتراب داخل شخصيتها 
فزات على تزايد ' 
ن محفزا 
من 


الفصل الأول 
ملامح الإغتراب ف شعر نازك 


المبحث الأول 
مظاهر الإغتراب لدى نازك 
١-الحنين‏ 
هناك مظاهر عدة شاعت في شعر الإغتراب لدى نازك الملائكة. ومن خلال دراسة مستفيضة 
وجدناها متمثلة ب (الحنين) الى الأهل والأحبة والديار بعد رحلة إغتراب طالت بها زمناًء و(الحزن) 
والألم واليأس, الذي ملأ أرجاء نفسها فإنعكس واضحاً جليّاً في شعرهاء فبات شعراً يتنفس حزناً 
وكذلك (الموت) ذلك الوحش الذي يهاجم الانسان. فليس له زمن معين أو مكان معين أو سبب 
معينء فهي تارم تستسلم له وتخافه وترتعب منه. وتارةً أخرى تواجهه وتتمرد عليه. 
قد تضطر ظروف الحياة القاسية بعض الشعراء والشاعرات الى فراق الأهل والصحب 
والديارء فينبثق من ذلك المكان البعيد الشوق الى مَنْ أرغموا على مفارقتهم ومغادرتهم: فيجري 
ذلك الشوق حنيناً ملتهباً تصوّر فيه العواطف الصادقة فيحن الإنسان عموماً والشاعر خصوصاً - 
بفطرته التي جُبلَ عليها الى كل ما يحيط بهء فهو يحن الى الأرض التي تربى عليها والى البيئة 
التي نشأ فيها والى الناس الذين عاش معهم. فقد ولى الزمن الذي كانت فيه امرأة قعيدة البيت 
لا تبارحه إلا باذن وليّهاء وأصبح من ال مألوف لدى مجتمعنا العربي في هذه الأيام أن تشارك 
الرجل الميادين وأن تسافر الى خارج الوطنء طلباً للراحة أو سعياً وراء الرزق أو الاستزادة في 
التعليم. لذا سافرت نازك طلباً للعلم, وباتت بعيدة عن أهلهاء فغدت الوحدة ديدنها في غربتهاء 
لذا لم تجد مجال أمامها غير الشعر تودعه أشواقها وتبث فيه نفثات حنينها الى الأهل والأوطان, 
فحملها ذلك الحنين الى حرمانها لذيذ النوم. ومكابدة آلام نفسية لا قبل لها بإحتمالهاء واجدةً 
في الشعر علاجاً وبالقصيد عزاءً لها علّه يخفف عنها عبء هذه الآلام. ويطرح أوزار 


الشوقء, ويجلب الى نفسها الآسية شيئاً من السلوى والراحة وبعضاً من الهناءة والرقاد .)١(‏ 

ويبقى الحنين الى الأهل والوطن ساكناً في القلوب والحناياء فتتجسد إغتراب نازك في رحلتها إلى 
الولايات المتحدة الامريكية طلباً للعلم» فتبث أشواقها وحنينها عبر تساؤلات كثيرة. فتقول: 

ويسألنا الأفق أينَ نسافر؟ أين نسيرْ 

ومن أي شيءٍ هَرَبنا؟ وفيم؟ لأي مصير؟ 

وحتام نهربٌ من ظلنا؟ 

ونسمع من جَتَبات المسالك ذات مساءً 

صدى هامساً في الدّجى إِنّْنا .. أنّنا جُبِنَاء... 

ومن أننا لم نزل غْرباءً (9) 

ذلك الحنين الذي لم يحمل لها سوى ذكريات من الماضي تهزها شوقاً الى وجوه مضت 
وضحكات مبتورة» وحتى الى دموع دفنت سرها الأيام, فتقول: 


وحنين الأصداء يشهق خلف فال باب في موكب عميق السكون 
ضحكاتٌ مبنتورةٌ تزرع الطّئن مة والصمثتُ في جمود حزين 
ودم و في أغعين أقىفلَّالتا 2 ريخ أهدداتبها على ألف سر (”) 


ويطول بها التغرب وتّحسٌ إِنْ التلال تلونت بدم الغروب: فلم يترك لها النهار سوى الكآبة, فها 
هي تعود من جديد بعد رحلة إغتراب طال أمدهاء تعود الى الدفء والجمال: 
ولقد وصلنا. ها هنا يحيا الجَمال» 


.899 ينظر للتوسعء شعر امرأة العربية المعاصر:‎ )١( 


(5) ديوانها (قرارة الموجة):78-1/7١‏ من قصيدة " الهاربون "” كتبتها في الولايات المتحدة في 1501/1/79م. 


(9) الديوان نفسه: ؟/53817. من قصيدة " ساعة الذكرى”" . 
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والدفء.: والشمسٌ الأنيقةٌ. والسكون, 

والامتدادٌ وعام يَسعٌ القُروْنْ 

بحرٌ من الألوان يخُلقهُ الخيال 

وتموج فوق مداه آلاف الظلال )١(‏ 

ويدفعها ذلك الشوق والحنين الى صمت النفس الذي لم تلق غيره لها نصيراً فتقول: 

يا صمت نفسي عدت عدت إليك بعد سُرَى سنين 

لم ألقّ غيرك لي نصيرا 

في ظلمة الليل المُضل 

فافتح لي البات الأخيرا 

دعني أمرٌ 

...أنا وظلّي... (*) 

وبعد عودتها من تلك الرحلة. وجدت أنْ كل شيء على ما تركته قبل رحيلهاء فتقودها غربة 
المكان إلى إغتراب النفس فتصوغ من تلك الإحساسات 

المتضاربة قصيدتها " الخيبة": 

وأمس في القافلة الراحله 

سرنا مع السائرين 

نقطع آلاق الرَّنى الماحله 

وعندما أرسث بنا القافله... 

وهدّنا عباء الأسى والجوى 


فهذه خلفٌ الرَى والّْهوَى 


. " ديوانها (قرارة الموجة): 58/7- 9 من قصيدة " الوصول‎ )١( 


(؟) الديوان نفسه: ,77٠-718/7‏ كتبتها في الولايات المتحدة سنة ١190م.‏ 


9 سس« 0 


يُفُعْتنا الأولى )١(‏ 

أما إغترابها الروحيء فنراها تعبّر عنه من خلال حنينها الذي يشدّها بعنف الى عمتها الراحلة 
التي كانت تقاسمها همومها وآلامهاء إذ قالت متسائلةٌ ب " هل ترجعين"؟ 

الشوّق يعصرّني إليك ويطفىء المرحٌ الكَذوب 

يغتال أفراحي ويُسلم كل ضوءٍ للغروب 

إن أموت تحرّقاً وتعطشاً إني أذوب (”) 

وهكذا يدفعها الإغتراب من أنين الى أنين ومن حنين الى حنين. فمن غربة المكان الى غربة 
الروح» ومن حنين الى الأعل والصحب والديار الى حنين الى الأحبة؛ ونعلم ان قصص العشق 
والعشاقء أحوالها متقلبة وغريبة وشديدة الوقع: واشد ما يقاسيه العاشق من محبوبه. فالحب بما 
ينطوي عليه من وجد وشوق ينع الأسى من أن يغادر صاحبه فيطويه الإغتراب» وتوقد أحشاءه من 
دمع على ذلك الحبيب الذي هو وطنه في بلد الغربة» فتستحيل العبرات والآهات. هما السكن 
الأوحد منذ لحظة الفراق. فترى حنين الشاعرة تشوبه لهجة العتابء إذ قالت: 

عَد.بعضٌ لقاءً 

ينحنا أجنحةً نجتازٌ الليل بها 

فهناك فضاءً 

خلفٌ الغابات الملثّفات. هناك بحوز 

لا حدّ لها تزغي وتموز 

أمواجٌ من زَّبِدَ الأحلام تقلَّبُها 


أيدٍ من نور (5) 


)١(‏ الديوان نفسه: 31/79 ادر 
(5) ديوانها (قرارة الموجة): 887/9. 


(5) ديوانها (شظايا ورماد): 117/7 من قصيدة " نهاية السلم" . 


2 عع ب 


وتدعوه من جديد الى اللقاء. فقد طال الإنتظار: 
لنلتقما أطول الانتظارٌ على الخائفينْ لنلتقء تحُجُبنا فكرةٌ عن عيون السنينْ 
هنالك ترصدنا نجمةً من هوان الرقيق تمد يدّيها لترشدنا لمكان سحيق )١(‏ 
ويدفعها الحنين والشوق الى ذلك المعشوقء, بدعوتها إلى الأحلام من قصيدة " دعوة إلى 
الأحلام ": 
تعالّ لنحلّم إن المساءً الجميل دنا ولينُ الدُجى وخدودٌ النجوم يُنادي بنا 
تعالّ نصيدٌ الرؤى ونُعدّ خيوط السّنا ونُشهدُ متحدراتٍ الرمال على حبنا ؟) 


وتعتصرها هزات الشوق والحنين لتبلغ بها قمة الإغتراب العاطفي؛ فهي تتضرع وتتوسل اليه 
بأنّ يمر بها ولو ظلا ولو حلماً ولو سرا إذ قالت: 

مر بي إن شئت مسروق الرؤى هْيتَ النشيد 

م في نفسِكَ أعماقٌ من الصمت البليدٍ 

حاملاً وجة أبي هولٍ جديد 

ساحباً أعباء قلب من جليدٍ 

كُنْء إذا شئتَء بلا طَعْمء خريفَياً مملا 

آه لكن... ألقي ظلا (”) 
؟- الحزن والأم 

وبعد أن اهتصرتها هزات الحنين الى ما ولى وضاع من أمانيها التي لم تجد لها محلاً 
من حياتهاءقادتها الى حزن عميق ملأ أرجاء روحها ونفسها حتسباتت أشعارها تسنشق 
الحزنء وم يكن هذا ديدنها وحدهاء بل قد((إستفاضت نغمة الحزن في الشعر العراقي 


. ديوانها (قرارة الموجة):70/7٠من قصيدة " أول الطريق"‎ )١( 
ديوانها (قرارة الموجة): 7/ع58؟.‎ )'( 


(5) الديوان نفسه: //الا, من قصيدة " بقايا" . 


المعاصر ‏ حتى صارت ظاهرة تلفت النظرء بل يمكن أن يقال إِنَّ الحزن قد صار محوراً أساسياً في 
معظم ما يكتب الشعراء من قصائد)) .)١(‏ لكن أبرز ما يوجه الى هذه النزعة التي إستفاضت عند 
الشعراء المعاصرين - ومنهم نازك ‏ إنهم قد صاروا يلحون على إبراز جانب واحد من الحياة. هو 
جانب القتامة فيهاء وإنهم يغمضون عيونهم عن جانب البهجة. وليس الحياة جهمة كلهاء وإنماهي 
تتضمن الى جانب الجهامة صوراً من الإشراق كذلك(؟). وهناك من يؤمن بوجود سبب آخر لهذه 
النزعة الحزينة.ء وهي ليست إلا تأثراً بأحزان الشعر الأوربي الحديث الذي عاين طغيان الحضارة 
المادية على الروح الغربيء خاصةً في القرن العشرين(). 

الحقيقة إننا حين ندرس ظاهرة الحزن في شعر نازك على أنها واحدة من شعراء العرب 
ا معاصرين: المتأثرين بشعراء أوربا المعاصرينء نأمل أن يبتعد عن الذهن ما شاع في وسطنا الأدبي 
من أن هذه الظاهرة, ليست أصيلة في نفس الشاعر العربيء إنما هي أثر من آثار الشعراء الغربيين. 
ذلك لأنها تمثل تجربة ومعاملة ذاتية أملتها ذات الشاعرة (6). إذن ممكننا القول هناء ((إِنّ الشاعرة 
قد تأثرت تأثراً خارجياً بالشعراء العاطفيين الذين غنوا أحزانهم " فانكفاؤها على نفسها رفض للحياة 
بشكلها القائمء لكنه رفض ليس فيه مواجهة للمشكلة. بل إبتعاد عنها))(0). 

إِنّ من يقرأ ديوان الشاعرة. يحس أن في قيثارتها وتراً حزيناً لا يوقع إلا أنغاماً حزينة تبعث 
الشجى في النفسء ويشف عن نفسية تنضح بالكابة والقلق» وعن نظرات قاتمة متشائمة لا ترى من 
الوجود إلا جانبه الاسود الكالح. 


.ع١ نازك الملائكة  الموجة القلقة. ماجد أحمد السامرائي:‎ )١( 

(؟) ينظر الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية: ؟10. 
0) ينظر المصدر نفسه: 7"06. 

(©) ينظر نازك الملائكة (الموجة القلقة): .6١‏ 


(0) البحث عن الجذور ‏ خالدة سعيد: .6©٠‏ 


ولتجرءّني الحيالةٌ كك ووس اال حزن واليأس ما يشاءٌ شقاها )١(‏ 


وإذا عدنا إلى أيام صباها لوجدناها مستسلمة لليأس والألم والحزن منذ طفولتهاء فهي لم ترّ في 
الحياة إل إسوداداً وقتامة: 

هذه الأسطر قد ضَمتْ بقايا سَنواتي مُنذٌ أن ألقث ب الأقدارٌ في تيه الحياة طفلة ترنوإلى 
الشاطىء عَبرى النظرات وترى العام 1 مغرقاً في الظلمات(؟) 

وقد ظلت هذه النظرة تلازمها طوال أيام صباهاء وظلت تعاني من إحساس الوحدة والعزلة, 
فقد خلع تشاؤمها المبكر على حياتها ثوباً أسود: 

وحدتي تقتلني والعمرٌ ضاعا ولأسىلم يي قلي حلماً جديد 


وظلامُ العيشس ل يق شعاعاً ‏ والشبابٌ الغضٌ بذوي ويبيد 9) 


وحتى اليل الذي كانت تركن اليه وتجد به أنيساً لها في وحدتهاء وكانت تناجيه وتبثه أحزانهاء 
نراها تخشاهد أيضاً لما فيه من أسرار: 
لسس إلا الحرنُ مشي في كياني ‏ وأنافي ظلمة اللي لالصديق ©) 


وحينما تقف على أعتاب الشباب وإذا بها تجد الغمامة السوداء الحزينة نفسها التي تلفهاء 


فتقول: 

ها أنافي الشباب تقتلني الوح دة والصمت والأسى ياهموم 
أيننما أتيه فسمسة ألحزا نَ أراها ووحشة ووجوم 
كلفيء أراه ماني حز نا ويأساً من مبهجات الحياة (0) 
)١(‏ ديوانها(مأساة الحياة): ١/لا؟.‏ 
(6) ديوانها(عاشقة الليل): ١/7/ا2,‏ من قصيدة " الحياة المحترقة" . 
(؟) ديوانها (عاشقة الليل): ,648١/١‏ من قصيدة " في وادي العبيد" . 
(©) الديوان نفسه: ,09/١‏ من قصيدة " الغروب" . 
(0) ديوانها (مأساة الحياة): 256١/١‏ من قصيدة " أحزان الشباب" . 
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وتصف كل ما حولها: 
كل 'ْْشيء في ثثورة إنفعال كْلْضيءفي لي المحزون 
وأناتمتلًهاتمزه ياشو ,ةوالح رن مثثههافي جنون 
وتعتبر ان لا معنى لوجودها في هذي الحياة المليئة بالألغاز: 
كلشىوء يلوح لي عدماً ملراً ولغ رَامكف ل ْاباالشكة )١(‏ 
لنحاول أن نقترب أكثر من الشاعرة ومن شعرهاء حتى نتبين فيه بواعث حزنها وأبعاد هذا 
الحزن, ومع ما يتخلل قصائدها عن الحزن من مشاهد حية ومن مواقف إنسانية ينسجم منها 
الباعث على الحزنء فإِنّ " أغنياتها للأم" (؟) لا تمثل أبعاد موقفها الحزينء لأنّ تلك القصائد أبعد في 
دلالتها وأشد إلتصاقاً بالذات. وأول ما نقف عنده الآن هو الإطار المأساوي العام للموقف الحزين, 
فالشعر يواجه الوقائع المفردة في الحياة» الوقائع الصغيرة التي يمكن أن تكون نافذة على العام 
الكبير. فتعالج الموقف ها يمليه عليها موقفها أزاء الحياة والوجودء ذلك الموقف الذي تجلل بالحزن 
والكابة والتشاؤم وعكس لنا ذاتها الكئيبة الحزينة: 
أسسفاً لم تزل كماكانت الأن <١‏ فس تحي اف اتمههالأبديٌ 
مْ لتكدرن خصمطرة الخت لال رحج اء أدميين في الوج ود االشقيٌ 
لمتز ل في الوجود أغنية الحز نزيغتي بهاالضعاف الجياغٌ 


م يزل في الوجود مرضى حيارى ‏ بداتع تيهمٌ الأحوعصطائ (*) 


." من قصيدة " أغنية للإنسان‎ ,"67-764/١ الديوان نفسه:‎ )١( 
. ديوانها (شجرة القمر): 406/7. " خمس أغاني للأط"‎ )©( 


(") ديوانها (مأساة الحياة): .09/١‏ 


وها هي تصور لنا الصراع الحاد بين الحياة والموت؛ إذ تقول في قصيدتها " يحى ان حفارين ": 

طاما حَفَرا في التراث 

حَفَرا في الضَبِابٌ 

ربما حَفَرا في شّحُوبٍ الخريف 

أو عُبوس الشتاء المخيف 

طاما شوهدا يحفرانُ 

يحفران, يَظَلآَنِ في لهفةٍ يحفران 

وهما الآنَّء فوقٌ التَرَى ميّتانْ )١(‏ 

إن مصدر الحزن في هذه القصيدة نابع من فقدان العلاقة المنطقية ‏ السببية ‏ بين ظواهر 
الوجود, فالموت نتيجة غير منطقية بالنسبة للحياة, لأن الحياة والعمل من أجل الحياة لا يمكن أن 
يستتبعها الموت. وهذه هي الفارقة الحقيقية» التي يقوم عليها الوجود.ولو لمم تكن مفارقة وكان 
الموت نتيجة طبيعية للحياة: لما نسيّ الحفاران أن يحفرا لنفسيهما قبرا وحفر قبور اموق مهنتهما 
(0). 

إِنْ موت الحفارين يعني مفارقة قوية في الحياة كما قلنا -ومن موقف نازك هذا يتجسد لنا نوع 
من مواجهة الذات للوجود والتمرد عليه؛ لأن (المفارقة في نظامه تبدو للشاعرة أشد ما تكون حدة. وهي 
تنعكس بدورها على نفسهاء فتسبب للذات عذاباً مضنياً)) (), هذا ما يجعلنا نؤمن بأن دوافع الحزن في 
شعرها نابعة من المعاناة الحقيقية للألم الذي يدفع الى الحزن. فقد خلقت الشاعرة لنفسها عاماً خاصاً 
أساسه اليأس والإحساس بالغربة والتمزق والضياع؛ فأدركت تلك المعاني وصوّرتها لنا في شعرها. 


)١(‏ ديوانها (قرارة الموجة):91/7؟. 
(0) ينظر الشعر العربي المعاصر ‏ قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية: 27١‏ وينظر نازك الملائكة ‏ (الموجة 
القلقة). ماجد أحمد السامرائي: 67. 


95) اطصدر نفسه:عع. 


وذلك إن دل على شيء. فهو يدل على سيطرة طابع الحزن على ذاتهاء وهذا مرده الى مصابها بفقدان 
أمها وعمتها وأناس أحبتهم. مما جعلها تؤمن بأن الحزن هو الصورة المهيمنة على الواقع. بل هو 
الواقع ذاته. فقد وصفت (الحزن) في مرثيتها لوالدتهاء فتقول: 

وهو يحيا في الدموع الخُرْس في بعض العيون 

ولهُ كوخ خفيّ شِيدَ في عُممْق سحيق 

ضائعٌ يعرفةٌ الباكون في صمت عميقٍ(١)‏ 

بل نجدها تقدس الحزن وتقف له إجلالاً. إذ تقول: 


أفسحوا الدربّ. إنه جاء خجلا رقي قم الخطلى كتيب الجبيب 
ولقد جاءناتبل م غيَنِِداه | هالدموعٌ الخرساءٌ عبر السنين (7) 


لكننا نستاءل: أكلٌ إنسان يفقد عزيزاً له. يتغلغل الحزن في نفسه وكيانه. كما تغلغل 
في روح نازك؟ إلى درجة أنه يجلل حياتها بالسواد والقتامة ! يخيل الينا بوجود سبب آخرء 
سيما إنها عاشت وسط عائلة غنية لمم تعرف الجوع والفقرء كما إنها لمم تعان البوؤس 
والشقاء في واقع حياتها. وإنما كان ت((حالة اليأس وخيبة الأمل في عواطفها هي التي 
صبغت شعرها بهذه المسحة الحزينة الجامدة)) ("). فالحب وسيلة للشقاء من الحزن 
المقيم» تشغل الذات به نفسها حتى تترسب أحزانها في القاع» لكن سيكون الحزن مضاعفاً 
إذا فُقدَ ذلك الحب أو مات (©). فلا يبقى بعدها إلا الضياع. ((ولا شك أن حزن الشاعرة 
عميق قديم ينحدر اليها من مئات سنين الحرمان والأم والبؤس والاحباط والعيش في 
أقبية القهر الجماعي المستمرء فإذا إقترن بحساسية وفكر واسع المدىء لا يقر له قرار في 


. " ديوانها (قرارة الموجة): ؟/17١5, من قصيدة " اغنية للحزن‎ )١( 
. من قصيدة " مقدم الحزن"‎ 2١4/7 الديوان نفسه:‎ )0( 
نازك الملائكة  الموجة القلقة: /ع.‎ )5( 


() ينظر الشعر العربي المعاصر ‏ قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية: 39آ. 
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محيط ضيق وظروف مرهقة مقيدة: ويصبح ظاهرة ملازمة لا خلاص منهاء إلا إذا لاحت بارقة حب 
حقيقية أو متوهمة)) .)١(‏ ولكنء حتى الأمل بذلك الحب قد خابء فعمّق من حزنها وإغترابها 
ليبذر في نفسها بذرة إغتراب عاطفيء, فقد خاب أملها في شاعرها ومات حنينها اليه وأصبح الحزن 
مقيماً ومصير حياتها هباءً فنراها تريد الثأر لنفسهاء فتبغضه بغضاً شديداً بعد أن أحبته حباً جما 
فتغتال ذكراه, إذ تقول: 

وكان الليل مرآةً فأبصرت بها كُرْهي 

وأمسي اميت لكني لم أعثر على كُنهي 

وكنت قتلتّك الساعةً في ليلي وفي كأسي 

وكنث أشيّع المقتول في يُطءٍ إلى الرمس 

فأدركت ولونُ اليأس في وجهي 

بأني قط م أقتل سوى نفسي (؟) 

وبعد ان ينتقم لها الخيال فيصور لها إنها قتلت ذكراهء فيقودها إلى واقعها وترى أنها لم تقتلّ 
سوى نفسهاء فتحاول أن تحييها وتصبح هي العاشق وا لمعشوق: 

سأحبٌ نفسي في ارتعاش ظلالها تحيا عصُورْ 

ملآى بألوان الخَيالُ 

وهناك في أحنائها ألقى الجَمَّالُ 

وعواطاً نجميّة الإشراق مُسْكرة العطوز (*) 

أما إن أنعمنا النظر في أسباب تشاؤمها المبكر وبواعث أحزانهاء فسيطالعنا حديثها في مقدمة 
مطولتها " مأساة الحياة", الذي يفصح عن تأثرها بالمذهب الرومانسي الذي كان خديناً للحزن 


.179 الشعر العراقي الحديث  مرحلة وتطور:‎ )١( 
." ديوانها (قرارة الموجة): 298/7 من قصيدة " عندما قتلت حبي‎ )5( 


(5) ديوانها (قرارة الموجة): ,31//٠‏ من قصيدة " الوصول". 
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((ولقد كانت مأساة الحياة صورة واضحة من إتجاهات الرومانسية التي غلبتني في سن 
العشرين وما تلته من سنوات)) .)١(‏ حيث كانت ((كل قراءاتها تنصب على الشعر الرومانسي 
الانكليزي, وكان إعجابها واضحاً بحملة لواء هذا الشعر من أمثال كيتس وبايرون وتوماس غراب 
وشيلي. وترجمت شعر طائفة من قصائدهم)) (95). 

وكان ذلك من البذور الأولى التي بذرت الحزن في نفسهاء مما جعلها تختار موضوعات 
قصائدها بصورة تعكس الكابة الرومانسية, فتتنفس تلك الكابة القائلة: 

رحماك يا أيدي الكآبة ما الذي قد كان مني؟ 

ماذا جَنْيتُ لتَعْصرّي قلبي وأحلامي ولخني؟ 

أبداً تمَدّين الَجَناحَ على خيالاتي وفنتي 

وتلونين مَشَاعري بسواد أهاتي وحزني ف 

وقد وضحنا تأثرها الرومانسي بميلها إلى مناجاة الطبيعة» لكن مناجاتها جاءت ناضحة بالحزن 
والأسى؛ والى جانب التأثر الرومانسي يجب إلا نغفل " أثر مطالعاتها الفلسفية في إتجاهها المتشائم " 
() وهذا ما قد صرحت به في مقدمة مطولتها " مأساة الحياة". بتأثرها بأفكار فيلسوف التشاؤم " 
شوبنهاور ". ومن هذه الإلماحات العاجلة يمكننا أن نستجلي بواعث أحزانها ‏ التي قادتها الى 
الإغتراب - إلى أسباب عامة وخاصة. 

فمن بواعث حزنها ‏ عموماً ‏ " الأحداث التي أت بالإنسانية وبالعالم العربي منذ 
الحرب العاطية الأولى حتى الخمسينياتء فان نفس الشاعرة السريعة الإنفعال وإحساسها 


. " من" المقدمة‎ ,4/١ ديوانها(مأساة الحياة):‎ )١( 
(دراسات في الشعر والشاعرة).الوتر الحزين في شعر نازك الملائكة. إحسان النص: 9/ا5.‎ )5( 
. من قصيدة " السفينة التائهة"‎ .10/١ ديوانها (عاشقة الليل):‎ )( 


(6) (دراسات في الشعر والشاعرة)» الوتر الحزين في شعر نازك الملائكة, إحسان النص: .58١‏ 


ِ و ب 


ا مرهف وشعورها القومي الصادقء جعلها مهيأة للإنفعال بالأحداث التي توالت على العالم» وعلى 
الوطن العربي" )١(‏ فقد صورت مآسي 

الحرب وما خلفته من هلاك الأنفس والتدمير والتخريب والتشريد والأسرءوهذا إن دل على 
شيء ‏ عندها ‏ فهو يدل على تغلغل جذور الشر في النفس البشرية» فتقول: 


هكذا شاءت المقاديرٌ للعا م#إئم وش قوةٌ وحُروبٌ 
وهيّ النفسٌ تحمل الشر والبغغف ض فهاذا يُفِيدُها التهذيثُ (؟) 


وتستعجب من حب الإنسان للشر والعداوة. متسائلة: 

فيم نقضي حياتنافي العداوا 20 ت ونم شي السنينَ يأساً وحزنا؟ 

كيف ننسَّى أنّا نعيش حياة ال ورد سرعان ماهم وت ويفنى ”) 

أما دواعي الحزن والقلق اللذين إستحوذا على نفسيتها إستحواذاً تاما هو((رقة الشعور 
وسرعة التأثرء والعزلة عن الناسء وعمق التفكيرء كلّ هذا دفعها إلى التشاؤم المرير)) (6). فضلاً عن 
شعورها بالعجز عن إدراك كنه الوجود وألغاز الكونء على الرغم من إنها حاولت جاهدةً الوصول 
الى بر الأمان والى شاطىء اليقين لينقذها من عذابها النفسيء وهذا ما صورته في قصيدة " في وادي 


الحياة": 
تاه كم والح تكةٌبخغن ةا شغ ططه مف د سحيق 
تاه ة والشظخلمٌ داج والصْمثتٌ تحت الذجى عميق 


)١(‏ المصدر نفسه:١2781‏ وينظر نازك الملائكة ‏ الشعر والنظرية: 15. من حديث ل " إحسان الملائكة " عن بواعث 
حزن نازك. 

(؟) ديوانها (مأساة الحياة): ,.00/١‏ من قصيدة " عيون الأموات" . 

(5) الديوان نفسه: ,70/١‏ من قصيدة " الثورة والسلام" . 

() مجلة البيانء.علي الخاقانيء النجفء السنة الثانية. ع 68: ١1791‏ مقال عنوانه (نازك الملائكة). بقلم " صالح 


الطعمة" . 


مذ وراء الحياة؟ ماذا؟ ‏ إيُ عمتست صطصضو وأ سرٌ؟ 

وفيم جئن؟ وكيفانمضي؟ يازورقي. با ,لأ بحصر؟ 
إذاً نازك حاولت إدراك كنه الحياة والوجود. لكنها أخفقت في ذلك إخفاقاً قادها إلى الحزن 

واليأس: 

هُْوَسِرٌ الحية دقّ عل الأف | لهمحتى ‏ ض قت به 

فايأسي يافتاةٌمافْهمثتْ من الحكماءٌ قبل أسرارها ففيم الرجاء؟ (؟) 


وتتجلى حيرتها وشكوكها وقلقها إزاء لغز هذا الكون بتساؤلها: 
ماالذي يُطْلعٌ النجومَ على الكو نمسدءً؟ ماكُنهة هذ الوجود؟ 


أي ثىءء هذا الفضاءٌ وماسر دُجَاهُ؟ هل خلقَهُ من حدود؟ (9) 


ويجب ألا نغفل ان إحساسها بعدم تحقيق أمانيها وفقدانها السعادة وغلبة الشقاء. والأللء 
ليس على صعيد حياتها فقطء بل على صعيد حياة الناس جميعاً قد عمّق من تشاؤمها وحزنهاء مما 
انعكس ذلك على شعرهاء فاثمرت في دواوينها موضوعات متباينة تمثل موقفها تجاه الحياة, مثلاً 
تناولها لقصة آدم (عليه السلام) وتساؤلها عن الذنب الذي إرتكبه لتعاقب البشرية أجمع بسببها !. 
أي ذلن ب جن دهاآدم حتى 2 تتلقي العقاب نحن جميعاً؟ (©) 


.007-001/١ ديوانها (عاشقة الليل):‎ )١( 

(5) ديوانها (مأساة الحياة): .778/١‏ 

() الديوان نفسه:١/6,‏ من قصيدة " إنشودة السلام" . 

(6) الديوان نفسه: 710/١‏ من قصيدة " أغنية للإنسان"”, وينظر في الصدد نفسه " قصيدة آدم وفردوسه ": 


فرفقة 


وإن كان قد إرتكب ذنباً إلا يكفي أن طّرد من الفردوس الأعلى بهبوطه إلى الأرض ليلقى 
جزاءه !؟ 
حمسية أنه أن الأرض مطلرو دا من الخد مستطاراً حزناً 


حسيبهة مارأى من الشر والأتن م وماذاق من عذاب السنينا(١)‏ 


وتتعرض في قصيدة أخرى لقصة قابيل وهابيلء التي حلت لعنة السماء على الأرض منذ أن 
ارتكبت أول جرهة بتاريخ البشرية» فأحالت الحياة الى شقاء دائم: 
أنهالعنةٌ تَظَلُعلىالعا ‏ لمم شسُردولةَ الدجى مُكْفَ ره 
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كما تقول: 

إإنهااللعنة القدهةأبقت 6 في ع روق الأبناء نبض الجريهة(2) 

وقد بحثت عن السعادة المفقودة في كل مكانء عند الاغنياء. والزهاد والرهبانءوعند الشعراءء. 
وعند العشاقء وعند اللصوص والصعاليكء وعند الرعاة في الريف (©). 

ولكن الشاعرة لن تجد عندهم السعادة المنشودة, بل وجدت عند كل هؤلاء الكآبة والحزن, 
فهي سراب خادع في عالم يفيض باليأس والأم: 
نحن نحيافي عام كلل هدم ع ٌوَعُمْر يفيض يأساً وحزنا 


تتشفى عناصر الزمن القا سي بآهاتنا وتسسخَرُ متا 0) 


89/١ ديوانها (مأساة الحياة):‎ )١( 

(") ديوانها (مأساة الحياة): ١1/ا".‏ 

(") ديوانها(أغنية للإنسان ١‏ ): ١/٠/الا.‏ 

(6) ينظر ديوانها (أغنية للإنسان -606791//1:)57: من قصيدة " البحث عن السعادة" . 


(0) ديوانها (مأساة الحياة): 2171/١‏ من قصيدة " كآبة الفصول الأربعة ". 
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وتصف العام الذي تحياه: 


عنام كحل فين قيسان :دونه وكا قى ويقضي الأيامَّ حزناً ويأسا 
جِرّعشهة السنين حنظلها الور فعاف الحيلةً عيناً ونفسا(١)‏ 


وهكذا تتعاظم كابتهاء فتقرر " رثاء الإنسان " (7) الذي ظلت حياته الأحزان والتعاسة منذ 
مجيئه إلى الدنيا وحتى رحيله منهاء لذا التقطت صورة تحجسد " مأساة الاطفال " (”) و" أحزان 
الشباب" (6) و" آلام الشيخوخة " (0). وتدرك نازك إِنْ الحزن يغوص في النفس البشرية» ويتغلغل 
في ذات الإنسان القلقة. وليس ما يمر به من أحداث هي المسؤول الوحيد عن تشاؤمه وقلقه 
وضياعه. فهي تكفر بالحياة والأمل والنعيم والخلود وبكل ما يتشبث به الناس من هذه الدنياء 
فالحياة في نظرها ما هيء إلا : 

هي لونُ عَيني ميّتِ 

هي وقح خطو القاتل المتلفْتٍ 

أيامُها المتجعداثٌ 

كا معطف المسموم يفضَّح با مماث 

أحلامها بَسَمات سعْلاة مخدّرة العيون 

وراءَ بسمتها المنون (3) 

فلم تكن حياتها تقودها إلا الى الضياع: والحيرة. والقلقء والفراغ القاتل: 


(؟) ديوانها (ماساة الحياة): .١950/١‏ 
(؟) ديوانها (مأساة الحياة): .5١1/١‏ 
(©) الديوان نفسه: .509/١‏ 
(0) الديوان نفسه: ١/20ا؟.‏ 


(7) ديوانها (شظايا ورماد): 64/7, من قصيدة " خرافات" . 
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فلم يعد الوجود يثير في نفسها غير السأم والرغبة في الخلاص من هذه الحياة: 


ولاذا نبتقى هنا أوَلم نش بع ونضجزرٌ ونررو دون إنتهاء؟ 
وللماذا نبتقى هنا أسسمع اللمو نَ ينادي بِنَافلمُ نجيبٌ )١(‏ 
أو ثدرك النعيمٌ وخمر ال تت صر والحبٌ نابضاً بالنرجاء؟ 


فكان المنقذ الوحيد الذي سينقذها من إخفاقها قي الظفر, بما تبحث عنه. هو اللجوء الى 
الله تعالى, لأنه الملاذ الوحيد لهاء وبالإيمان وحده تتغلب على شقائها وتداوي جروحها: 
ند بالإيهان فهوختلمً!ال ‏ ليس وال دمع والشقاءِ 
يمهسمحٌ الأعين الحزيشنة من أد العاتقٍ معها الهامرات في الظلمات (؟) 

فالإيمان نقّى نفسها من تلك الوساوس التي جثمت على صدرهاء وحوّل نفسيتها من التشاؤم 
والحزن الذي إعتراها إلى شىء من التفاؤل والإقبال على الحياة والإذعان لقضاء الله تعالى. فحل 
الأمل مكان التشاؤم والنظرة السوداوية. 

لكنء هل يعني هذا التغيير والتحول الذي طرأ على نفسيتها وانعكس على شعرها بأن كابوس 
الحزن قد فارقها فراقاً أبديا وإن هذه الغمامة السوداء قد انقشعت من سمائها الى غير عودة !؟ 

وللإجابة على ذلكء نقولء إن حلول الإطمئنان ومسحة التفاؤل التي تطرأ على قلبء 
كان مملوءاً بالقلق والتشاؤم: لا يعني أن هذا القلب م يعد فيه متسع لشعور الحزن, 
فربما يبقى هناك خيط من الحزن يتراءى للشخص بين الحين والآخرء وتحركه أحداث 
الحياة المؤطة. وهذا الخيط النحيل نجده عند نازك متمثلاً بقصائد (خمس أغان للأط» 
الراقصة المذبوحة. ثلاث مرائي لأميء. الشهيد). لكنْ الشاعرة باتت تستقبل هذه 


)١(‏ ديوانها (شظايا ورماد): .٠١8/7‏ من قصيدة " أجراس سوداء". 


(؟) ديوانها(مأساة الحياة): 7/١‏ من قصيدة " بين يدي الله " . 
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الأحداث بحزن متزن هادىء ليس كذلك الحزن العنيف الذي كان يعصف بوجدانها وكيانها. 


هكذايرحل الربيعمعٌ سريعاً | وتع وادالي ةةٌ للأح زان 
وهوث الآمانفي كل قلبٍ وتعيسيش النف وس للحرمانٍ 
فكأ الحبي ةم تببتسم إلا لشتقتي سسودّها في رؤاانا 
وكأن الزهعورّ لم تنشر الأشس ا لذ إلااليي تشبير أسسانا )١(‏ 


هذا التحول ‏ في نفسيتهاء الذي انعكس على شعرها ‏ كان ((وليد عوامل شتىء منها إتساع 
آفاقها الثقافية واستيعابها أحداث الحياة على نحو أعمق يباين الإنفعالية التلقائية السطحية التي 
تراود ذوي الحس المرهف أيام شبيبتهم» ومنها الإيمان بالله تعالى الذي بدأ يتسرب الى نفسهاء 
ويعمر قلبها فيمحو ما كان يختلج فيه من قلق وشك)) (5). ونرى الفرق بين حالة الضياع التي 
مزقتها وحالة التفاؤل التي سلكت دربها واضحةً في شعرهاء فالحالة الأولى» متمثلة ب: 

الريحٌ مزّقت الشراع فاين يضربٌ زورقي؟ 

والموجُ اطفأ ضوءًَ مضباحي فماذا قد بقي؟ 

وغداً سينسكبٌ الدُجى في جِفْنيَ المغروق 

وتسيرٌ أمواجُ البحور على شَبابي المْغْرّق (*) 

أما الحالة الثانية نجدها متمثلة ب: 


قطار أحلامي يُداني شرّفات الدياز 


. من قصيدة " كآبة الفصول الأربعة"‎ ١14/١ ديوانها (مأساة الحياة):‎ )١( 
.590 (دراسات في الشعر والشاعرة)ءالوتر الحزين في شعر نازك الملائكة. إحسان النص:‎ )0( 


(") ديوانها(عاشقة الليل): 107/١‏ من قصيدة " السفينة التائهة " . 
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يأوي إلى محطة من أنجم؛ من مطرٍ هاطلٍ 

من فضّةءمن كهرب. من بَهَارْ 

ومن عبير دافىء سائلٍ )١(‏ 

وهكذا كلما مرّت الأيام تنوعت أساليبها النفسية للتغلب على الحزنء وإزدادت قدرتها على 
مواجهة ما مر بها من أحداث مؤللة وذكريات مرة. وقد أكدت ذلك بقولها: ((وقد تعلمت مع 
إنصدام السنوات إسلوباً معيناً أكوّر به الذكريات عندما تخطر لي فأطويها على عجل وأدير ذهني 
عنها سريعاً ولولا ذلك لما إستطعت أن أعيش))(7). 

وتتجسد بداية مواجهتها للحزن وقهره والتمرد عليه. باقرارها بالامر الواقع. ذلك بعد وفاة 
أمها في عام 190م: ونجده واضحاً جلياً في قصائتد. ((أغنية حب للكلمات. خصام. النهر العاشق, 
المدينة التي غرقت)) (7). 

وها هو يتحول الحزن لديها السثورة وتمرد في قصيدة " الثورة على الشمس" إذ تقول: 
فالحزنُ صورةٌ ثورتي وتهردي 2 تحت الليالي, والألومة تَشْهدُ (©) 

وهكذا غلّف الحزن حياة نازك لينقلها من وحدة إلى عزلة إلى إغتراب, فجاء شعرها مترنماً 
بأنغام الحزن والالم. ومثلما وجد شعرها الحزين ‏ هذا موقعاً مستعذباً في نفس من إستقبله 
بالحماسة والرضىء كذلك وجد من آخذ على شاعرتنا إنها ((متشائمة, كثيرة البكاء في شعرهاء وأنها 
بعيدة عن الأستماع الى أنات الشعب في عهد يجب أن تلتفت اليه وتسجل في شعرها صوراً ناطقة 
بآلامه وآماله. وكم يكون جميلاً أن يخدم الشعر الفن والمجتمع !! ولكنها مضت في شعرها تخدم 
الخيال في ظل الأنم)) (0). 


.1١١1/ ديوانها (للصلاة والثورة):‎ )١( 

(9) راجع ‏ ديوان (ام نزار)» (إنشودة المجد): .١7/‏ 

(') ينظر نازك الطلائكة. الشعر والنظرية: 2177 وما بعدها . 

(©) ديوانها (عاشقة الليل): .210/١‏ 

(0) مجلة البيانء علي الخاقاني. النجفء السنة الثانية» ع 68: مقال عنوانه (نازك الملائكة). بقلم الأديب صالح 
جواد الطعمة . 


والحقيقة أننا نجد ومضات من أُط المجتمع في شعرهاء فقد شاركت العام أفراحه كما شاركته 
أتراحه .)١(‏ فضلاً عن أنها رت على من أثارت كابتها عجبه. من قولها: 
قد وصفث الشقاء في شعري البا كي وص ورت أنفس الاش قياءِ 
وقدوث الحيةً لحناً كتييااً ‏ لس في ليله شععٌ ضيء 
فاثارت كابتي عَحجََبَ النا سس وح اروافي سرّههالمجهول 
مادروا أن يأنوح على مأ ساتهم في ظلاميالم سدول 
أناابيي لكل قلبٍ حزينٍ ‏ بع ثرت أغنيابي هه الأقدارٌ 
وأرؤي باأدمعي كل غصن ظامىءٍ جف زه رةه المعطارٌ (”) 

والحق إن نزعة الحزن في شعر نازك. قد أضافت الى تجربتها الشعرية آفاقاً جديدة زادتها ثراءً 
وخصباً وقد ((ولدت لديها طاقات تعبيرية لها أصالتها وقيمتها)) (7). 


)١(‏ ينظر ‏ في ذلك قصائدها " الحرب العالمية الثانية, إنشودة السلام. مأساة الاطفالء أحزان الشباب, آلام 
الشيخوخة. المقبرة الغريقة, مرثية في مقبرة ريفية" ديوانها مج31. وينظر ‏ (قصائد " الكوليراء الشهيد. 
النائمة في الشارعء مرثية إمرأة لا قيمة لهاء الراقصة المذبوحة» أغنية للاطلال العربية. خمس أغان للأنله» 
وردة لعبد السلام» ثلاث أغنيات عربيةء نحن وجميلة» الوحدة العربية» المدينة التي غرقتء البعث, 
ثلاث أغنيات شيوعية) من مج ". 

وقصائد " الماء والبارودء السفر في المرايا الداميةن تمتمات في ساحة الأعدام" من ديوان " يغير الوانه البحر ". 
وكذلك قصائد " سوسنة اسمها القدس, عناوين واعلانات في جريدة عربية. القنابل والياسمين. للصلاة 
والثورة» سبت التحريرء عن السلام والعدل» شمس للقاهرة" من ديوان " للصلاة والثورة" . 

() ديوانها (مأساة الحياة): ,101/-107/١‏ من قصيدة " في أحضان الطبيعة" . 


(") الشعر العربي المعاصر ‏ قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية: 9. 
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*- الموت 

وتمضي بها خطوات الحزن والكابة» لتطرق باباً جديداً في شعرهاء باباً تتأمل من خلاله ثنائية 
(الحياة والموت). هذي الحياة» التي باتت تشقيها فتطويها باغتراب يسلمها للموتء ولكن الموقف 
منه يختلف أو يتفق تبعاً لعوامل عديدة, نفسية وبيئية. 

إِنْ تلبد سماء الشاعر بالأحزان. حريّ بان يلفت نظره الى تدبير الحياة وجدواهاء وأن يحدق 
بالموت ‏ النتيجة الحتمية للمخلوقات ‏ وهذا ما يجعله يعاني إغتراباً شديد الوطأة على النفس. 

أما علاقة الاغتراب بالموت فهي علاقة وثيقة . لأن الموقف من "الموت"يرتبط بمزاج الشاعر 
ووعيه ونظرته الى الكونء وبيئته الثقافية. كما ان نزعة التشاؤم تجعل من " الحياة  "‏ وهي الوجه 
الآخر للموت ‏ داراً للنكد والهم والألم. لذلك هي عند المتشائمين لا تساوي شيئاً لذا صارت الحياة 
والموت وجهين لعملة واحدة: ولا يمكن لأي بشر أن ينفي إحساسه بهماء غير ان ((إحساس الشاعر 
بهما ‏ لعلة الحساسية المفرطة وقدرته على رؤية ما لا يراه الآخرون. هيمنا على روح الشعراء 
الوجدانيين للمعاناة الحادة التي تسكن وجداناتهم التي تتضاد مع الحياة الموضوعية: وبنيتها 
الإجتماعية التي تفترق عن الحياة ا مجترحة من إحساساتهم التواقة الى عاط الحلم والمثال)) .)١(‏ 

إن ما يعنينا هناء هو أن الموضوع الذي نعرض له. وليد المذهب الرومانسيء وبات التفكير في " 
الموت" من سمات الرومانسية العربية, وذاك له أسبابه عند الشعراءءوربما ((فراراً من التزمت 
والتقاليد. وإحساساً بغيبة المثل الأعلى في مجتمعهم, وبالظلم الفادح الذي ترزح تحته شعوبهم, 
فهم يحاولون الهروب من الواقع اليهاء فراراً من قسوة الحياة التي يعيشونهاء يلقون بأنفسهم في 


أحضان المجهول تارةًوالماضي تارةً أخرىء أو بين عام الحزن والكابة والموت)) (7). 


.1٠١8 رماد الشعر:‎ )١( 


(؟) (دراسات في الشعر والشاعرة)»شاعران أمام اموت " لوركا ونازك ", الطاهر أحمد مكي: .٠٠١‏ 
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ونازك لطبيعتها الرومانسية لم تجد في الحياة سوى هذا الفراغ الثقيل الذي أطبق على أنفاسهاء 
وأحالها الى ظلام في عتماته. فأدركت سرها بعد أن ضاع منها أحلى سنيهاء فتقول في قصيدة " جامعة 
الظلال ": 

وأدركث أني أضعتٌُ زماناً طويلٌ 

م الظلال وأخبطٌ في عثئمة ا مستحيل 

م الظلال ولا شىء غير الظلال 

ومرّث علي الليال 

وها أنا أدرك أني لمستُ الحياه 

وإن كنثُ أصرحٌ واخيبتاة ! )١(‏ 

هذا يعني أنّْ إدراكها هذي الحياة لم يقدها إلا إلى الخيبة وإقتفاء أثر الظلام قادها إلى عام 
ا مستحيلء أما معرفتها لسرّ مكنونات الحياة فيشير إلى ضياع الزمن من بيت الأصابع فخابت الآمال 
في تحقيق الامنيات. وبالتالي قادتها تلك الخيبة إلى الإنهدام والإندراس أي " الموت" (7). 

فالإحساس بتفاهة الحياة وعبثيتها متأت من فجيعة الموتء إذ إنه ((الوجود, اللوجه ‏ 
نحو - النهاية)) (*). فاموت موجود متطور منذ بداية الحياة. وهو مقارن للحياة إذ لا 
ينفصل عنها أنى وجدت (©2). وحتى التفكير في الموت يقترن دانماً به ميلاد حياة جديدة. إن 
كثرة الأسئلة الناتجة أو المتولدة عن خيبة الأمل التي يلقاها الإنسان في حياته. كفيلة بأن 


.١١1/؟:)دامرو ديوانها (شظايا‎ )١( 

(0) ينظر رماد الشعر: .1١١‏ 

(9) العزلة والمجتمع:١8١.,‏ وهذا بحسب تعريف (هيدجر) له. 

(©) ينظر مجلة الآدابء القاهرة, مج. ج١.,‏ ط"؛ 1547م, من بحث " مشكلة الموت" وهو ملخص (رسالة 


ماجستير)ء كتبت بالفرنسية من قسم الفلسفة. كلية الآداب: ١1/7‏ 
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تشيع في نفسه مشاعر الغربة والقلق الفكري والإنقطاع عن الكونء تمظهرت أكثر تجلياتها وضوحاً 
في ظاهرة تمني الموت .)١(‏ منها إنها تطل علينا متسائلة عن الحياة: 
أهذا إذن هو ما لقَّبوهُ الحياة؟ 
خُطوطٌ نظل نخطّطها فوقٌ وجه المياة؟ 
وأصداءٌ أغنية فظة لا تمس الشفاة؟ 
وهذا إذنْ سر الوجوذ؟ 
ليالٍ ممرّقةٌ لا تعوذ؟ (5) 
فيقودها الجدل حول هذه الثناتية إلى أن تؤثر الموت على الحياة في قصيدة "على حافة 
الهوة ": 
جنثكء ياه ورةُ. تحت الدجى لعأني ألهقى تديّك الخقَلاض 
لم ين قلي في الأرض ما يُرتجهى وم يَحَدُ لي من رحيلي مَناصٌ (*) 


فالحياة عندها لم تعدّ لها أي معنىء لذا نراها ترحب بالموت في قصيدة "أجراس سوداء ": 
لتَعْث فالحيةة جِفّت وهذي الأ كوس الفارنغفات تسحخَرُ منا 
وغيومٌ الذهول في أعين الأب ام عادت أجلكى واعمق لونا 
ويجتكون الإيجاة تواقتبحيةة لاعت مدلل #اتتندق ققروا اللعحوار عبتي 
وفرع الآهات أتثبت أتا قدفرغنامن دورنا وإنتهينا (6) 


رما يكون الإغتراب هنا مستمداً من إحساسها بالحيرة والعجز عن فهم ما وراء الموت؛ 
(0) فقد بذلت إحساساً عالياً حد ال مبالغة ‏ تجاه قضية الموت ‏ إستنفذت كل قواها 


(1) ينظر ملامح في الأدب والثقافة واللغة: 21 نقلاً عن " المدينة في الشعر العراقي الحديث: 01. 
)١(‏ ديوانها (شظايا ورماد): ,.٠١7/7‏ من قصيدة " جامعة الظلال". 

() ديوانها (عاشقة الليل): .011/١‏ 

(©) ديوانها (شظايا ورماد): .٠١/7‏ 

(0) ينظر الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث: .56٠‏ 


1 سٍ_ 8 


النفسية. وقد أكدت ذلك بقولها ((هذه المبالغة في بذل القوى النفسية لا بد أن تؤدي بالشاعر الى 
أن يستنفد قواه الروحية والشعورية في بضع سنينء ثم يقف لاهثاً فجأة ويضطر الى أن يموت)) .)١(‏ 
هكذا تعبّر نازك إن الإنتقال ‏ إنتقال الشاعر ‏ هو أول طريق إلى الموت. فصرف المشاعر ينتهي الى 
الإفلاس الإنفعالي» الذي هو الباب المؤدي إلى الموت. والشاعر بطبيعته يحب الإنفعال لأنه يؤدي الى 
الشعر, لكن بالمقابل هذا الإنفعال هو الموتء لذا تبدأ مرحلة من " الغرام بالموت" نفسه تقابل 
الغرام بالشعر (9). 

يتجلى لنا ذلك في قصيدة " أحزان الشباب”" التي تصور فيها ذلك الشاعر الحزين الذي يسكب 
الشباب والحب والأحلام» لحنا ويضيّع عمره وصباه ليصوغ للحياة لحن الصفاءء ولكنء يد الموت 
أطبقت على صدره فتخاطبها معاتبةً: 
يايدّللموت فيمَّ كان نصيبٌ الش  ١‏ سعرالف دُهنك هذا 
فيملاتطففنينإلاسنالة؟ ‏ التجئّي؟وهو في ميعة الشباب الأغنّ؟(”7) 

ومن خلال هذه الثنائية الضدية, صوّرت فناء الانسان في شعرهاء فهي التي تقول: ((الموت 
يلوح لي مأساة الحياة الكبرى: وذلك هو الشعور الذي حملته من أقصى صباي الى سن 
متأخرة)) (6)» ولكنها في الوقت ذاته كانت تؤمن بقول شوبنهاور: " وإِنّ أعظم نعيم للناس 
هو الموت" وما من تناقض بين النظرتين» فإن كان الموت مأساة للإنسان فلأنه أمر خارج عن 
حدود إرادته. فالإنسان يحيا شقياً لأنه يحاول أن يجد معنىّ وهدفاً لحياته. وعندما لا يتحقق 
له ذلك الهدف تنبعث آلامه ويبدأ شقاؤه في تلك الحياة. لكنها في الوقت ذاته تعد ال موت سبيلاً 


)١(‏ قضايا الشعر المعاصر: ,١6‏ وينظر مجلة الآداب البيروتية» السنة الثانية, علا موز 1506م:24 بقلم نازك. 
(9) ينظر_ المصدر نفسه: /ل1. 
(") ديوانها (مأساة الحياة): .77١/١‏ 


(ع) الديوان نفسه: ١ /١‏ " المقدمة" . 


للراحة من عناء الحياة ورحلتها الشاقة ال مريرة الى درجة يفقد فيها توازن الخير والشر .)١(‏ حيث 
يتميز اموت على الحياة بانه الخلود الأبديء في قولها: 
بالأسطورة الخلود فماالخا لد غيالقبو والآلام () 
فالشاعر يمجّد الموت ‏ أحياناً ‏ من أجل الحياة. فهو يطلب الموت من منظور إِنّ ((فقدان 

الحرية نفسهاء ولا يستطيع هذا الإنسان أن يمتلك ناصية الحرية المطلقة إلا بالموت)) (7). وهذا 
تعبير عن رؤية إغترابية نجد ما يحوم حولها عند شاعرتنااحيث تتزاحم صور اموت بأشكاله 
المختلفة في قصائدهاء فبدأ ذكر الموت في عالها الشعري كثير الترددء فهو يشغل مساحة واسعة من 
دواوينها ويطوقها بالحزنء لأن الاقفال أحكمت على حياتهاء فلم تعد تعرف للنسيان سبيلاً. فالموت 
يظهر حتى على عناوين القصائد مثل (بين في الموتء عيون الأموات» إنشودة الأموات» قلب ميت» 
قبر ينفجر, المقبرة الغريقة» جنازةالمرح, الكوليرا). كما يظهر في مرثيتها مثل (ثلاث مراث لأميء الى 
عمتي الراحلةء مرثية غريقء الشهيد. مرثية في مقبرة ريفيةء مرثية يوم تافه). فالموت عندها سجل 
ممتد عبر الزمنء فقد نشأ مع الخلق في الأرضءوبقي بعد أن أهلك أمماً واجيالاً ©). حيث تقول في 
ذلك المعنى: 

جاء من قبل أن تجيئي لى الدن ياملايينٌُ ثم زالوا وبادوا (0) 


وبذلك تفتح الشاعرة سجلاً جديداً يعطينا خطوات ما قبل الموت واغترابه. وهو 
سجل دقيق التصوير ‏ كما سنرى ‏ حيث يصور لنا تارةً إن ((الموت ليس نهاية. فهو 


.١1/1-١1/٠ ينظر الشعر كيف نفهمه ونتذوقه:‎ )١( 

(؟) ديوانها (مأساة الحياة): ١/١لا.‏ 

() إتجاهات الشعر العربي المعاصر:2187 ويعتبر بعضهم ان الموت أحسن شوء في الوجود لأنه مصدر الحرية, 
فقال " إنجلس سيليزليس" ‏ الشاعر الفيلسوف الأماني ا لمشهورء ” أنا أقول إن الموت أحسن شىء من بين 
جميع الاشياء لأنه وحده الذي يجعلني حراً" . ينظر: مجلة الآداب. مجت ج١,‏ طلاء 1907م: ص 17/4 

(6) ينظر ‏ (دراسات في الشعر والشاعرة). الإنسان في شعر نازك الملائكة . محمد مصطفى هدارة: "147 

(0) ديوانها (مأساة الحياة): 78/١‏ 


إمتداد خارج الزمنء زمن الشاعر, وبكتابته للشعر يريد أن يجدد البقاءء أن يعيده. فالموت ميلاد 
جديد))(1). ويستند ذلك إلى أساس ان ((المرء يستطيع أن يحيا بعد فناء الجسد. بالذكرى الخالدة 
والاثر الباقي والعمل الصالح والجهاد في سبيل المجموع)) (7). وتصور لنا تارةً أخرى؛ إن مصير 
الإنسان محتوم إلى الفناءء مما يدعو الى التشاؤم الكثيف في قولها: 

كل مافي الحياة يني الى القبا 2 رفمهامجدهاة وماجذواها؟ 5) 


فهي ترى معاني الفناء ماثلة أمامها في كل ما تراه: 
ومعاني الففناء ألمت ها حو يفي كل ماترةٌعُي وني (©) 
فالإنسان مدفوع برغبة ملحة في نفسه تقوده الى الموت. رغم كل ما يبذل من أجل تشبثه 
بالحياة: 


إن في ئاً في عُم ق أنفسنايه د أبن للممات. شيئاً مكينا©6) 


فقد يواجه الشاعر اموت فيحس بأنه لا يستطيع أن يقول شيئاً في جانب الرجاءء أو الخوف 
(3): بل يدعوه ذلك كلّه الى التساؤل عن المصير بعد الموتء ذلك المصير المجهول: 
هذا أششكالة؟ الليجنال عحت لمق ١‏ ش:وجمناةا تيوق يكنون للضي 1 


وتستمر بطرح تساؤلاتها عن ذلك المصير في قصيدة " تماثيل". فتسأل الحياة نفسها: 
وأنا ياحيلةٌ ماذا سألقى؟ 2 هل سأغدولفظاً جَفْقَِهُ المعاني؟ 


هل ستطويتي الليالي وتلقي فوق عفري دياجرٌ النسيان؟ 


.560 الحنين والغربة في الشعر العربي الحديث:‎ )١( 

(0) المصدر نفسه: .56١‏ 

(؟) ديوانها (عاشقة الليل): "114/١‏ مرثية مقبرة ريفية" . 

(©) ديوانها (مأساة الحياة): "١١/١‏ 

(0) ديوانها (شظايا ورماد): ٠١8/7‏ من قصيدة ” أجراس سوداء" . 
(7) ينظر ‏ الشعر كيف نفهمه ونتذوقه: ,١10١‏ 

(/9) ديوانها (مأساة الحياة): ."/١‏ 


وغفداً يطفى الرَمَانُ سراجي ويُضيعٌ اليّدى صَدَى ألحانلىي؟ 


قمعم أغصيدو بسحي التمافي لقنا ٠‏ لا وأنقى فتن الوجوة الاق (1) 


ذلك المصير الذي أفقنط اله الإسناق سنن (الخطيفة):وللقننارين انون العيازة 
مشهورة بهذا الصدد. حيث قال: ((بواسطة إنسان نفذت الخطيئة الى العالم. وعن طريق 
الخطيئة نفذ اللموت)) (5). فالمسيحية نظرت الى الموت بإعتبار إن مصدره الخطيئة. حينما 
قتل قابيل أخاه هابيل: وهذه الخطيئة كانت لها مساحة من شعر نازكء حين قالت بأنها لم 
تجرٌ وراءها غير اللعنة. إذ تقول: 
إن يكن من فق دن أولّ مقتو 20 لعل الأَرضٍ فهو ليس الأخيرا(؟) 


وتقول: 
إنهاللعنة القدهة أبقت في عروق الأبناء نبض الجريمة ©) 
وأرى إن هذا التفكير الملح بالخطيئة والعتاب الواقع بسبيها هو شقاء للضمير الانساني. ذلك 
الشقاء الذي تصوره الفلسفة بالقول والإعتقاد ((لي يحمى الشعور بشقاء الضمير يجب أن يتدخل 
الموتء لانه هو وحده الذي يستطيع أن يزيل هذه الهوّة التي تفصل بين الأنا وبين المطلقء والتي 
هي مصدر شقاء الضمير)) (0). 


.0ال/١ ديوانها (عاشقة الليل):‎ )١( 

(7) مجلة كلية الآداب. بحث عنوانه " مشكلة اللموت ". بقلم عبد الرحمن بدوي. مجت ج31 طاق 1501م 
القاهرة:79١.‏ 

(9) ديوانها (أغنية للإنسان 0/1:)7/ا؟. 

(©) ديوانها (أغنية للإنسان :)١‏ ١1/١/اا.‏ 


(0) مجلة الآدابء. جك طلا 1501م: 183 


أما الشعور بالإستسلام لهذا المصير المحتوم, فنجده ماثلاً بايمانها بدورة الحياة واللموت, 
وإتصالهما الوثيق في تأريخ البشسريةء ويتجلى هذا الشعور بقوة في تلك النغمات التي تعزفها في 


قصيدتها: 


ذاك دأبُ الحياة تسالبُ ماتغ ا رهيب ‏ طيه بُخلاً ل كان ما تغطيه )١(‏ 


وتروح معلنة إستسلامها للقدر. للموت الذي يتربص بجميع البشر: 
أزناعا مضي أنا كل عمعري رحيلمسل 
ول هدِرتُهنئنب ا ال قجي لوجي ل 
ول وواوإنطمسووا ‏ فيال تاب ال#جهي هل فل 
*+ّلعحجوواو بك ؤا فيال خحَى والأصصطليل 
ماله ممه ببٌ ‏ من فق ابطوي ل) 
كما تقول: 
فغداً تعبرُ الدهورٌ وهم َو 2 ق علىالشَُّوك والحص والتراب(7) 
وتصف تلك اللحظة الرهيبة ‏ لحظة ا موت التي سنشهدها جميعاً بأنها على رهبتها ستطويها 
الأيام ويلفها النسيان ويلفنا معه: 
لحظةٌ الموتٍ لحظةًٌ ليس من رهما بتهافي وجودناالمرٌ حامي 
وسياأقٍ اليومٌ الذي نحن فيه ذكريات في خاطر الأتام (6) 


.؟الا_اا/١/١‎ :) 7 ديوانها (أغنية للإنسان‎ )١( 
. " من قصيدة " إنشودة الرياح‎ ,.6١١-8١١/١ الديوان نفسه:‎ )5( 
.الال/١ الديوان نفسه:‎ )”( 


(6) ديوانها(عاشقة الليل):١/1864.:‏ من قصيدة "إنشودة الاموات " . 


3 4 ٍِ 


وتصل درجات الإغتراب من الحياة أوجها حين تطلب من الموت أن يدنو منهاء ففيه الخلاص: 
هالى لوت الى ضهحمتثه فيمأخخ اف الآنَ؟ في الأله! )١(‏ 
ورغم يأسها من الحياة نراها تُشهد الأشجار على موتهاء فها هي تخطو خطوةً في حياتها. 
ماضيةً الى عام آخرء علّه يخفف من حدة حزنها وشقائها: 
هدي أيثها الهش جا أَني ‏ ل نأرَى ثانيةً تحت الظلال 


هاأناأمضي فلا تبكي لحرن لا يُح ذبْك إكتكتاي وإبتهالي ”) 


وتعتصرها يد الإغتراب فتنفجر باكيةً لتصوغ من دموعها نشيداً حزيناً ترثي به الأموات الذين 
سبقوها: 

بكيثتُ للأموات طول المساءً وصّعْتُ من دمعي النشيد الحزين 
وفي غداأرف ‏ ذدْتَحِتَالسَمَاءُ ‏ قبا سيبي عنَدَهُ العابرونٌ(؟) 

وتقرر رثاء الانسان الذي يُدفن تحت التراب والأحجار ويُترك لتنهشه الوحدة المريرة والظلمة 
والقبر المخيف تحت حكم الديدان: 
ذلك افٍ تش الذي حَمَلوهُ ‏ جُقتّْلائجسٌٌ نح والقبور 
كان قلباً بالأمس تملأه الرغف ‏ بةٌ والشوقٌ بين عطرالزهور 


كان قلباً له طموحٌ فمذا قَرَك الملوتُ من طموح الحياة 


. من قصيدة " على حافة الهوة"‎ ,.010/١ ديوانها (عاشقة الليل):‎ )١( 
. الديوان نفسه:١/100. من قصيدة " الخطوة الأخيرة"‎ )9( 


(5) الديوان نفسه: .00/١‏ من قصيدة " المقبرة الغريقة" وينظر في المعنى نفسه " آلام الشيخوخة":771/1. 


3 و 0 


يالحزن المسكين م تبقّ أحلا م سوى ظلمة البتى والممات )١(‏ 
وإذا كانت مشكلة الموت واحدة من ال مشكلات التي قادت نازك الى فكرة العدم في مرحلة 

الشباب ‏ حتى سنة 1501م فجعلتها ذات أحاسيس قلقة. ونظرات تشاؤمية قاتمة. وشعور مرير 

بالخيبة» فإن الشاعرة عزت ذلك الى القضاء والقدر المحتوم على الإنسانء بحيث يصبح الخلاص منه 

ضرباً من المحال(؟) من قولها: 

نحن أسرى يقودنا الَدَرُ الأعد مص الى ليل عاطممجهول 


وسسنين الحباة نوم ونصحو ذاتٌ يمئم ميحتنان نداء الرحيل [فة 


فها هي تعلن أخيراً أستسلامها للموتء فتودع كل ما في الوجود. من قصيدة " الرحيل ": 


فوداعاًياكلٌ مافي الوجود ال ١‏ عبقريٌ العميقم نآها 
كنت في قلبي الخيالي مآساا ٠ٌَوأنتْالعَذدَةً‏ سر حيانيي (©) 


6 


ومن خلال تصويرها للموت وجدنا عندها (روحاً معرّية). فقد تأثرت بفلسفة المعريء وهي 
الاخذ بالظاهر: بأنّ ((الإنسان عندما يموت يتحللء ثم لا يلبث أن يُسهم ذرات في بناء الحياة 


وتجديدهاء وتقويتها)) (0). 


. ديوانها (مأساة الحياة):١/97١-/191ء من قصيدة " مرثية للإنسان"‎ )١( 

(9) ينظر نازك الملائكةء دراسات ومختارات: د. عبد الرضا عليء بغداد. /1941م:01. 

(") ديوانها (مأساة الحياة): ١/84.من‏ قصيدة " الحرب العاطية الثانية" . 

(©) الديوان نفسه: .79/8/١‏ 

(0) (دراسات في الشعر والشاعرة)» شاعران أمام ا موت » لوركا ونازك» الطاهر أحمد مكي:2710 إن فلاسفة المسلمين 
كانوا يؤمنون بقدم العام. وبأنه لم يسبق بعدم. فهو مستمد من وجود الباريء وهو مذهب أي العلاء» 


الذي تحمل أشعاره بعض آثارهء منها بيته الشهير: 


ومن الجدير بالذكر والملاحظة: إنها صوّرت (اللموت الطبيعي). كما صوزت (الموت العنيف) 
ويختلف الأول عن الثاني إختلافاً جذرياً يحدده الفرق بين الفعل " مات" وبين" الفعل " قُتلّ" .)١(‏ 
وبالنسبة للموت الطبيعي كانت أكثر دوراناً وأشد تفصيلاً واوضح عرضاً في بحث أسبابه التي جاءت 
وليدة الحياة نفسها. ومع ذلك نجدها قد صوّرت الموت العنيف الذي يحدث نتيجة الكوارث 
الطبيعية أو الحروب» هذا وقد صوّرت الفيضانات التي إجتاحت بغداد مرتين وكسحت في طريقها 
البيوت والشوارع: ونثرت الرعب وخلفت الدمار. وأكثر من ذلك تمضي نازك مصورةً لنا وقع الموت 
العنيف على الإنسان في قصيدة " الخيط المشدود في شجرة السرو" فترسم بريشتها الشعرية لوحة 
فنية رائعةء مصورةً الأحاسيس والإنفعالات التي تنجم عن وقع الموتء وتوصل ذلك الإنفعال الحاد 
الذي يسببه وعمًا يخلف وراءه من أشجان وأحزان تملأ أرجاء الممكان: 

صوتُ ماتث رن في كل مكان 

هذه المطرقةٌ الجوفاءٌ في سَمع الزمان 

وصَدَّى صوتٍ جحيمّي أجشا 

هذه المطرقةٌ الجوفاءً: " ماتت" (7) 

فالموتٌ يفصح عن الضعف البشري وإِنْ الإنسان لا حول فيه ولا قوة: 


شهدٌ اموت بَضْعفيَ البَشريّ (5) 


صصح خق فال وطء ماأاأظ ن أديم الأرض الآمن هالك الأجساد 
)١(‏ ينظر ‏ (دراسات في الشعر والشاعرة). شاعران أمام الموتء لوركا ونازك: الطاهر أحمد مكي:8١5.‏ 
649 ديوانها(شظايا ورماد):؟/156. 


(9) ديوانها (عاشقة الليل): :687/١‏ من قصيدة " في وادي العبيد" . 


2 آلا 3 


لذا وقفت طويلاً أمام القبور متألة بهذا المصير, مما دفعتها وحشة المكان الى أن ترسم صوراً 
منفرة تفصح عن مدى خوفها من القبر الذي يمثل الوحشة والكابة بما يبعثه من صمت وسكون 
.)١(‏ حيث تقول في ذلك: 


وتصف القبر بأنه هو سجن لهذا المدفون فيه. 
لنيَرَى بعدُ ذلك الضوءً لنينه 2 شوّفي سجن قبره عِطْر زهرّه(7) 
بل وأكثر من ذلك كله. فهي تصور ظلمة القبر وبشاعته ووحشته وهي تسأل الحياة عن قبرها 
كيف يكون: 
أي قبر أعددت لي؟ أفو كيف | ماءأنحائهالظلامٌ الداجي؟ (6) 
ذلك القبر الذي لا يضم بين زواياه سوى الصمت والظلام والبرودة. هذاء وإِنْ الرعب والخوف 
من الموتء. كان طريقاً ممهداً للإستسلام لذلك المصير. فقد صبّت كل مشاعرها - بما يلائمهاء طبقاً 
للتقاليد الموروتة - في موضوعة ال موت والحياة, ففي روحها ال مفعمة بالرومانسية يختلط اموت 
بإحساسهاء فهي تتحدث عنه وكأنه بداخلهاء فترحب به مستسلمة: 


+ أعذ أعشق الظلمَ غلداًأر ‏ قدتحت الظلام بين القبور (0) 


وفي "إنشودة السلام" تؤمن بأنَ لا ثىء يدفع وحشة القبر والكفن: 
يغه رغلة فل يدقع الأفه. . حَوات بالكال وسشة الأكقتان 


,لال9/١ ينظر الصور التي رسمتها عن خوفها ورعبها من اموت في: عيون الأموات:١/65, مأساة الشاعر:‎ )١( 
الإفعوان: ؟/لالاء خرافات: ؟/ل/ا/.‎ 

(؟) ديوانها (مأساة الحياة):١/٠86,:‏ من قصيدة " عند الرهبان ". 

(5) الديوان نفسه: ,151//١‏ من قصيدة " مرثية الإنسان" . 

(©) ديوانها (مأساة الحياة): .70/١‏ 


(0) الديوان نفسه: 5/١‏ 


كتستل حمق معدا ال القتبي و ميد 5 اتدل تبية لق الحدعاة تبصراء [) 


وفي قصيدة "الأرض المحجبة " تصف هذا العمر المعتم: 


عُمْتآناكنن طريق ا مُْتماً ‏ فأنيروهالالهقثر أخيا 


ووعجذنا دريتكآغتا مق برة مالنافيهاس و المولقٌ أده (”؟) 


فقد حكم " الرحيل": 
سنرحل لاح صباحٌ عميقٌ وراء السَوادْ 
وم يَبْقَ إلآضبابٌ خفيف يلف الوهاذ 
ويحلّم مكتئباً في عيون طواها السَهادْ 
وضاعث مع الليل أغنية الرحلة القادمة 
الى أفق كوكبيّ الستوز 

يمُدٌ جذور 


وراء مسالكنا القاتمه () 


ومن أجل الموت عشقت (الحياة: والغناء)» فتنجمع هذه الثنائية الضدية في قصيدة " أغنية 
للحياة": 

ومنأجله قدهوينتاالحياة ‏ وم_نأجله قد َ شقن الفنةةءً 
وهانحن بين دراي قَرَاهُ 2 ن شيدَينٍ لا يترففانإنتهةء 


1 2 في ربكب ا الح ال فيا جه 21 59 ظَننّا أ شقياء(ع) 


.01-00/١:هسفن الديوان‎ )١( 
(؟) ديوانها (قرارة الموجة):؟/7ل/ا؟_لالالا.‎ 
ديوانها (قرارة الموحة):700/7.‎ )"( 


(6) ديوانها(شجرة القمر):"/عع». 


كما ترحب بالغناء في النشيد الخاص ب " أحزان الشباب". وتختمه بأن حياتها ربما تنقضي قريباً 
وتموت الألحان على شفتيها قبل أن تقول كل ما عندهاء فتدفع نفسها الى حب الحياة رغم الموت 
.)١(‏ فهي تعيش لتنتظر ما سيكونء المهم إنها ستحب الحياة من أجل أن تقول كل أشعارهاء 
وبعدها فليأت الموت: 

ربهماتنقضي حياق قريساً 2 وتم ون الألحان في نََ قتي 
قهِ لّأن أسمم الحية أناشيا) ‏ دي ويُضغي سمع الوجود اليا 
ريهما... لست أعلمٌُ الآنَ فيئاً فلأهش في إنتغظفار ما سيكونٌ 


ولأحعبٌ الحياةً ماشتتُ منأج ا ١‏ ل نشيدي وإن رَمَنشْي الملنونلٌ 


فهي ستلقاه ‏ اموت برضىٌء فهي حزينة وغير آبهة بدنيا لم تعد عندها تساوي شيئاً 
وعزاؤها الوحيد إنها ستملأ الدنيا أنغاماً عزفتها على أوتار قيثارتها الشعرية, فهي ليست أول وآخر 
من سيموت: 
فاذا ما أتمهمتٌ لحني كما أه وى ف وماذا أَري يده من حياق؟ 
ليس في الكون بعد شعري مايغف | ل ري فؤدي فمرحباً بالمات 
سوف ألقاكَ غير محزونة يا م وثْفي مي ع ةالشبب العَريدٍ 


وهزفي أفي تركك ثت وراقي لحتّي السرمديّ ملء الوجود )١(‏ 


إِنْ هذا الحب الجارف للموت دفعها الى تسميته وهي تفتح له أبوابها بكلّ رضىّ بعد 
ان تتم لحنها الذي قد منح الخلود, فالمعادل الزمني للموتء هناء هو(فؤاداً يرى اللممات 


7١1 ينظر (دراسات في الشعر والشاعرة)» شاعران أمام اموت لوركا ونازك, الطاهر أحمد مكي:‎ )١( 


(؟) ديوانها (مأساة الحياة): .71/117/١‏ 


شباباً) تعبيراً عن النشاط (أي الشباب) والإبداع (روحاً شاعرياً) والقوة المؤثرة قد أحالت الموت إلى 
حياة أخرى تجسد الإبداع .)١(‏ ونتساءل هنا: 

ما الذي يجعلها ترحب بالموت وتغازله. وهي مازالت في أول خطاها نحو الشباب الناضج. 6 
وقفت عند صورة الموت بالذات لتصورها بدقة وعمقء في حين كانت أمامها ألف صورة وصورة؟! 
لنجيب عن ذلك نقولء إِنّْ دواعيه كانت قائمة,. قوية. عندهاء فقد مرضت بالحمى الشديدة, 
وأحست معها بأنها على حافة الموت. فهي وقفت على حدوده. أي أنها صورته إحساساً ومعايشة, 
فجاءت رؤيتها له أقرب. واحساسها به أعمقء لذا أبدعت لنا الشاعرة قصيدتها " بين فكي الموت". 

ثم تنقاد إلى هوة هذي الحياة السحيقة. المظلمة, تلك الهوة التي دفعتها الى معانقة الموت: 
هاأناعندههوةالرّمَن املد لمب ين الأمفوت والأحياء 
من ورائي صبايّ بين الأناشي 2 د وله والطْفول ة الحسنء 
وأمامي وادي المناياقب ور في خلال المنّبة الخرساءٍ 


أ قرا ري ب الع ني ضِ م6 أرعجاءة الدجى اللانتياني(؟) 


وتحس بإغتراب الروح من الموت نفسه عندما إقترب منهاء فبدت تستمهله لثوان لتودع 
الحياة فيصل بها الإغتراب الى حدّ رثاء النفسء فتقول: 
لهِفُتاياظلامٌلن يَطْلعَالفجه 22 رول نيبِسم الفوَادُ اللهيف 
لهغثقناياظلم لهفة روح ْنَع ش بيه ا للمشغوفٌ (9) 


.11 رماد الشعر:‎  رظني‎ )١( 
.890-296/١ (؟) ديوانها (عاشقة الليل):‎ 


(5) ديوانها (عاشقة الليل): 458/١‏ من قصيدة " بين في اموت" . 


5 ا 8 


إن هذا يحدث معهاء بعد أن مرت بأزمة الإيمان فانتابها الشك وإختلطت عليها الأمور وعميت 
المسالك. ولم تستطع فكاكاً من قتامة عالمهاء ونظرتها المضببة بالتشكك والإلحاد, إل حين تداركتها 
العناية الإلهية ولاذت بالإيمان طريقاً للخلاص من تلك الآلام التي سببتها لنفسها حين رسمت " 
مأساة الحياة " بريشة حزينة» فتقول: 


أنامن قد رسمتٌ مأساةهذاال ‏ كون شعراًروَيُهُ بدموعى(١)‏ 


كلّ ذلك إنتهى بها الى الإيمان بالله سبحانه والرجوع اليه. فتقدم لنا في هذه القصيدة صوراً 
كثيرة تجسد تحولها الجديد نحو الإيمانء بحيث تغدو تلك الصور متوالية لا نهاية لهاء تحكي كل 
واحدة منها قدرة الخالق وعظمته ووحدته التي تتشكل منها وحدة الوجود. وتحمل كل صورة في 
الوقت نفسه إجابة شافية عن كل سؤال راود فكرها أيام قلقها وحيرتها وتشككهاء وكأنها تريد بهذه 
الصور أن تعاتب ذاتها التي أمعنت زمناً بالنأي (؟) عنهاء إذ تقول: 

عرفتك في ذهول تهجدّيء وقرنفلي أكداسش 

عرفْتكَ في إخضرار الآس 

عرفتك في يقين الموت والارماش 

عرفتكَ ف صدى الأجراش 

وتسقيني بأغلى كاش (7) 

وكان من نتائج هذا الإيمان قصائد في الوجد الصوفي توزعت في مجموعاتها " يغير ألوانه 
البحر" و" للصلاة والثورة"» وتغنت بالذات الإلهية ويكتاب الله العزيزء وبرسوله العظيم 


كك أما في قصيدتها " قبر ينفجر" التي أقامت فيها معادلة فنية رائعة. تتحدث فيها 


. ديوانها (مأساة الحياة):١/776,من قصيدة " بين يدي الله"‎ )١( 
نازك الملائكة  دراسة ومختارات: /ا0.‎  رظني‎ )( 


() ديوانها (للصلاة والثورة): 15-14. من قصيدة " الهجرة الى الله" . 


8 0*7 8 


عن التراب قبر الجسد. والجسد قبر القلب. وهي بذلك تصرع ال موتء وهي تذكرنا بمقولة " 
إفلاطون": ((النفس سجينة في البدنء فلا بد من الخلاص من البدن ‏ أي الموت)) .)١(‏ 

فالموت في نظر إفلاطون. هو جسر ومعبر ينتقل بنا من حياة النفس في البدن الى حياة النفس 
في عام الصور, هو ابتداء أولى من أن يكون النهاية» لأنه إبتداء للحياة الروحية الحقيقية, حياة 
النفسء حياة تأمل للصورء هو باب يفتح على الأبدية: 

كان مصير الإنسان المحتوم وفناؤه شغلها الشاغل, دفعها ذلك الى الإنعزالء متخذةً التأمل 
والتفكير العميق سبيلاً لفهم هذه الثنائية ‏ ثنائية الحياة واموت ‏ فدارت تصوراتها وتقلبت معانيها 
وصورها حول الشعور بالإغتراب من الحياة حيناً والإغتراب من الموت حيناً آخرء فاتسم شعرها 
بالحزنء وبات " الموت" عندها ظاهرة وسمت شعرها كله. معنى ذلك إِنّْ محاولة الخلاص من 
إغتراب اموت ممكنة. كما هي ممكنة في الحياة عن طريق الثورية» وإمكانياتها بعد الموت تتلخص 
في أن ال موت ليس العدم ولا يساويه فاموت نهاية مرحلة زمنية معينة, ولكنه قد يكون بداية 
إمتداد خارج الزمن وخلود, ألم يخلد من قبله شعراء ومفكرون؟ إذ يقول الشاعر (أحمد شوقي): 
فارفع لنفسكَ بعد موتك ذكرّها فالتكبير_ٌٍ للإنسان عُعم_رٌ قثاني (”) 

فهي ترى الحياة بمنظار قاتم, لإفتراق تفصيلاتها وجزثئياتها عما نسجه شعورها ‏ لا عقلها - 
فا موت يصبح عندها تارةً روحاً هائمة تهفو اليها النفسء تواقة, وغولاً يثير مأساة كبرى تارةً أخرى. 
وبعثاً لحياة جديدة ثالثة, لذا بات موقف نازك من الموت موقفين متضادين (). 

الاول ‏ إقتران عاطفي بمتليء بالحبء لهذا القادم ذي الجبين الأبيض كما في " ثلاث 
مراث لأمي". إذ يكون الحزن معادلاً للموت تماماً وحب الحزن يعني التوافق مع الموت. 
إذ أن رؤيتها للحزن تتكىء على رؤية وعيها بالموت. لذا هي شخصّت الموت ب " غلام 


)١(‏ مجلة الآداب» مجتى جل طاى؟ 156017م: 1لاق, 
(0) (الشوقيات). أحمد شوقيء دار الفكرء د.ت: ؟/108. 


(") ينظر ‏ رماد الشعر: .1١7‏ 


ذي حبين أبيض ", فأعطته صفة اليفاعة والنشاط الخالد. وهذا متأت من الخزين الديني ال موروث» 
ومن وصف غلمان الجنة الذي ورد في القرآن الكريم: " وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ عَلْمَانُ لَمُمْ كَأَنّهُمْ لُؤْلُؤٌ 
مَكْنُونْ [176/01 " صدق الله العظيم .)١(‏ 

ترى» الى ماذا يهدف هذا التشخيص؟ ! 

إنه يهدف بالطبع,ء الى تكثيف الدافع الإنفعالي تعبيراً عن حب الموت. فهي تهيء له طقوساً 
لإستقباله بكل فرح. من قولها: 

نحن هيّأنا له حباً وتقديساً ونجوى 

وتهيّأنا للقياه عيوناً وشفاها 

وستلقاه مُصلَّينَ كما نلقّى إلها 

وسنّهديه إنفجارَ الأدمع العذّبه سلوى 

وسنحبوه أسىّ أقوى وأقوى 

وستُغطيه غيوناً وجباها () 

فالموت عندها أشبه بمعبر ينقلها الى عاطم الكمال والفضيلة بوصفه ((هو المخلص النهاي ا لمفضي 
من القلق الى الطمأنينة)) (). بالمقابل هناك موقف ثاني ‏ نراه يتجسد بالثورة والتمرد على اموت - 
في قصيدة: 


فاغغصب على اللموت اللعينٌ إقمللحية ابيا [6) 


وكذلك تقول: 
إنهارحلة في طريق الحياةة بحشنتٌ عن دنى تتحدذّى الملماتٌ 
كلما أبصرت رنةًفي فلاة حجددت عرْمّها بتدَى الاغنياث (0) 


."6 الطور:‎ )١( 

(؟) ديوانها (قرارة املوجة):1/7, من قصيدة " أغنية للحزن". 

(9) اموت والعبقرية: عبد الرحمن بدويء الكويتء وكالة ا مطبوعات. لينان ‏ دار العلم, 1560م: 89 
(©) ديوانها (قرارة الموجة):200/7. من قصيدة " دعوة الى الحياة" . 

(0) ديوانها (أغنية للإنسان 7 ): ,655-5178/١‏ من قصيدة " إنشودة الرياح". 
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وتتشبث بالحياة في قصيدة أخرى, متخذةً سبيل التمرد والإيمان بالغد الذي يؤدي إلى إندحار 
الموت. أذ تقول: 
ناديتٌ أكداسٌ الرمال: تَفجِرَّي لن تدفني جسدي النقيّ القائرا 
وهتففتُ ياروح الممات: تمرّقي لن تحبسي قلبي الجريء الساخرا 
وصرختُ بالأرض الدنيئة: إرفعي من قلب هذا الطين روحي الشاعرا 
هذا فؤادي نابضاً هذا دمي متفقّراً تحت التراب مشاعرا(١)‏ 

فالشاعره هنا تغلبت على المموت. ذلك المصير الإنساني القاتم» وتمردت على الكون الذي 
تتساقط أي فكرة عن عدالته أمام متناقضاته (؟). ولكنء جاء تمردها هنا متجدداً ومن ثم مثمراً 
فالكون غدا ‏ بتشبثها بالحياة ‏ كوناً جميلاً ملهماً 


. " ديوانها (شظايا ورماد):717/7١ء من قصيدة " قبر ينفجر‎ )١( 


(0) ينظر ‏ الشعر العريي المعاصر ‏ قضاياه وظواهره الفنية وا معنوية: ١٠غ6.‏ 


98 وو . 


ا مبحث الثاني 
أنماط الإغتراب 
تغصٌ الحياة بكثير من المتناقضات, ولم يحدث لهذه الحياة أن جرت أحداثها منذ أن قضى 
الله بوجودها فوق هذا الكوكب على نسق واحدء أو تعاقبت أيامها على وتيرة واحدة. بل كانت 
وما تزال وستظل ممتلئة بالخير والشرء مفعمة بالسرور والأحزان تتراوح أيامها بين الشدة واللين 
والعسر اليسر والسعادة والشقاء والصحة والمرضء يجد الإنسان نفسه حيال ذلك تحت سيطرة قوة 
جبارة هي قوة القضاء والقدر تشعره بضعف قدرته وأدى ذلك بكثير من الناس إلى أن ينظروا الى 
هذه الدنيا بمنظار أسود فأغمضوا عيونهم على جانبها المشرق وم يروا فيها إلا ما ادلّهم منها؛ عرفوا 
بالمتشائمين. ومنهم من يرضى بها على علاتها مسلماً أمرهُ مما هيأته لها الأقدار عرفوا بالمتفائلين. 
وقد حفل الشعر العربي في جميع العصور بالقصائد التي تمثل نظرة الجانبينءأما إن تقربنا الى 
العصر الحديث ‏ خاصةً بعد الحرب العالمية الثانية ‏ فنجد أن ظاهرة الحيرة والقلق والشك في 
جدوى الحياة واليأس من صلاحها وما يشعر بها من ضياع قد صبغت معظم دواوين الشعراء 
والشاعرات» ودواوين الشاعرات قد اصطبغت بدرجة أكبر من دواوين الشعراء(١)؛‏ ومن الشاعرات 
العراقيات الحزينات الشاعرة المعاصرة (نازك الملائكة) التي لهجت بالشكوى من الوحدة القاتلة 
واليأس الممض ووصفت ما أحست به من تشاؤم وكآبة وحيرة وضياع وخوف من المستقبل ال مجهول 
وما تخبؤه لها الأقدار قاد بدوره الى إغترابات مختلفة عانت منها. 
وإذا حاولنا التماس الأسباب التي لوّنت شعرها بهذا اللون وجعلته يتطبّع بالكآبة والحزن 


لوجدناها تنقسم إلى قسمين: عامة وخاصة (7). 


)١(‏ ينظر شعر امرأة العربية المعاصر (1980م ‏ ١1917م) ‏ رجا سمرين: 7 لالا. 


(؟) ينظر للتوسع ‏ المصدر نفسه: ع88. 


عامة: أولاً - رضوخ البلاد العربية للحكم الإستعماري مدة طويلة من الزمن. ثانياً ‏ النكبات 
التي توالت على الأمة العربية بعد الحرب العامية الثانية وفي مقدمتها نكبة فلسطين وما أعقبها من 
صراع وقيام ثورة ١>‏ تموز في العراق عام 1108م وكان ذلك مما أثر في نفسها تأثيراً عظيماً إستغرق 
كل لحظة من عمرها. 

كما إضطرت إلى ترك العراق والسكن في بيروت» بين سنة 1909م -1970م: بسبب الإضطرابات 
السياسية .)١(‏ 

خاصة: أحاطت بحياة الشاعر وملأت أرجاءها بالحزن والأمل وطفحت على أشعارها ألفاظ 
الكآبة والشقاء والوحدة ومن أهم الأحداث الخاصة التي هرّت حياتها بعنف. هو مرض والدتها 
عام 1507م مرضاً شديداً مفاجتاً " قرر الأطباء إجراء عملية جراحية لها فوراً في لندن. فسافرت معها 
نازك الى إنكلترا وهي قلقة عليها أشد القلقء وعندما أجريت لها العملية توفيتء ورأت في مشهدها 
الأخير المنظر المفزع الذي أسهرها بعد وفاتها أشهراً طويلة. عادت الى العراق بعد إتمام مراسيم 
الدفن هناك فكانت مهزوزة النفس الى أعماقها " (؟). فمسألة الموت كان لها إنعكاس سلبي على 
حياة نازك التي توالت عليها مصائب الأيام وأشعرتها بالوحدة والإغتراب والقلق وعيشها حزينة في 
الظلام, قالت في قصيدتها " في وادي العبيد": 


وحدتي تقتأني والععفرٌ ضععا والأسى مْ يبقٍ لي خحُلهاً جديذد 
وظلامُ الغفيش هل يق ضشععاً والشْبابُ الهَضٌّ يَذوي ويّبييذ () 


كانت متأثرة بإمها الشاعرة (أم نزار) أشد التأثرء إذ كانت أول شاعرة من شاعرات العصر 
تحدثت عن آمال قلبها الضائع وآلامه (©) وتعلق قلبها بالهموم والمنغصات فدعته 


.19 ينظر نازك الملائكة  الموجة القلقة  ماجد أحمد السامرائ:‎ )١( 
.١95 المصدر نفسه:‎ )9( 
.681١/١ ديوانها (عاشقة الليل):‎ )"( 


(©) ديوان (انشودة المجد) أم نزار الملائكة, بغداد. مطبعة التضامنء 1970م: 41 107-1, وما بعدها 
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الى الإقبال على الحياة .)١(‏ وقد ورثت نازك مزاجها السوداوي عن أمهاء فتستقبل ذكرى مولدها 


بنغمات حزينة: 

جنت ياذكرياتٌ شاحبةً الوج 
جستتني والش باب باك بعيني 
رغباتي دفنثها في ثلرى الما 
ودموعي رمزلماتتقيت ةالتر 


وحوالي جن ازة الأآأعلم 
ضي وقلبي صماعاةّ غير حخطام 


وح في غيب الوجود الدامي (؟) 


ومن يتابع ظاهرة " الإغتراب " عندها عبر دواوينها الشعرية فإنه يتلمس بأنها وضعت نفسها 
في سجن إختياري هو سجن الذات وإعتزلت بنفسها عن الآخرينء فمنذ فجر شبابها تسربت الكابة 
إلى نفسها وأحست إنها روح غريبات نسائمه عن البشرء إذ تقول: 


قدهبطنا في شاطىء الشعر والق 
هاه والشاعرٌ الكتيبٌ وَحيداً 
يرقب الاش قياء في ظُلمة العَيد 


وي صوغ الألحانً يرثي لبلوا 


وتقول في قصيدة (كابة الفصول الأربعة): 
طا لما في الخرب ف سرت إلى الحق 
كي فلا والكآبةٌ المرةٌ الخغر 


.١ا/6 ديوان (انشودة المجد) أم نزار الملائكة:‎ )١( 


سن قهمذا فيه من الأفراح؟ 
تحت سمع الأصال والأص باح 
ش ويبكي لهم بكاء عَبين 


هم ويبكي على الوجود الحزين(2) 


ل وأمعنث في وجومي وحزني 
ساءً قد رفرفث على كل غصن (©6) 


(7) ديوانها (عاشقة الليل):671/1, من قصيدة " ذكرى مولدي" . 


() ديوانها (مأساة الحياة):١/؟1١20‏ من قصيدة " مأساة الشاعر" . 


(4) الديوان نفسه:١177/1.‏ 


وبما أن الوحدة هي الخطوة الأولى في جدل الإغتراب. فإن نازك قد أعلنتها خطوةً أولى في 
اغترابها بعد أن خبّرت المجتمع وذاقت منهً ما ذاقت من ألم إذ أن ((أعراض العزلة والإغتراب 
تعكس حالة شخص تكون علاقته في المجتمع قد تحطمت)) .)١(‏ إذ تقول معبَرةً عن وحدتها 
وكآبتها: 
م أزل فيكاآبي وشرودي 2 أرق ب اللي ل والاعاصبير حَيْرى 
فيعيوني آثارٌ حلم جمي كان يوماً وأصبح الآن ذكرى 
عصتني الحياةة لم يق معنىًّ لوج ودي لأذمعي لحي ساني 
كلشىء يلوح لي عدماًمرّراً 2 ولغغ ترز مكضفه اآبال شكة )١(‏ 


ا 
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وتقول معبّرةً عن وحدتها وكابتها وقد طاردتها أشباح الفناء وأحزان المساء فعبثاً تبحث عن 
رجاءء فتقول صائغة من تلك المعاني: 

ها أنا وحدي تناجيني غمومي 

وكآباتي وأشياح الفناء 

كل ما حولي مثير للوجوم 

مَضْرع الشّمس وأحزانٌ المساء 

عبثاً أطردُ عن نفسي همومي عبثاً أرجو شعاعاً من رَجَاءِ (). 

لذا ظلت تصارع الحقيقة بمحض تأمل إنساني متوهج وتجتر الماضي وذكرياته مسكونة 
بهاجس الليلء معشوقها ومحراب شاعريتها. فهي شاعرة ماضوية الى الدرجة التي تلفت إليها 
الأنظار قبل الأفئدة. وبفقدانها الماضي تشعر وكأنها دفنت ظلها السعيد. وحبها الآثير وبراءة 
الطبيعة العذراء وكل رفيقات طفولتها الهانئة (6): 
مات أمسي الضحوك وإِعتَضْتٌ عنةٌ | بشبابٍ م رودمع وي أس 


.0"1 الإنسان والإغتراب  مجاهد عبد المنعم مجاهد:‎ )١( 
."671520/1١:)1١- ديوانها (أغنية للإنسان‎ )( 
. ديوانها(عاشقة الليل):١/041. من قصيدة " الغروب"‎ )١( 


(6) ينظر الزمن في شعر الرواد ‏ سلام كاظم الأوسي(رسالة ماجستير): .٠١‏ 
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وَخبث ذكرياتة البيضٌ في بع لرشعوري وليل قلبي ونفسي 
أين تلك الوجوه؟ كيف تسيث الآ نَئؤمنذابعي دبي فج راأمسي؟ 


كل وج هعفاهٌ مر الليالي فهو طيفٌ وراءَ وعيني وح سّي(١)‏ 


هذا الحزن الذي تفجره قيثارة نازك الشعرية هو ديدن من الحزن وليس لمحة حزينة» عاشقة 
مع نفسها لا أحد يشاركها ذلك الألم ولا رفيق يؤنس غربتهاء إنه نهر من الحزن عبر كل محيط 
الشاعرة منذ الولادة: 
إتهيومٌ مولدي ولقد مر ب بعْممريالداجي كنظللٌ شققيٌ 
عشتثة في قصائدي ودموعي ‏ بينج ذران معبدي الشاعريٌ 
لافوؤادٌ معي يُناكني حرٌْ فيويبي عنى شببي الدجيّ 


لارفي وٌفي عربتي ووجومي )20 غيرّقلبي الشجيٌ ودمعي النقيٌّ )١(‏ 


أما موقفها من الزمن الماضيء فقد وصفته بالرهبة والجبروت (”) تارةً وبالتفاهة (©) تارةً 
أخرىء وترى في الزمن أنه ((الزمن الميت الذي م يترك لها سوى الكآبة والحيرة والظمأ والصمتء إنه 
زمن ميت لأنه لم يبق من أيامها الحلوة شيئاً يذكرء لقد وقف الزمن بين الشاعرة وبين أحلامها 
وايامها الجميلة)) (0). إذ تقول في قصيدة " ذكريات": 

كنت وحدي م يكن يتبعٌ خطوي غير ظلي 

أنا وحديء أنا والليل الشتائي... وظلي 


)١(‏ ديوانها (عاشقة الليل):1٠/١/.‏ من قصيدة " يوم مولدي"”, وقد كتبتها الشاعرة في 1567/8/97م: مهداة الى 
زميل طفولتها (كاملة) التي لم تعرف إلا إسمها ‏ كما أشارت في اضاءة القصيدة -. 

(5) الديوان نفسه: ١/0/ا2.‏ 

(*) ديوانها (شظايا ورماد): "/لالا. 

(6) الديوان نفسه: 46/7. 


(0) ظاهرة الحزن في شعر نازك الملائكة ‏ سام الحمداني (طبعة ٠198م): .١١0‏ 
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مر بي تَذْكارٌ شىءٍ لا يُحدٌ 

بعش شيء ما لهُ قبل ولا بعد 

رتما كانَ خيالاً صاعَهُ فكريْ وليلي 

وتلفثٌ ولكنْ لم أقابل غير ظلي .)١(‏ 

فالشاعر يرعى ببصيرته ما يعجز عن رؤيته سائر المبصرين من إنعدام الأمن والخوف والضياع 
والقلق من المستقبل المجهول مما تخبؤه الأقدارء وعجز الإنسان منتصراً أو مهزوماً من تحقيق الأمن 
الذي ينشدهٌ (؟). فقد وصفت أحلامها المنهارة وإحساسها بالفراغ القاتل» إذ تقول في قصيدة (وجوه 
ومرايا): 
ياكوؤوسٌ الأحلام يا من تخيّْا 2 لتك أققهاً ت مُه الأضوءٌ 
آد لو ثدرين كيف أح شسشُأل ‏ كونّ ص حرةءً خلقّها صَ خْراءٌ 
الففرغ الفرغ يقتلشن بي أو اذل وك نا للوججووةٌ وج ود 
آه لول تحل مواقع أقدا مي امتداداً حدؤدهُ اللاعدود(2) 


وشاعرتنا تلح في حتمية القدرء حتى يغلف روحها الشقاء. وكأن الزمن حمل ذلك الإنسان 
تشفياً به وثأراً منه. إنها تعلن ثورتها على الزمنء حين تقول: 


تتشفى عناصر الزمن القا سي بآهانا وت سخَّرٌ متنا() 


.١ 7411/72/59 ديوانها (شظايا ورماد):‎ )١( 
ينظر الإغتراب وأزمة الإنسان المعاصر: 71 /ا. وينظر شاخت: 0/ا180-1.‎ )9( 
.١51/؟ ديوانها (شظايا ورماد):‎ )5( 


(6) ديوانها (مأساة الحياة): ١/71١من‏ قصيدة " كآبة الفصول الاربعة". 
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فهناك صراع دائم بين القدر ورغبات الإنسان وفوق ذلك ((فأن الشعراء يحسون بأن مما يزيد 
في تعاسة الإنسان ان الله قد كتب عليه ذلك عقاباً له)) .)١(‏ 

ويظل الشعور بإغتراب الذات وضياع الانسان في خضم هذا الكون أقوى دليل على حيوية 
الذات وقوة نبضها (7). ولأن الشاعر يحب الحرية فإنه يبحث عن أجواء تناجي روحه الشعرية, 
فوجدنا شاعرتنا ‏ وهي بنت المدينة ‏ تنفر أحياناً من المدينة(). 

فالشاعرة مصدومة بواقع المدينة المأزوم وفي غمرة إحساسها بالاحباط والفشل في عاللها 
المتداخل المتشابك كان طريق الخلاص أو الموازنة بين الداخل والخارجء متمثلاً في نفسيتها المنكسرة 
التي تعاني الفشل والإغتراب والضياع في عام المدينة» فكان الارتداد نحو الريف هو أحد ال مسارات 
المخلصة من عقدة الحياة في المدينة» وهذا نائج عن تجربة موضوعية. وليس تقليداً لأحد أو تأثراً 
به. فإرتدت الى داخل نفسها لتحلق في أجواء حالمة متمثلةً في عاط " المدينة الحلم " (©). 

ويتشع هذا النفور الى نفور أشملء بل مطلق ليشمل الأرض كلها بعد أن أصبحت مكاناً لضياع 


أحلامها: 
ضاع ياأرضُ فيك معني الأماني وبقتى الشقاء والأكدارٌ 
وخَبثْ في كآبة الموت أصوا تُ الأغفاني وإستسلم القيثارٌ (0) 


فالإنسان تغترب ذاته إذا لم تفصح حياتهُ عن سمات الحياة الإنسانية الحقة ومن هذه 
السماتء التمتع بالحساسية العالية (1)» التي تشعر الشخص على الدوام بعدم تحقيقه 


.١9لا الشعر كيف نفهمه ونتذوقه:‎ )١( 

(5) نظر الشعر العربي المعاصرء د. عز الدين إسماعيل: /0اا. 

(*) راجع ‏ ديوانها (ماساة الحياة): 101/١‏ من قصيدة " في احضان الطبيعة" . 

(©) ينظر اللدينة في الشعر العراقي الحديث (1908م1180م): عبد الله حبيب كاظم. الجامعة المستنصرية, 
كلية الآداب (إطروحة دكتوراه. 6١٠٠"م):‏ "111. 

(0) ديوانها (مأساة الحياة): .١00/١‏ 

(5) ينظر الإغتراب ‏ شاخت: .١109‏ 


لأحلامه. هذا ما جسد إحساسها بالشقاء والتعاسة. إذ ((أن الشقاء الإنساني في الأرض الذي تلح 
نازك على تصويره. له مبرراته من واقع وجود الإنسان. من حيث سقوطه أو هبوطه الى الأرض بعد 
خطيئته الأولى وأتباعه الشيطان والشرء ووقوعه أسيراً في يد الأقدار تحركه أنّ شاءت وقصور عقله 
عن معرفة كثير من حقائق الكونء وعجزه (*) عن تحقيق ما يريده لنفسه)) .)١(‏ إذ تقول: 

بين منت | نسن سقط فكاكف] الشس :ميا عبيون الأسحير التطاليل:) 
ليس يخشى المماتٌ صولةً جِبّا | روما ي استيرهُ ال هُّعفَاءُ (5) 


لسس تحيالاً باب قضر شيددتة أيدي الغتّى والرخ امةءٌ ©) 
ليس إلأقوم يضيقون بالأإيه مو ضيق الجي عع والبات سينا (0) 


ليس يلقى الحيلةً إلأحزينَ ال قلب حيان في هموم الحيةة (0) 


(*) أطلق الدكتور (محمد مصطفى هدارة) على هذا العجز " النزعة الليسية " لتضاف الى " النزعة اللاأدرية" 
وتصوره نازك تصويراً قوياً أخاذاً في مواطن كثيرة, تمثلت باستخدامها المتكرر لأداة النفي (ليس) بصورة 
تدعو للتأمل عند تحليل البناء الإسلوبي لشعرهاءوقد إستخدمتها في قصيدتها (مأساة الحياة) ‏ على سبيل 
المثال - خمساً وسبعين مر ولو أننا أضفنا إليها الأبيات التي استخدمت فيها أدوات النفي الأخرى, 
والأبيات التي تصور عجز الإنسان دون إستخدام أدوات نفي, لاصبحت لدينا صورة متكاملة لعجز 
الإنسان وتصوره عن إدراك معظم حقائق الوجود . 

ينظر (دراسات في الشعر والشاعرة»» " الإنسان في شعر نازك الملائكة " محمد مصطفى هدارة: 7/ا1. 

.١9/7 نفسه:‎ ردصملا)١(‎ 

(5) ديوانها (مأساة الحياة): ١//ا0.‏ من قصيدة " انشودة السلام " . 

() الديوان نفسه: ,01//١‏ من القصيدة نفسها. 

(©) الديوان نفسه: .79//١‏ من قصيدة " البحث عن السعادة" . 

(0) الديوان نفسه: ١/0/اءمن‏ قصيدة " بين قصور الأغنياء " . 


(5) الديوان نفسه: ,.١١4/١‏ من قصيدة " مأساة الشاعر " . 
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وكل هذه الأبيات تثبت ضعف وانهزامية الإنسان أمام القدر واحساس دائم بالشقاء والعجز. 
((هذا العجز الإنساني عن فهم حقائق الكون يتفاعل مع الشر الذي تولنّد في الانسان منذ خضع 
لغواية الشيطان وسقط في الإثم» فيطبع السلوك الإنساني في أحيان كثيرة بالخسة والدناءة)) .)١(‏ 

وقد عبّر " ماركس" عن هذا العالم بانه مجال رحب للأنانية ((إنه عاط الأفراد المتنافرين الذين 
يعادي بعضهم البعضء فالإنسان فيه أناني» فرد منعزل منكفىء على ذاته)) (7). 

أما قصيدتها " الأرض المحجبة". تلك التي هبطت بها من عاط الُثل إلى عالم الواقع؛ واقع 


الإنسان المليء بالانانية والشرء إذ تقول: 


لي تزل فيناخنيناً صامتاً ‏ ولإبتهلاًفيش ‏ ف مُطبتقه 
والملاييٌ نير جارقفٌ يتلنشنل ىك ورؤقّ محتزقه 


أفتحوا البابَ فققد صاخ بنا ص وت آلاف الضحايا المرهقه(7) 


وإزاء كل ذلك وقفت نازك عند هذا الوجود متأملةً. بقولها: 
تعزبني خحبيق في الومجمود2 وصرُغٌ من أهشي:منأنا0) 
فيتجسم لنا في هذا ال موقف نوع من مواجهة الذات والوجود والتمرد عليه.ولعل 
الفلسفة القديمة والمعاصرة التي إعتصرت ماء المعاناة رسمت خطوطاً بيانية واضحة في 


)١(‏ (دراسات في الشعر والشاعرة). الإنسان في شعر نازك الملائكة. محمد مصطفى هدارة: 7١.وكان‏ لنظرية 
(فرويد) تأثير كبير في ضوء مفهوم الإنسان في عام نازك الشعري بأن الغرائز تلعب دوراً كبيراً في حياة 
الإنسان . 

() الإغتراب ‏ شاخت: 107. 

() ديوانها (قرارة الموجة): ١/ؤلالا‏ . 


(6) ديوانها (عاشقة الليل): ١/؟0,‏ من قصيدة " صراع" . 


شخصيتها الإنسانية والفنية ‏ ولاسيما فلسفة أبي العلاء المعري من القدماء وفلسفة شوبنهاور من 
ا لمحدثين  .)١(‏ 
وكانت الشاعرة تدرك أن علة غربتها تكمن في أن كل شىء في الوجود فاسد, وأن على الشاعر ‏ 
وهو عنصر لازم في الكون ‏ أن ينفر منه ويرفضه باحثاً عن بديل جذري عنه يجد فيه فردوسة 
وآدميته. إذ تقول: 
وأنفرٌ من كلّمافي الوجوده ‏ وأهربٌ م نك ل ثيء أراة 
ففي عُمق نفسي صوت غريب 20 يعل مُقلبي إزدراء الحجي اة 
ويشُرحبي:إهريي إهري ويُتع ب إحساسٌ روحي صَداةُ 
فاهتفً ياعاللمي: لا أريد! | وت صرخبي ذكرياتي: النعاه!(؟) 


فشاعرتنا لا تريد مواجهة الواقع, لذا نجدها هاربة الى عوالم أخرى ‏ عواطم خلفتها لنفسها لم 
تتحقق على أرض الواقع: بل على خيالات العلم المفترضة - (7) أي أنها لا تجدها بغير الأحلام أو في 
مدن مغيّبة أسمتها (يوتوبيا) تجد فيها وجهاً آخر للحياةء.وهذا رد فعل طبيعي للإغتراب الذي 
عاشته والضيق الذي شعرت به والضغوط التي واجهتها في حياتها. 

وم يكن ذلك الوجه الآخر إلا زيفاً إذ لا سعادة. فتقول عن تلك السعادة الزائفة: 


201600 ينظر للتوسع  (دراسات في الشعر والشاعرة) الإنسان في شعر نازك الملائكة. محمد مصطفى هدارة:‎ )١( 
ويقول في هذا الصدد د. سالم الحمداني: " قرأت نازك الشاعر الإنكليزي كيتس وأعجبت به إعجاباً‎ 
شديداً وتأثرت بفلسفته المتشانئمة, كما تأثرت بفلسفة شوينهاورء حين درست الأمانية وتأثرت بفلاسفتها‎ 
ومفكريهاء والحق إن تعلقها برؤية هذين المفكرين ليس إلا نتيجة لإتجاهاتها النفسية الكثيبة ". ظاهرة‎ 
الحزن في شعر نازك:217 وينظر نازك الملائكة (الكتاب الذهبي):١٠, وينظر نازك الملائكة  الموجة‎ 
.19 القلقة:‎ 

() ديوانها(شظايا ورماد): 05/7 من قصيدة " صراع" . 


() ينظر للتوسع ‏ المدينة في الشعر العراقي الحديث (إطروحة دكتوراه): '91. 


آدولوكان تالسعادةٌ شئئاً ‏ غلرّه ذيالقُقَاعةالسوداءٍ )١(‏ 


فالدنيا أصبحت في نظرها دار شرور وآلام» وما وجود الإنسان وحياته فيها إلآ نوع من العبث 
والنكد. وهذا ما دفعها الى الإبتعاد عن الناس وإتخاذ موقف الوحدة والعزلة ‏ والتصوّف فيما بعد 
فأصبحت نظرتها لا تخلو من قلق وخوف أو لنقل من رغبة عارمة في الإنفصال عنهاء ذلك القلق 
الذي لا ينفصل عن العزلة ‏ فتقرر نازك الرحيل الى الولايات المتحدة, بحثاً عن حياة خالية من الملل 
والأم والخوفء. محاولةً أن تنشد لحناً تنسى به هذه المشاعر, ولكنها في الواقع م تَتَعْنَ ألا بها وبما 
شابهها من الأحاسيس المرعية القاتمة, إذ تقول: 


وم دق بحثها عنزدي رار التعيم 
موججإؤإل قث ها فيالّق ييه ليم 
القع ور طلوت خُلههال لم استديم 
فاإتتهى يرها عنددي ر هقديم () 





وتقطرٌ كلماتها ألا فكل ما في هذا الوجود يؤبلها معبّرةً عن ذلكء بقولها: 
كل ماف الوجوهد يي وني الآ نوهني الحياةٌ تجرحٌ نفسي (”*) 
وتعتقد نازك أن الإنسان الذي يرحل بحثاً عن الحقيقة, إنما يفعل ذلك هرباً من ذاته ومن 
حياته التي هي أشبه ما تكون بصداع مزمن. وهي تزعم أن الطبيعة تسخر منه وهي ترى محاولاته 
العبثية تلك وتتهمه بالجبن» وتذكره بإنه ليس أكثر من غريب متطفل على هذه الحياة؛ وقد 
ضمنت قصيدتها " الهاريون" هذه المعاني» وبهذا التساؤل المحيّر تبدأ قائلةٌ: 


إلامّ نجوب سحيق البلاد؟ 


. ديوانها(شظايا ورماد):/17. في قصيدة " وجوه ومرايا"‎ )١( 
. من قصيدة " إنشودة الرياح”‎ :6١1/1:) 7 ديوانها (أغنية للإنسان‎ )5( 


(") ديوانها (مأساة الحياة): ١/ع".‏ 


يعيث السراب بنا 

تناولنا وَهْدةٌ لو هادُ 

ويَخدْعْنا المنخنى 

وفي نهاية القصيدة توضح إِنّْ الأستمرار في الضياع» هو النتيجة الحتمية لجميع هذه المحاولات: 

وها نحنء حيث بدأناء نجوبٌ الظلامَ الفظيع 

شتاءٌ يموت. وأسئلةٌ لم يجُبْها ربيخ 

حَيارَى العيونْ 

يُسائلنا غدنا مَنْ نكون؟ 

ويتركنا أمسنا المنطوي في ضباب القّرون 

فيا ليلُء يا بحر أينَ نضيغ؟ )١(‏ 

وهكذا تدور بها عجلة الزمن بين الوحدة والعزلة والإغتراب والخوف من المستقبل والإحساس 
المستمر بالضياعء؛ فالدنيا لا تحمل لها إلا الهم والألم والنكد والشرورء فهي تضيق بكل صور الحياة, 
وكل ما تحمله من ضعفيٍ وترد يملآن نفسها حزن وحسرة, فصراعها يبدأ في ذاتها لينتقل بعد ذلك 
الى آفاق الكون الرحبة» أما قلقها فهو " يقترب كثيراً من القلق الوجودي بمفهومه الحديث إن ل 
يكن هوء ((ذلك القلق الذي يشعرنا بتناهي وجودنا وإننا مخلوقات جعلت للموتء الذي يبدأ 
بمجرد أن تُولد)) (؟). تجسد ذلك بقولها: 

وق تهنا ل فجي لوكلوجي ل 


ول وووإنط ووا ‏ فيال تاب الهمي يل 


)١(‏ ديوانها(قرارة الموجة): ٠.١/1‏ ".م 


(0) الإغتراب في شعر أب العلاء المعري (رسالة ماجستير): 57. 


8 ىك . 


ماله ممه ببٌ مان قاطي ل() 


وهكذا ظهر الإغتراب في شعر نازك الملائكة بأماط عدة تمثلت ب العزلة. والشكوى (75), 
والوحدة والحيرة والقلق» والسأم والضياع والتشاؤم حيناً والتفاؤل بالتطلع الى مثال غير موجود 
حيناً آخر تجسد بالبحث عن مدينة الحلم التي كانت تنشدها وتبحث عنها في عوالمها الشعرية 
الخيالية كهروب من الواقع. وأعتقد أنّها بهذا الهروب قد حرّمت نفسها من دفء وحرارة وأمن 
العلاقات الإجتماعية المتاحة في عالمها الحقيقي لأنها بعزلتها تلك أصبحت غريبة عن الناس وعن 
المجتمع مما أتاحت للإغتراب أن يتسلل الى كل مناحي حياتها وبكل مظاهره وعناصره. 


(1) ديوانها (اغنية للإنسان):7-611/1١6,‏ من قصيدة " إنشودة الرياح ". 
(5) للإطلاع على القصائد التي جسدت الشكوى من الحياة ينظر - ديوانها (للصلاة والثورة): ؟3.وينظر ديوانها: 


ال 1 لخ لم0 ١و٠‏ لال وينظر ديوانها:؟/ 06٠١‏ ١لا.‏ 
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الفصل الثاني 
أنواع الإغتراب عند نازك الملائكة 


الفصل الثاني 
أنواع الإغتراب عند نازك الملائكة 

من أجل الوصول إلى حقيقة ماء لا بد لنا من تتبع الجذور الأولى لهاء وقبل أن نعمد إلى تحديد 
وتوضيح الإغتراب الإجتماعي عند نازك. 

إن الإغتراب يشكل بشموليته تجربةً إنسانية واعيةً عميقةً. فانها بالضرورة تستمد عناصر 
تشكيلها من روافد بيئية وثقافية وتأريخية وإجتماعية متعددة, منها ما يفد من إحساس الإنسان 
بضياع المغزى الذي من أجله يجهد المرءٌ ويكابد. وقد يشعر الإنسان أزاء هذه الأفكار ببعثية 
الوجود ولا جدواه. وهنا يطرح تساؤلات لا حصر لهاء ليعرف ماهية الذات وجدوى فعلهاء وسبر 
أغوارها الإنسانية الخبيئة» أو التوصل إلى سر غموض الحياة البشرية .)١(‏ 

ثم ينتقل الإنسان الواعي من دائرة الذاتء إلى دائرة الحياة. ومن حياة الكائن البشري إلى 
الكونء بيد أنه يجد نفسه أمام جدار الوهمء وأمام تساؤلات لا يجني منها إلا مزيداً من قلق 
الوجود. والخوف من المجهول. 

لذلك سوف نجد أن في إغتراب نازك ظمأ الى الحرية» تتجاوز مفهوم الحرية السائدة 
لأن ((الفنان شخص متحرر من القوالب المنطقية ومن القوالب الواقعية))(5). لذا بات 
رفضها للواقع الإجتماعي وتقاليده السائدة. هو ما حدا بها إن تصادم خيالاتها مع الواقع, 
هنا يكمن سر إضطرابها وقلقهاء الذي ولد عندها أنواعاً إغترابية» منها الإغتراب 
(الإجتماعي) و(النفسي) و(العاطفي) و(الديني) ‏ وكل له طبيعته الخاصة وصفاته 
المتميزة وفقاً للمرحلة الفنية التي كانت تجتازها - إذ كان إغترابها إغتراباً مطلقاً إغتراباً في 


)١(‏ راجع ‏ ظاهرة الحزن في شعر نازك الملائكة (أسبابها وقضاياها المعنوية والنفسية) د.ساط الحمدانيء طبعة 
وزارة التعليم العالي والبحث العلميء جامعة الموصلء ٠158م:‏ 15., وما بعدها. 


(5) سيكولوجية الإبداع في الفن والأدب يوسف ميخائيل أسعد, مشروع النشر المشترك العراقية والمصرية: ١١‏ 
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الإنعزال عن معايير الناس وسلوكهم وطبائعهم, إغتراباً في إنفصال الذات عن نوازعهاء ثم إغتراباً 
عن الوعي الانساني والفناء في الذات الإلهية» بعد أن تتوحد وتمتزج .)١(‏ إن هذه المعاني والمفاهيم 
التي قدمناها لتصور مصطلح الاغتراب. نجد مضامينها في تجربة معاناتها. 


.09 ينظر الزمن في شعر الرواد:‎ )١( 


ا مبحث الأول 
الإغتراب الاجتماعي 

يتجسد الإغتراب في أشد حالاته عندما يحيا الإنسان بين الناس ويتملكه شعور عنيف بعدم 
جدوى الحياة. كونه والناس قد أصبحا على طرفي نقيض, فالإحساس بالآخر مفقود تماماً إذ يغترب 
الفرد بعدما يصدم بالناس فيفقد الإحساس بوجودهم من حوله. 

لقد وعت الذات الشاعرة الحقيقة المرّة لعا العلاقات الإجتماعية المبنية على الإستغلال 
والظلم: وهذا الوعي جعل الشاعر إنساناً مغترباً كما انها فرضت عليه أن يتعامل بإسلوب المغترب» 
فالواقع هو الذي حتّم أن تكون كل الصفات والفضائل الطيبة: رذائل كونها تساعد على تأصيل هذا 
الواقع لمجتمع مغترب. ان ما يحتاجه المجتمع هو الوعي والحب الإنساني وليس المزاعم المزيفة 
المفلسة(١).‏ فعندما لا يدرك الشاعر معنى الحياة من خلال مظهرها الإنساني متمثلاً في رؤية الحب» 
يقع في دائرة الإغتراب الإجتماعي. وهذا النوع من الإغتراب ‏ الإجتماعي ‏ نهج بيّن في شعر 
الوجدانيين» إذ هناك شعور طاغ في نفوسهم يجهد ان يتلمس طريق الإنعتاق من العام المحيط 
بهم؛ ومثل هذا الشعور الضاغط يبرز حين يبلغ عدم التكيف مع تركيبة البنية الإجتماعية درجة لا 
يمكن أن يتحقق معها إنسجام, والشاعر بحكم تفرده بالحساسية المفرطة. وبحكم تركيبه العقلي 
والوجداني» يجد أنه عاجز عن الإنسجام مع الناس فيما يلهون فيه (7). بمعنى آخرء ما يشعر به 


المفكر أو المثقف من عدم الإندماج النفسي والفكري بالمقاييس الشعبية في ا مجتمع (7). 


.6١ ينظر المدينة في الشعر العراقي الحديث: 00 وينظر رماد الشعر:‎ )١( 
.١١١ ينظر رماد الشعر:87» وينظر سيكولوجية الإبداع في الفن والأدب. يوسف ميخائيل أسعد:‎ )( 
.18 :1910/3 23١جم‎ ,١ع ينظر الإغتراب إصطلاحاً ومفهوماً وواقعاً مجلة عام الفكر,‎ )( 
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ومن هنا نجد هذا الفرز بين (الأنا) وال (نحن)» بحيث تبدو الذات مضخمة إلى حد تعملقها. 
ونازك تنطلق في هذا الفرز من (شعور علوي) .)١(‏ إذ تقولء في قصيدة " ألغاز": 

روحي لا تَعْشَّقُ أن تحيا مثلّ الناس 

أنا أحياناً أنسى بَشْرَيّةَ إحساسي 

حتى حبّك ٠٠‏ حتى آفاقّكَ تؤذيني 

فأنا روح أسبحٌ كالطيف ال مفتون 

قلبي المجهولٌ يُحسٌ شعوراً عُلُويَاً 

إذ ذاك أحسّكَ شيئاً بشرياً قلقاً 

قَمَةُ أحلامي تَرفضْهُ مهما إتتلقا 

إذ ذاكَ يحسّك روحي بعضصّ الأموات 

ما سُميٍّ " أنتَ " هَوىء وم تبقّ سوى ذاتي (9) 

لقد عاشت نازك عصر الإغترابء في مرحلة من أكثر مراحل تأريخنا العربي إضطراباً وهيجاناً 
فقد إهتزت المقاييس الفكرية والإجتماعية. وظهر التوتر بين حذة ال مضامين وتعقد المشاكل وعنف 
التجارب والمشاعر(7), بحيث أصبح الزمن الشعري الجديد والثوريء وزمن المجتمع السائد المتخلف 
يشكلان خطين متعارضين إلى درجة رفض كل منهما الآخرء مما أفرز صورة إغتراب الشاعر الجديد 
على مستوى الفكرء والشعر الجديد على مستوى الفن (6). 


.61/ رماد الشعر:‎  رظن‎ )١( 
.19-5//1 ديوانها (شظايا ورماد):‎ )7( 

() ينظر تطور الشعر العربي في العراق» علي عباس علوان: 007. 
(6) ينظر الزمن في شعر الرواد: 09. 


كما أنها عانت من ال مجتمع العربي ‏ عموماً ‏ إذ وصفته بكلمة جامعة, بأنه مجتمع " قلق" 
والقلق من وجهة النظر الإجتماعية نذير عاطفي يرفع صوته ليدلنا على ان جهة من حياتنا قد 
فقدت نقطة إرتكازها وبدأت تنهار .)١(‏ 

يبدو ان هذا القلق قد تغلغل في نفسهاء فشرخ روحها حتى باتت مغتربة عن مجتمع ((أول 
مظاهر التجزيئية فيه. هو انه ما زال في صميمه مجتمعاً محافظاً على الرغم من كل ما إعتراه من 
تطور في المظاهر)) (؟) فقد مرت نازك بأحداث صيّرت الغربة لديها إغتراباً إجتماعياً فكانت مدخلاً 
لغربتها النفسية فيما بعد مأتاه عدم التكيف مع ما حولها ونفورها من الحياة لإخفاقها في تجربة 
عاطفية. حفرت أخاديد من الحزن والأم والقلق في أعماقها (7).فضلاً عن الإحساس الشاعري 
المرهف الذي جُبلت عليه منذ صباها وكان أحد أسباب عزلتها. ونئمة عوامل أخرى ألهمتها فكرة 
الإعتزالءكانت أولها: 

نشأتها في محيط ثقافي أسري خاص أسسّه الأبوان الشاعران» إستمد جذوره من جدها 
لأمها الذي كان " شاعر القرن التاسع عشر" (6) وتأثرها بهذا الجو يتجسد في قراءاتها الأدبية 
والشعرية المنعطفة نحو الرمزية الرومانسية المعروفة بنغمها الحزين وفكرها المتشائم. 
وإنكبابها على قراءة التراث الفلسفي الذي قرّبها من الأماني المتشائم " شوبنهاور" بل جعلها 
أكثر تشاؤماً منه (0). وكانت حصيلة هذه الثقافة المتنوعة ولادة شاعرة تميزت عن بنات 
جيلها (7) بتوقها إلى العزلة» فكان إعتزالها عنهنّ خطوة أولى نحو إعتزال المجتمع؛ إذ 


" ينظر مجلة الآداب» بيروت» دار العلم للملايينء ع0 السنة الثانية. 1906م التجزيئية في المجتمع العربي‎ )١( 
.860 بقلم نازك الملائكة:‎ 

(0) المصدر نفسه: 567, وينظر التجزيئية في المجتمع العربيء نازك الملائكة . 

(*) ينظر (عاشقة الليل):١/088.‏ 
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سملل 


نازك الملائكة (الموجة القلقة): 9. 
(0) ينظر ديوانها (مأساة الحياة): ١/لا‏ . 
(3) ينظر في ذلك ما كتبت عن سبب إعتزالها عن بنات جيلها: لمحات في سيرة حياتي وثقافتي, أوراق مطبوعة على 


الآلة الكاتبة:8١.‏ 


إن ((أقسى أنواع الإغتراب أن يشعر الإنسان إنه مغترب عن جنسه. متميز بإسلوبه وسلوكه ونمط 
تفكيره ممن يجمعهم وإياه أنماط مشتركة من السلوك الإجتماعيء وقد مرت نازك بهذا الشعور منذ 
نعومة أظفارهاء فقد أحست بفوران الذات في سن يصعب ان لم يستحل ‏ على بنات جنسها أن 
يدركنها في تلك السن))(1). وتقول في ذلك: ((كنت ميالة إلى الإنعزال منذ طفولتي» بسبب إحساسي 
الدائم بأنني أختلف عن سائر البنات اللواتي في سني فأنا كثيرة المطالعة. محبة للشعر والغناء 
جادة: قليلة الكلام» بينما هن لا يطالعن ولا يعبأن بالفن» وليس لهنّ من الجد في الحياة الآ اليسير. 
كما أنهنْ كثيرات الكلام لا يسكتن أبداً وكان هذا يصدمني)) (7). وبالتأكيد ذلك الموقف ستكون له 
إنعكاساته على مسيرة حياتها. وهذا ما تحقق فعلا سواء على المستوى الفكري أو الثقافي أو 
الفلسفي أو الإجتماعيء إذ كانت على طرفي نقيض مع بنات جنسهاء فلا هي إستطاعت أن تتكيف 
معهنّ ولا هن أستطعن فهمهاء لذلك نراها وضعت كل سلبيات المرأة العربية تحت المجهر (*2). 

إذ نلاحظ من خلال ذلك ((إن فكرة الحرية عندها هي إحدى امفاتيح التي تدلنا على طبيعية 
الإغتراب. فالقيد هو الوجه الآخر للإغتراب)) (©). كان رفضها للتقاليد الإجتماعية الصارمة ‏ لاسيما 
التي تتعلق بالمرأة وحريتها ‏ عاملاً آخر وجد صداه العميق في نفسها التي كانت تتوق إلى التغييرء 
لكن العجز عن هذا التغيير الذي تنشده. ترك آثاراً سلبية تجاه موقفها من المجتمع.والوجود. 

تلك العوامل أسهمت في تشكيل إغترابها الإجتماعي وإضطرتها إلى الاعتزال. فعاشت 
حياتها حزينة متأطة قلقة. وبدت الشاعرة (ذاتية) تتحدث عن نفسها وخيبتهاء فهي 
((أعطت نفسها كماً وكيفاً أوسع. وأكبر مما أعطته للمجتمع. وهذا سر تصنيفها في 


.677 (دراسات في الشعر والشاعرة)» تجربة الإغتراب عند نازك الملائكة, عبد الله أحمد المهنا:‎ )١( 
.19-18 (؟) بلحات في سيرة حياتي وثقافتي, أوراق مطبوعة على الآلة الكاتبة:‎ 
(دراسات في الشعر والشاعرة) من البحث السابق نفسه: /الاع.‎  رظني‎ )5( 


(ع) المصدر نفسه: /ااع. 


مصاف الرومانسيات الحارئات)) (١)؛‏ وذلك آتِ من حزنها العميق وتحملها أعباء إضافية ولا شك 
في ((إن حزن الشاعرة حزن عميقء قديم ينحدر من مثئات السنين من الحرمان والألم والبؤس 
والاحباط والعيش في أقبية القهر الجماعي)) (7) الذي جعلها تعيش قمة التأزم الروحي والذي حدا 
بها الى الإعتزال والإغتراب, إذ تقول: 

سنحُلمُ أنّا صعدنا نرود جبالٌ القمر ونمرحٌ في عُزلة اللانهاية واللابشْرٌ بعيداً 


بعيداً إلى حيث لا تستطيعٌ الذّكز إلينا الوصول فنحن وراءَ إمتدادالفكرٌ(؟) 


إذ كانت مغبونة بدنيا تتراءى لها من خلال إحساسها السلبي بالأوضاع الإجتماعية السائدة 
يومئذء وهذا ما عمّق من إغترابهاء فإستحلت الموتء بقولها: 

إفسحوا الدرْبَ له للقادم الصافي الشعور, 

نه جاء إلينا عابراً خضب المرور 

ِنّه أهدأ من ماء الغدير () 

ويتصاعد إحساسها بالإغتراب. ولا تجد شخصاً في هذا المجتمع لتشكوه همومهاء وعذاباتها. إذ 
تقول: 

ومن أشكو عذابي وأسايا؟ 

ويلن أرسل هذي الأغنيات؟ 

وحولي عبيد وضحايا 

ووجودٌ مغرقٌ في الظلمات (0) 

وعبثاً تهرب من إغترابهاء فكلما جاهدت للوصول إلفى بر الأمانء عادت العواصف تعبث 
بزروقهاء ليطول تطوافها الروحي في بحر الإغتراب (1). لذا ولّد هذا الحزن الذي يلفها إحساساً بحب 
العزلة والهرب من الناس الذين يحيطون بهاء ومن ضجيج المدينة, بل من المجتمع بأسره: 


.١78 الشعر العربي الحديث وروح العصرء د. جليل كمال الدين:‎ )١( 
.139 الشعر العراقي الحديث  مرحلة وتطور:‎ )( 

(*) ديوانها (قرارة الموجة): 0/9«ام. 

(©) الديوان نفسه: .81١1١/9‏ 

(0) ديوانها(عاشقة الليل): .217-6/1/1١‏ 

(7) راجع ‏ الديوان نفسه: .067/١‏ 


آد لو كنانلىي هناائنك كوحٌ شععريٌ بين المروج الحزينه 
في سكون القرّى وحشتها أق ضي حياتي لافي ضجييج المدينه(١)‏ 

وهكذا وقفت نازك حائرة معذبة أمام كل ما يحيط بالإنسان من قوى وظواهر مستعصية 
على الفهم: إذ وصلت مرحلة التأزم النفسيء فمرت بمرحلة الالحاد والتشكك ما بين (/156م - 
0م (23) فلم يكن متاحاً أمامها إلا الشك بكل ما حولهاء لذلك تتسائل: 


ماذ وراء الحياة؟ ماذا؟ أي خغطهط وض أي مرٌ؟ 
وفيمَ جئنا؟ وكيفانمضي؟ يازورقيء باء,لأيٌّ بحصر؟ (”) 


إنها غربة الإنسان الذي يتقاذفه الإحباطء فيفقد ثقته بما يمتلك من يقينء ويستسلم لقناعات 
هي وليدة اليأس, ولكنها في الوقت نفسه تمثل متنفساً آخر يتنفس من خلاله وسط جو خافق ملىء 
بالإغتراب (6). لكنها أدركت بعد ذلك الشك أن لا منفذ للخروج من متاهة الإغتراب غير الهروب إلى 
الله تعالىء من واقع المجتمع الأليم الذي أمعن في الإنهيار وتغاضى عن صيحات (ذَفنه) الإصلاح» 
بعدما إغتربت روحها ونفرت مجتمعاً عانى من القهر والسلبية دهوراً طويلة. 


. من قصيدة " في أحضان الطبيعة"‎ .101/١ ديوانها (مأساة الحياة):‎ )١( 

(9) ينظرل محات من سيرة حياتي وثقافتي» نازك الملائكة: 19. 

(5) ديوانها (عاشقة الليل): 0017/١‏ من قصيدة " في وادي الحياة" . وينظر ديوانها (مأساة الحياة): ١//ا0.‏ وينظر 
(مأساة الحياة): ,58/١‏ وينظر (شظايا ورماد): 80" خرافات " . 

(6) ينظر الغربة والاغتراب في الشعر العراقي المعاصر: ."٠‏ 

(*) ان التغير والاصطلاح المطلوب عند نازك نابع من تجربتها الذاتية وحياتها الخاصة» وليس نابعاً من 
إطار سياسي معين. إنهما هو موقف وجودي شامل من الكون والإنسان. ونازع واقعي يحملها 


باستمرار على رفض الواقع والجمود. وإبداله بواقع يستجيب لحقوق الإنسان واستقرارهء قلا 


أما لو بحثنا عن الجذور الاولى للإغتراب الاجتماعي لديهاء لوجدنا أنها تتمثل في الموقف 
العشائري من المرأة العراقية خصوصاً والمرأة العربية عموماً وهي على أبواب التحول الإجتماعي. 
وموقفها من تلك التقاليد الصارمة والنظرة الضيقة لدور المرأة في بناء الحياة الاجتماعية. إذ كانت 
ترى ان قضية ال مرأة بوجه عام قضية أخلاقية بحتة. ومواجهتها أمر في غاية الصعوبة, لأن ((كل فرد 
في المجتمع يعد نفسه بمعزل عن ثقافته. مصدر ثقة في هذه القضاياء ومن ثم يتحول الموضوع إلى 
حقل العواطفء وتنتقل قضايا الأخلاق إلى حيز الشعور. ولعل أبرز دليل على هذا التحول الخطر. 
ما نراه من القانون الذي يحكم القضايا النسائية يستمد كثيراً من موارده من العرف المحليء دونما 
النظر الى المنطق))(١).‏ 

وتبدأ نازك بمواجهة المجتمع غير متنكرة لتقاليده ((موضحة الجوانب السلبية التي تنطوي 
عليهاء داعية الى بناء نظام من القيم لا يستند إلى الغرف بل إلى العقل والمنطق. وهنا تدخل نازك 
في حالة عدم توافق أو إن شئت فقل إنفصال بين ما هو واقع عرفاً إجتماعياً وبين حالة الإدراك 
النفسي لقيم بالية)) (7). 

وتقف نازك لمناقشة كل ما هو سلبي في ال مجتمع: وأول ما تبدأ به قضية القيد الذي 
ألتف حول عنق المرأة. فتصل إلى قناعة بأنها لن تخرج من متاهة الإغتراب الإجتماعي إلا 
ب ((الإرادة والحرية وقوة الشخصية)) (7)» وتتجسد إدانتها للمجتمع بشكل أكثر فاعلية 
حين تواجه ما يفرزه المجتمع من أخطاء وخطايا اجتماعية تلقى على عاتق المرأة وحدها 


يمكن أن تغفل المجتمع وإفرازاته لأن " المجتمع إنما يترك طابعه على الفرد إجباراً لا إختياراً بحيث تصبح 
السمة الإجتماعية وسماً طاغياً لا ملك الفرد أن ينجو منه حتى إذا لاذ بأشد أنواع الإعتزال) . ينظر. الشعر 
والمجتمع: نازك الملائكة. مجلة الاديب, ع/. بيروت, 1507م: 6» وينظر متغيرات الاتجاه الإجتماعي في الشعر 
العراقي الحديث (٠90١م‏ -1910م): (إطروحة دكتوراه) جمال جليل إسماعيلء كلية الآداب ‏ بغداد: 37. 
)١(‏ نازك الملائكة ‏ التجزيئية في المجتمع العربي: .١‏ 
(7) (دراسات في الشعر والشاعرة). تجربة الإغتراب عند نازك عبد الله أحمد المهنا : 674 679. 


(9) المصدر نفسه: ٠”ع.‏ 


٠٠‏ نعم على عاتقها وحدهاء والرجل ‏ بحكم مركزه وتحكمه الاجتماعي ‏ يكون بعيداً عن كل لك 
فلا تلقى عليه أي تبعة أو لوم أو عتاب فضلاً عن العقاب. 

فتستغل الشاعرة كل وسائل العمل الفني لغة ورمزاً وحواراً وصورةً في قصيدتها "غسلاً للعار " 
لتكثيف صورة الادانة لجريمة هي من بقايا الجهل والتخلف: 

" أَمّاهُ '" وحَشْرجِةٌ ودموع وَسَوادُ 

وانبجسٌ الدم واختلج الجسم ا مطعونٌ 

والشَّعْرُ المتموج عشّش فيه الطين 

" أَمّاه!" وم يسَمْعها إلا الجلآد 

وغداً سيجيء الفجر وتصحو الأوراد 

والعشرين تُنادي والأملُ المفتون 

فتُجيب آَلِرْجةٌ والأزهاز 
رحلتٌ عنا... غسلاً للعاز .)١(‏ 

ونرى لزاماً علينا أن نوّضح حقيقة مهمة: مفادها ان الشاعرة هنا لا تشجب شعار غسل العار 
بوصفه قيمة أخلاقية. ولكنها تشجبه بوصفه شعاراً منافقاً (5). فهي لا تريد أن تدفع العقاب عن 
ذات الشرف اطهان والعرض المغتصبء ولا تريد الدفاع عنها إلا من جانب واحدء. وهو لماذا لا 
تحاسب الأعراف والقوانينء ذلك الذي أوقعها في ذلك المنحدر مستغلاً بساطتها وطيبتها. خصوصاً ان 
هناك أسباباً أخرى تهيء لتلك الفتيات الوقوع في المنزلقات. هي الفقر والحاجة اماسة التي م يوفر 
أبسط متطلباتها أهل ولا مجتمع ولا قانون» مما يجعلها عرضة للإنجراف لتلك المآثم. فتودي بها الى 
الموت غسلاً للعار. 

إن ما يعني البحث من خلال درج أفكارها حول سلبية الطرأة. وسلبية ا مجتمع. هو 
محاولة ربط هذا الموقف بحالة الاغتراب التي كانت تعاني من وطأتها وان كشفها لنا عما 


809 01/1 ديوانها (قرارة الموجة):‎ )١( 


(0) ينظر - نازك الملائكة الشعر والنظرية: .١48‏ 


كانت تعانيه أيام طفولتها من عدم التكيف مع منْ هن في سنها لأسباب ذكرتهاء هذا لأنها حرمت 
نفسها الإستمتاع بمباهج الطفولة كبقية الأطفال. وإن ربطنا حالة الطفولة بالحالة الراهنة, لوجدنا 
ان عدم التكيف مع الجنس نفسه ظل ملازماً لها وإن إختلفت بواعثه ‏ وما نفهمه من موقفها 
أيضاً ((إن عدم القدرة على مشاركة الآخرين إهتماماتهم المشتركة. هي مفتاح السر في عدم القدرة 
على الإستمتاع بما تستمتع به ملايين الناس)) .)١(‏ إن عدم قدرتها على التكيّف مع بنات جنسها كان 
يقف وراء رسمها لهذا الإنموذج الشاذ للمرأة. إذ حصل صدام بينها وبين المجتمع؛ فولّد صراعاً 
طويلاً. ولا بد أن نميّز في هذا الصراع بين مواقف متفاوتة: الإغتراب, والعزلة عن المجتمع. والثورة 
على المجتمع؛ فالإغتراب يتم داخل نطاق ال مجتمع لا خارجه. وبما يصاحبه من آلام وخيبة تجعل 
الفرد غريباً عن مجتمعه. أما العزلة عن المجتمع فهي تعني - بحالة الشاعر ‏ " غياباً تاماً " عن 
معام المرحلة التي يعيشهاء أما الثورة على المجتمع, فهي ليست سوى إصطدام بالنقائض التي يعاني 
منها ا مجتمع, والثائر في مثل هذه الحالء يصارع من أجل أن يحقق الإنسجام الإجتماعي» على نحو 
أشد فاعلية من المغترب. وإن كان مطلب الإثنين واحداً (7). 

ونازك إصطدمت بسلبيات هذا ا مجتمع. فحاولت أن تجعل من تجربتها الذاتية 
وإحساسها بالخيبة: تجربة جماعية تعبّر عن تطلعات المجموع وهمومهم. فالشاعر 
((عندما يعبّر عن أفكاره ومشاعرهء فإنه لا يعبّر عن تلك الأفكار وا مشاعر في عزلة عن 
الواقع الاجتماعي المحيط به)) (*). فهي إذن لم تعتزل المجتمعء ولم تغب عنه غياباً تاماًّ 
والليل محاولاتها للإمساك بخيط من خيوط الرواسب الإجتماعية الكثيرة. وهو (التشرد) ‏ 
الذي كان محضوراً في قوانين العراق ‏ إذ تناولتها للدلالة على حالة البؤس الإجتماعي التي 
عاناها المجتمع في العراق خلال الخمسينيات (©). فجاءت قصيدتها " النائمة في الشارع" 


.670 (دراسات في الشعر والشاعرة). تجربة الإغتراب عند نازك الملائكة, عبد الله أحمد المهنا:‎ )١( 
.7١١ إتجاهات الشعر العربي المعاصر.ء د. إحسان عباس:‎  رظني‎ )6( 
.6١:م1947 سيكولوجية الإبداع في الفن والأدب. يوسف ميخائيل أسعد. القاهرة.‎ )( 


(©) ينظر - نازك الملائكة ‏ ايلوجة القلقة: ولاك .8١‏ 


سائرة في هذا الإتجاه معبّرة عنه. إذ صوّرت فتاة مشردة نائمة في أحد شوارع بغداد. وقد أحاط بها 
جو من الهلع والبؤسء ومن تلك الأجواء جاءت القصيدة: 
في الكرّادة في ليلة أمطار ورياخ والظلمةً سقف مد وسترٌ وليس يُرّاح 
ضََّمَتْ كفْيّها فجَرّع في أعياء وتوهمسثت الأرض الرطبة دون غطاء 
فمن خلال وصفها المسترسل لتلك المشردة تعمد الشاعرة إلى ربط الصورة. بصورة طفولتهاء 
عندما كانت في مثل سن النائمة في الشارع فتنداح في أعماقها آلاف الرؤى والذكريات ملتحمة مع 
إحساسها بالحزن والجوع والظمأء إذ قالت فيها: 
أيامٌ طفولتها مرث في الأحزان تشريدٌ جوع أعوامٌ من حِرْمان 
إحدّى عشرةً كانث حزناً لا ينطفىءٌ ‏ والطفلةٌ جوءٌ أزليء تََبٌْء ظَمَّأ )١(‏ 
إن الشعور الرومانسي بفتاة الشارع المشردة. جعل الشاعرة تتعمد ربط صورة بإخرى: صورة 
الفتاة بصورتهاء لكن هذا الربط المتعمد جاء في النص بصورة تقريرية مسطحة ذات أبعاد دلالية 
مباشرة منفصلاً عن تجربة حقيقية معاشة. مما وشثى بالتكلف وإصطناع التجربة (؟). 
بعدها تتلفت الشاعرة, فلا ترى الناس إل وجوهاً كالحةً عابسة مختبئة وراء أقنعة دأبها 
الظلم. فتثور على البشرية أجمعهاء حيث أتت ثورتها رافضة واقعاً يفرض على أبناء الطبقة الفقيرة, 
أن يدفعوا ثمن حياتهم فيه جوعاً وبؤساً وموتاً. 
والناس قناعٌ مصطنعٌ اللون كَدُوبُ خلفٌ داعته إختبأ الحقد المشبوبٌ 
وا مجتمع البَشَّري صريعٌ رؤىّ وكؤوش الرحمة تبقى لفظاً يقرأ في القاموس 


ونيامٌ في الشارع يبِقََوْنَ بلا مأوَى لاحُمَّى تَسْفعٌ عند الناس ولا شكوى 


(١)ديوانها‏ (قرارة الموجة): 5/9 ١لاا.‏ 


(6) ينظر ‏ المرأة في شعر الرواد: 01. 


هذا الظْلّم المتوحّش باسم المدنِّه 2 باسمالإحساسء فواخَجَلَ الإنسانيّة )١(‏ 

فكلٌ معانيها رسمتها في هذه القصيدة. تغلفت بنظرة سوداوية مقترنة بصورة الزيف التي 
تلف المجتمع بأسره. ذلك المجتمع الذي طالما أحست بقساوته وبإغترابها عنه. فعندما يكون 
المجتمع قاسياً ينعدمٌ إحساس الشاعر بالألفة تجاهه؛ وحينئذ تتسع مشاعر الغربة (7)» والمكان 
الساكن (*). لذلك نجد في غربتها وإغترابهاء ظمأ إلى حرية إنسانية متجاوزة لمفهوم الحرية السائدة, 
والمتمنطقة بحدود المفاهيم السائدة للحرية على أرض الواقع: لأن ((الفنان شخص متحرر من 
القوالب الواقعية. وهو حر في أن ينزلق حسبم توجهه إنفعالاته ووجداناته ٠٠٠‏ أنه في الواقع ينزلق 
وراء المجهول وخلق آفاق م يسبق له إرتيادها أو تخيلها)) (©). 

إن رفض الواقع الإجتماعي وتقاليده وطلب الحريةء هو ما حدا بالفنان الشاعر أن ((يضجر 
التصادم بين أخيلته المتمردة. وكثافة العام الثقيلة)) (0): من هنا جاءت حرية الفنان الشاعرء التي 
يريدها لنفسه مناهضة لما يريده ال مجتمع(7). لأنها حرية مناهضة في أساسها للنمطية السائدة. 

ولا يسعنا هنا الا أن نختم إغترابها الإجتماعي بالشعار الذي رفعته من خلال مطالبها من 


المجتمع جاء فيه: 


. " ديوانها (قرارة الموجة):7//الالا. من قصيدة " النائمة في الشارع‎ )١( 

() ينظر ‏ دراسات نقدية في الأدب الحديث, عزيز السيد جاسم مطبعة الادارة المحلية, بغداد, طال3ى ٠/191م:‏ ع 
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(") الزمن في شعر الرواد: 05. 

(ع) سيكولوجية الإبداع في الفن والأدب: .١7‏ 

(0) دراسات نقدية في الأدب الحديث: 17. 


(5) ينظر ‏ سيكولوجية الإبداع في الفن والأدب: .٠٠١‏ 


((إننا نريد مجتمعاً تتنفس فيه الطاقة الإنسانية المبدعة وتخصب وتمرع, مجتمعاً يرتبط فيه 
القانون والأخلاق والعمل جميعاً بالحاجة البشرية» فهذا هو المجتمع الافضل الذي ينبغي أن نتطلع 
اليه)) .)١(‏ 


)١(‏ مجلة الآدابء العدد "0". السنة الثانية» من مقال عنوانه (التجزيئية في المجتمع العربي)» بقلم نازك الملائكة, 


50م وخارة 


ا لمبحث الثاني 
الإغتراب العاطفي 

يمثل الإغتراب بالمفهوم المعاصر حالة مرضيّة مع تفاوت في الدرجة. ووعي الإنسان بحالته هذه 
قد يدفعه الى محاولة التخلص من تلك الحالة» أو على الأقل التخفيف من وطأتها قدر الحاجة التي 
تسمح له بالتكيّف مع مظاهر الحياة من حوله .)١(‏ وإذا ما رصدنا موقف الشاعرة من هذه 
الظاهرة تبين لنا إنها قد وعت أبعاد هذه المشكلة في وقت مبكر من خلال تجربة حب عرضت لها 
- وليس كمثل الحب خلاص من مناهة الإغتراب ‏ فإحتلت مساحة واسعة من شعرهاء وما دواوينها 
" عاشقة الليل" و " شظايا ورماد" و" قرارة الموجة" و" شجرة القمر" إلا أدلة على ذلك. إن ما يهمنا 
من قصائدها العاطفية ومن تجربتها مدى نجاحها أو فشلها في كسر طوق الإغتراب. 

ولعل الإغتراب العاطفي حالة من حالات النفس التي تتوسل بالحب بوصفه ((أعلى مراتب 
الخلاص من وطأة الإغتراب)) (). إذ إن تجربة الفقد العاطفية. تضغط على الروح ضغطاً مؤثراً 
الأمر الذي يفضي إلى حدوث شرخ فيها. وما التغني بهذا الشرخ الروحي إلا طريقة تنفيسية تشير 
إلى إغتراب العاطفة, لكن ما هي الأبعاد الإغترابية لعاطفة نازك؟ 

بدايةً يمكننا تفسير حياتها الإجتماعية, إنها مليئة بالمواجهة العنيفة كشاعرة متطلعة تدعو 
للتقدم والتحرر من القوانين البالية» وفي الوقت ذاته تحمل تلك الشاعرة الشابة عاطفة حساسة 
رقيقة تتأثر بأي إنفعال... لكنء ماذا عن قلب هذه الشاعرة؟ ألم يحدثها يوماً ويناغي عواطفها 
الرقيقة؟ 

إذا لم يكن عندنا الدليل المادي على وجود تجربة عاطفية عندها ‏ لأسباب معينة 


تتعلق بتقاليد مجتمع شرقي محافظ أو أسباب ذاتية متأتية من خوضها من تلك التجربة 


.6١ رماد الشعر:‎  رظني‎ )١( 


(9) نازك الملائكة, دراسة ومختارات: 09. 


لعدم نضجهاء أو الخوف على مصيرها ‏ فإن إنعدم الدليل المادي: فهناك من الأدلة الشعرية الكثيرة 
التي تشير إلى تلك التجربة» وأثرها العميق في نفسها. نستشف من خلال دواوينها " عاشقة الليل" 
و" شظايا ورماد". انها خاضت من خلال دراستها الجامعية تجربة حب صادقة عاشتها وتلبستها 
كلياً وظلت تعبّر عنها بعد تخرجها زمناً طويلاً .)١(‏ لكنء أبعاد تلك التجربة م تكتمل ففجعت 
بهذا الحب فجيعة بالغة أضافت إلى إغترابها الإجتماعي عناصر جديدة من الخوف والقلق والأط, 
الامر الذي أدخلها في إغتراب مزدوج. فبينما كانت تسمو بذلك الحب. خاب ظنها بحبيب نزل 
بالحب إلى مستوى الماديات» فما كان بيدها إلا أن تدير ظهرها لهذه التجربة (5). 

فصدمتها بهذا الحب عمّق إحساسها بالخيبة» وتوّج صدمتها بالمجتمع ‏ من قبل فأحست ان 
الناس أموات وهم أحياء. إذ رفضت " العيش في وادي العبيد" لأن روحها تسامت إلى عام آخر. 
فسجنت نفسها داخل الذات وتطلعت إلى حبيب مائلها روحاً وشاعريةً. وطهراً ولكنه للأسف لم 
يختلف عن بقية البشرء بل إختلف عما رسمته في مخيلتها: 
فينفسي جر أبديّ لا تفهيئفة 6 في قلبي حلم عُلويٌ لا تعله (”) 

فالجزء الأبدي في النفس والحلم العلوي في القلب هما جوهر قرارة الشاعرة الانسانة, 
وهما سر إغترابها المركب أيضاً (©)» لذا أسلمت نفسها لحلم طويل وآثرت السفر داخل 
الذات هاربة من واقع مريرء فبنت مدينة الحلم وتطلعت إلى مُثل عليا وحلمت بيحبيب 


وآثرت له. أن سقى في طي الغيب. فعانقته روحاً خفية وإرتحلت معه إلى 


.09 ينظر نازك الملائكة  دراسة ومختارات:‎ )١( 
.79 ()الغربة والإغتراب في الشعر العراقي المعاصر:‎ 
١١١/1 ديوانها (شظايا ورماد):‎ )"( 


() ينظر الغربة والإغتراب في الشعر العراقي المعاصر: 79. 


ءال اد 


عام لا متناه من الضياء والنقاء. ولعلنا نجد كل ذلك في قصيدتها " الزائر الذي لم يجىء " فتشخص 
ذلك الحبيب الحاضر الغائبء بقولها: 

ولو كنت جئتَ... وكنا جلسنا مع الآخَرينْ 

ودار الحديث دوائر, وإنشعب الأصدقاءً 

أما كنت تُصْبحٌ كالحاضرين... )١(‏ 

قد أرادت بهذا الحبيب أن يرتفع إلى مستوى إغترابها في جلاله وقدسيته. وإذا ما قدر لهذا 
الحبيب أن يجىء يوماً فسيكون طيفاً عابرا لانها تتطلع إلى حبيب لن تراه يوماً ولا تريد أن تراه؛ 
وبهذه التجربة العاطفية الوحيدة نرى انها قادتها لمزيد من الإغتراب والإعتزالء بدلاً من أن تكون 
مخففاً يفتح لها نافذة في جدار إغترابها. بل كان تأثيرها أبعد من ذلك. حيث أوصلتها إلى إغترابها 
الروحي الذي سيلازمها إلى مرحلة متأخرة من حياتهاء وسيكون الحلم وحده. ملاذها الآمن (7): 

وأدركث إني أحبُك حلماً (5) 

إن تجربتها في هذا الحب الحلميء تعني إستلهام الثال» فالقصيدة لم تحاول أن تزين المحبوب 
بصفات مادية (*). وانما إتجهت الى رؤية داخلية نتجت عنها صورة مكثفة هي " إني أحبك حلماً" 
وفي هذا التزيين ما يشير إلى مسألة مهمة. هي: تأكيد الذات, إذ يقول إفلاطون: 

إن الأعلى يهتم بالأدنىءويعمل على تزيينه. ومعنى ذلك أن الذات تسمو عالياً وما 
دامت هي كذلك. فلا بد أن يكون النصف الآخر ‏ الرجل - مزيناً ليكون مساوياً للذات 
الشاعرة (©). وهذا ما أومأ اليه نص نازكء إذ ضخ تخيلاً آنياً مبنياً على حلم متحققء الأمر 


"98/1٠ ديوانها (قرارة الموجة):‎ )١( 

() ينظر ‏ الغربة والإغتراب في الشعر العراقي المعاصر: .6٠‏ 

(*) الديوان نفسه: "1/١‏ 

(*) إذ صعدت به من الحسي الى السماوي لتضفي عليه هالة زاهية, وذلك شأن الرومانسيين . 


(؟) ينظر رماد الشعر: "ا"ا, وتنظر مصادره . 


الذي يشير إليه نهج الإخفاق العاطفي. وبمثل هذا النهج نؤكده في قصيدة " الشخص الثاني": 


لو جئتَ ولم أجد الماثل في ألحاني 


وأطلّ على روحي منك الشخص الثاني 


وسأبحث فيك عن الماضي في إطمتنان )١(‏ 


فهي تسر بعودة الحبيب الماثل في ألحانهاء لكنها سرعان ما تكشف فيه شخصاً ثانيةً لا يمت إلى 


الأول بصلة, لذلك ترتد بلا تردد باحثةً عن حبيبها الأول. وهذا الإرتداد في البحث عن حبيب غير 


موجود يعد مفارقة تشير إلى أنها تغني لعا المثال وإنكفاء لعالم الجسد. تغني للذي في المخيلة 
وليس للشخص الموجود على هذه الأرض. وفي هذا إخفاق في تجربتها العاطفية» وبذلك تفلت من 


الحب الذي يحقق الوصال الماديء كما أنها تشكل سياجاً من الصدّء يكاد يكون جبلاً من نار يممنع 


حدوث الحب من جهة: ويتعمد الإخفاق في إقامة الصلة العاطفية من جهة أخرى (7). ((فالشاعرة 


تنشد حباً يتسامى على الواقع, حباً يحلّق في عام المثلء فترسم صورةً أو تمثالاً لهذا الحب ‏ أقرب إلى 
عام الوهم منه إلى عام الواقع ‏ فيمنعها كبرياؤها أن تبوح بهذا الحب للحبيبء بل ربطت نهايته 


بيوم أن ينكشف سره. مما جعلها تتمزق من الداخلء تغالبه مرة ويغالبها مرات)) (*). 


لاتسّلني عن سرٌ أدمعيّ الحرّ 
بعمّها ي ؤثرٌ الحيلةً وراة اال 
بعشّها إن كشقتةٌ يَسْتَحِلُ حُتب 
وقلوبٌ تَصُمٌ أشلاءهاا فو 


)١(‏ ديوانها (قرارة الموجة): ؟/95", 


(0) ينظر المرأة في شعر الرواد: .١0‏ 


ى فبعضٌ الأسرار يأ الوضوحا 
حسٌ لغراًوإن يكن مجروحا 
أمُهاناًيهوتُ موتاً حزينا 
ش قم عدم وراءَةُ أو يُبيسنا 


قَ جرح وأدمسع وذه ول 


() (دراسات في الشعر والشاعرة). تجربة الإغتراب عند نازك الملائكة, عبد الله أحمد المهنا: .66١‏ 
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تؤتثرٌ ا لملوت كبري ولا تنط لق بالسرٌ بالنجاءٍ الخحصول 
وشفةهٌ تحهوتٌ ظمى ولا قش سأل اين الرحيقٌ؟ أينَ الكأسٌ؟ 
ونفوسٌ تحسٌ أعمق إحسًا س وتب دو كأثهالا تجحهسشسٌ )١(‏ 
((وهذا الموقف المتعالي حريٌّ بان يجعل رحلة الحب أقرب إلى الفشل منها إلى النجاح: لأن 
الحب والكبرياء معادلتان متعارضتانء وتزداد التجربة تعقيداً حين تصبح مسالك الحب هضاباً ٠١‏ 
يصعب إجتيازهاء لكن الشاعرة تحاول جاهدةً أن تشق طريقاً لهذا الحب مهما كلفها ذلك من 
عناءء وحرصها على نجاح امسيرة رغم المعوقات إلا دليل حي على محاولة كسر قيود الذات المعذبة 
والخروج بها الى دائرة التواصل الإنساني)) (”). إذ تقول: 
طريقٌ هوايّ هضابٌ عُموض وأرضُ ظلال2 وبيدٌ تُطيلٌُ التمني وتطلبٌُ مالا يُنال 
هنالك أنهارٌ أسئلة وجبال محال وترسو الليالي شهوراً ويَنسى المسير الهلال 
وبين المحالين: بين وصولي وبين رجوعي تمرٌّريائٌ تبللها قَطرات دُموعي 
بعر وين 5 ع لك كر و حك مااع و ا وو 
واسهرٌ أجهد. احفر في لهفة وخشوع لعلي أشق طريقا لحَبِيَّ بين ضلوعي (”7) 
فالشاعرة تناقض نفسها حائرة متشحة بالكبرياءء على الرغم مما يفيض بها من شوق: 
إنها .كبر يا تملدنكالرو 2 حفيي دوالمحتثٌُ غير محبٌ (©) 


. ديوانها (شظايا ورماد): 9581/1 من قصيدة " كبرياء"‎ )١( 
.667 62١ (دراسات في الشعر والشاعرة)» تجربة الإغتراب عند نازك الملائكة, عبد الله أحمد المهنا:‎ )( 
. ديوانها (شجرة القمر): 407/7, من قصيدة " طريق حُبي"‎ )5( 


(؟) ديوانها (عاشقة الليل): ١//ا00,‏ من قصيدة " أشواق وأحزان " . 


3 يلل 2 


وبتناقضها هذاء إنما تعبّر عن كبرياء إنثوي» تعوّد دائماً أن يُرغبٍ ولا يرغبء وإن رغبء فبكثير 
من الحياء والتمنع: ويعلل أحد الباحثين كبرياء الشاعرة بقوله: ((وحين ندقق في تسمية... الكبرياءء» 
نجده تعبيراً إنهزامياً متعالياً أريد به التغطية على السبب الفعلي الذي كان بمنعها من البوح بحبها 
حقاًٌ وهو مجموعة الأعراف والتقاليد الإجتماعية التي تحظر على المرأة عموماً أي شكل من أشكال 
العلاقة العاطفية,. وهذه الأعراف قد ترسبت في أعماق وعي الشاعرة. ولا وعيها على نحو قيم 
أخلاقية عامة. ظلت مانعاً قوياً لأي نوع من أنواع التعبير عن الحرمان العاطفي)) .)١(‏ 

وتحاول نازك أن تجد تعليلاً مقنعاً لفشل تجربتها العاطفية» إذ ربما كان حبها من طرف واحد. 


فيكون حينها قد ولد ميتاً فتقول: 


أينَ مني حرارة الأمس والحا 
أسفاً للماضي الإليي هل ما 
آدويا شاعري لماذ تهاوياه 
أ هل غاب عن ظلام حياتي 
كيف ضع الحب الإلهي ياطا 
وأناط أزل فؤداً على الشو 
ليتني كنت بحت يا حلمالرو 


ضر يهشي بي الأسى والخمود؟ 
تت أغانيهفي فؤادي الوحيد؟ 


لت بعيداً وراة أمسى البعيد؟ 


, الام 


كل ماكنن لهفةً وفُتونا؟ 
كقري الحر فانفجرثُ ظنونا؟ 
قِ يدري غرامده الم دفونا 


ح وأعاشنت حبيو المكنونا(7) 


وتلحء نازك على الإغتراب العاطفيء. فيضطرم الوجدان المتلهف إلى اللقاء من 


جانبء وإلى حالة الفقد من جانب آخرءإذ نجد في قصيدة " نغمات مرتعشة"توازناً بين 


.1١ نازك الملائكة  دراسة ومختارات. د. عبد الرضا علي:‎ )١( 


(؟) ديوانها (عاشقة الليل): ,.006-001/١‏ من قصيدة " أشواق وأحزان ". 
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الجانبين لبث وهج الإغتراب الممض .)١(‏ حيث نجد لقاء من تحب يشبه لقاء "مجنون ليلى" في 
مثاليته, إلى درجة الإنفصال عن الواقع تماماً: 
مازلنتُ مندُ ذَهَبِتَ خَبْرَى في الدُجى ‏ ش هد الى أني انمث مكانيا 
وهمي يصورٌ لي خُضََّاك ووفعَها ف ذا صَ ححَوْتٌ من أحلامميا 
لاثىة غيرُ الرّيح تَْصِفُ في الدُجى 20 لاشىءة غي تنَمُدي وبكائيا 7) 
كما تستعطف ذلك الحديث الحبيب بالعديد من القصائد (*). لكنها أكثر دلالة على الإغتراب 
في قصيدتها " خائفة ". إذ تقول: 
إرجِغ فالليل ثثير مخاوفه فقي وأناوخدي والنجْمُ بعيد من الأفقٍ 
يخدعني أمل في فجرٍ لم ينبشق صصُبَابة دمع باردة لم تحترق(7) 
لكن تجربتها هذه لم تدم أكثر من عام واحد. لأن قصيدتها " بعد عام" تفصح عن ذلك. 
بقولها: 
منذ عاهفي الشارع الصاخب المم ستدٌ والشمس في صفاء الأثير 
جك نيك الصُدْفةٌ الىمغن ‏ ل ووّفي غفلة من المقدور 
وإلتقيبالطم نبتسم ه أحّن ا كبمافي فؤادي المعصور 
لحظاةً ثم أجهزالرَمَنُ القَاا سي على قلب حُلّميَ المسحور() 


.87 ينظر رماد الشعر:‎ )١( 

(6) ديوانها (عاشقة الليل):077-075/1., من قصيدة " نغمات مرتشعة " . 

(#5ن) ينظر ‏ قصائدها التي تلتقي فيها بالحبيب الذي تلهفت إلى لقائه: " ذاك المساء " و" عودة الغريب " و " 
عاشقة الليل " و " عروق خامدة " و" اجراس سوداء", ديوانها(شظايا ورماد) . 

() ديوانها (قرارة الموجة): 8948/9 0٠٠غع.‏ 


(4) ديوانها (عاشقة الليل):511111/1. 


تحس الشاعرة بالفجيعة حين تجد نفسها على غير توقع. وحيدة في مواجهة الواقع. فتتجاذبها 
مشاعر متصارعة في اليأسء والإحباطء والفشلء والأملء وتنتابها مشاعر الشوق والثورة والحنين إلى 
ذلك الحبء. وتختلط الأشياء من حولهاء فتجد الليل الذي تعشق ظلامه. وتسبح في هدوئه أصبح 
وحشاً مخيفاً يتربص بها ليغتال حبهاء بل تحول العالمم كله من حولها ‏ أفقه ونجمه واشجاره ‏ إلى 
أشباح تعزف ألحانها في (جنازة الحب).كل هذه المشاعر المتضاربة والهواجس التي تمثلت لهاء نقلت 
أحوال النفس في إكتئابها ووساوسهاء فقد إزداد رعبها فدفعتها نفسها الى الهروب من هذا العالم, 
فغربتها الساحقة كانت أقوى من أن يزيلها لقاء الحبيب. كما كانت تتوهم. فالشرخ الذي أصاب 
العلاقة العاطفية هر التجربة من جذورها. لقد أصابتها خيبة أمل كبيرة في عواطفهاء وهي ال مرهفة 
الحسء فراحت تبكي جرحها بصوت عال: 

ومن الأعماق تصاعَدَ صوثٌ مخنوقٌ 

يهتف في خُْنِء في جَرّع: كيف أبوخ؟ ليت الجرع المظلومً إلى الليل يبوحٌ )١(‏ 

إن الحب بالنسبة للشاعر المعاصر. إنما هو جرعة تخدير للذات» وإنه موضوع تشغل الذات 
به نفسهاء حتى تترسب أحزانها في القاع» وحتى يبدو كل شىء جميلاً وساراً في هذا الوجود؛ إنه 
وسيلة شفاء من الحزن المقيم (؟). لكن يبدو أن الشاعرة قد إستنفدت تجربة الحبء فلم 
يعد للحب قوة التحذير القديمة وصار الحب الذي يعطي الجرعة اللازمة: عزيز المنالء ومن ثم 
فقدت الشاعرة الأمل في أن تحصل الذات على سكينتها على هذا الطريقء إذ أل ملحت في ديوانها " 
عاشقة الليل" عن عواطفها المهزومة وأباحت عن حبها المتمرغ بالتراب. حيث كان هذا الحب هو 
الناقوس الذي يدق باب الزمن وم يفارقها لحظة واحدة. فقالت معربة عن حنينها إلى ذلك الحب: 
كمءفي سكون الليلء تحت الظلام رَجَعْْتٌ لال فضي وأيٌاأمه 


. " ديوانها (شظايا ورماد):1/7/ء من قصيدة " الجرح الغاضب‎ )١( 


(9) ينظر الشعر العريي المعاصر, قضاياه وظواهره الفنية: ١لالا.‏ 


الل > 


أب< 9 حِ ٠.‏ , - : سن الك م 0 2 2 ذَني 8 7 آلام 4 
م يق شىءٌ غير حُزي اللريِرٌ 0 بقيِّةمنحبًّي الذاهب )١(‏ 


ومن صور العاطفة المهزومة وخيبة الأمل التي سيطرت عليهاء تصورها للقاء صديقين وقت 
الغروب على حافة النهرء فتعترض هذا الموقف فجأة سمكة ميتة, لتنذرهما بالفراق» إنها صورة 
لمشاعرها وعواطفها المهزومة التي قادتها الى إغتراب العاطفة. فتجسد إنهزامها عاطفياً في قصيدة " 
الخيط المشدود الى شجرة السرو". رغم إنها تحاول في مقدمة ديوانها " شظايا ورماد" أن تبعد 
الصورة عن ذاتهاء بقولها:: ففي قصيدة ‏ الخيط ال مشدود الى شجرة السرو ‏ حاولت رسم صورة 
شعرية للإنفعالات والخواطر التي إعترت شاباً فوجىء بنبأ موت حبيبته "(7). 

يبدو لنا أن صدمة الشاب الذي فوجىء بموت حبيبته. ما هي إلا إمتداد لصدمة الشاعرة 
العنيفة التي واجهتهاء برغم مما حاولت تفسيره حيث إدعت أن هذا الخيط شىء تافه بالنسبة 
للحدث. الذي هو النبأ الفاجع ‏ هذه الصدمة هي إخفاقها في حبهاء وخيبة أملها في حبيبهاء وذلك 
واضح من قولها: 

ثم ها أنتَ هنا دونَ حراك 

مُتَعبا توشكٌ أن تنهارٌ في أرض الممرٌ 

طرفْكَ الحائرٌ مشدودٌ هناك 

غير خيط شد في السروة. يطوي أل سر 

ذلك الخيطٌ الغريث 

ذلك اللّغرُ الخُرِيت 

إنه كل بقايا حبك الذاوي الكثيبٌ(2) 


(1) ديوائها (عاشقة الليل): ,677/١‏ من قصيدة " ذكريات ممحؤة " . 
(9) راجع ‏ مقدمة ديوانها (شظايا ورماد) . 


(") الديوان نفسه: 190/7: من قصيدة " الخيط المشدود على شجرة السرو" . 


ٍِ ١11/ - 


لذا بات المخرج الوحيد من حالة الإغتراب العاطفي الذي إحتواهاء هو الرحيل٠٠‏ الرحيلء من 
المكان الذي عاشت فيه خيبة أملها العاطفية. رغم أن ذلك لن يغير شيئاً فالجرح عميق والنزف 
شديدء فمشكلتها عمقها الذات المجروحة. تصورت أن سفرها سيحل عقدتهاء فتقول في كلمات 
وداع: 

وداعاً صحارّى العويل فقد حان فجرٌ السنين 

وآن لنا أن نجوبَ البحارَ مع الراحلين 

عَطِشْنا طويلاً وكانت كؤوسك مَلأى أنِينْ )١(‏ 

وم يمت الحب عندها لكنها فقدت القدرة عليه وبعد أن إستنفدت تجربة الحب أثرهاء لم 
يبق لها وأمامها إلا الضياع في عاط المجهولء ولا سبيل لها من الظلمة الداكنة التي تعيشها إلى الآفاق 
الواسعة الا عودة ذلك الحبيب» فراحت تناديه, لكن نداءها لم يكن له صدى الآ في داخل نفسها: 

عَدْ بعضّ لقاء 

ينحنا أجنحة نجتازٌ اليل بها 

خلف الغابات الملتفات (7) 

إن هناك ما يلفت النظر في بكائها على ذلك الحبء إذا كان بكاؤها في العراقء يختلف عن 
بكائها في الغربة ‏ بعد الرحيل الى أميركا - حيث كانت في بغداد تطلب الخلاص والإنعتاق وتحطيم 
الاشياء من حولهاء أما بكاء الغربة فكان عودة إلى نفس ما زالت حية مليئة بالدفء والشوق الى ما 
كان يحيط بها في بغداد(7). 


كم نغمة في ذات صيفء عندما كان المساء 


. ديوانها (قرارة الموجة):7/ /ا0", من قصيدة " الرحيل"‎ )١( 
ديوانها (شظايا ورماد): ؟/7١1, من قصيدة " نهاية السلم", وينظر في المعنى ذاته قصيدة " مر القطار " من‎ )5( 
.1 الديوان نفسه:9/‎ 


(؟) ينظر ‏ للتفصيل ‏ نازك الملائكة (الموجة القلقة): 55. 


- نفدل ٍِ 


مُتثاقلاً نعسانَء في بعض القُرَى 

وأنا أغنيها وأرقب في إرتخاء 

ظلّ النخيل على التَرَى )١(‏ 

كانت ترتجف من مواجهة حقيقة حبها وإخفاقهاء محاولةً التعلق ببقايا القيم والمثل التي 
قدستها وأرادتها أن تتحقق في صورة إنسانهاء لذا أخذت تلح في طلب ظل إنسانها بعد ان عجزت 
عن إمتلاك حقيقته وظل بقاء قلب شخصها المنشود هو الأمل المفقود الذي ظلت تبكي من أجله 
(9). إذ تقول: 

وبقيتٌ وحدي أسأل الليل الصَرُود 

عن شاعري متى يعودٌ؟ 

ومتى يجيء به القطاز؟ (7) 

وبالرغم من نبض الأمل الخافت الذي يتحدث به قلبهاء فإن خيبة الأمل هي التي سيطرت 
عليهاء فخلقت منها ‏ الخيبة ‏ شاعرة مهزومة العاطفة أمام إستسلامها نهائياً لقسوة الحياة, وم 
تنفعها كل دفعات الأمل والتصدي للصدمة الكبيرة التي ألمت بها. وأصبح القلق والخوف والحيرة 
هي بعض ما يميز تجربتهاء حتى إستحالت إلى كوابيس مزعجة تزيد من إغترابها. لقد أصاب نازك 
الخلط. والوهم: فالأشباح هي التي تقودها في طريقهاء وتعترضها في طريق الذهاب الى حبيبهاء ولعل 
قوة إنفعال الشاعرة في لحظة نفسية معينة هي التي كانت وراء التجسم المركب لخواطر النفسء 
حتى وإن ظهر هذا التجسيم في بعض المواقف غريباً إذ تقول: 
في المغبَّر سَعْلاةٌ تيُمق طيفي بقْتُورْ 2 ووراء المفترقٍ المتشعّب بعض قبور 


خذ بيدي ولنترك هذا الأفق المهجوز لا تتوكني روحاً صارخة في الديجوز(©) 


. " ديوانها (قرارة الموجة): 558751//7,. من قصيدة " الوصول‎ )١( 
. 77 ينظر - نازك الطلائكة (الموجة القلقة):‎ )”( 
. " ديوانها (شظايا ورماد): 10/7. من قصيدة " مر القطار‎ )9( 


(6) ديوانها (قرارة الموجة):600/7: من قصيدة " خائفة " . 


لد * 


إن تجسيد هذه الخواطر, فيما يحيط بها من مظاهر مختلفة, حتى تبدو كأنها مخلوقات قد 
إنفصلت عن حقيقتها وتحولت إلى مخلوقات مرعبة تكدر صفو الحياة. تعكس إلى جانب القدرة 
الفنية» الشعور بالضياع والإغتراب .)١(‏ ويتعزز هذا الإغتراب تحت سياق البنية. حتى تأقي الجمل 
التصويرية مكتسبة إيحاءات نفسية خاصة. مثل: (رجعت بجفنة ظلماء). (جاءت تزحف عن أغوار 
الماضي)» (النجم عيون). (إرجع). (وحدي). (بعيد).(يخدعني).(تحترق)» (أبقى).ء(أواه)ء (بؤس). 
وهكذا يتحول أنينها إلى فلسفة عاطفية كامنة في النفس تمتزج فيها المرارة العميقة الشاعرة. ان 
الحياة سرابء وانها لم تكن في سني عمرها المنصرمة الآ كجامعة ظلال ((تجري وراء الوهم وتقبض 
على الريح)) (7). 

وإذا ما طالعنا في (قرارة الموجة) قصيدتها " لنفترق" فاننا نشعر بعمق الام المتأصل في أعماقها 
الجريحة, إذ تقول: 

لنفترق الآنَ كالغُرباءء وننسى الشعوز 

وفي الغد يُشْرقٌ دهرٌ جديدٌ وتمضي عصور 

وفيم التذكّر؟ هل كان غيرٌ رؤىّ غابره 

أطافث هنا برفيّقين في ساعة عابره؟ 

وغيرٌ مساءً 

طواه القَناء 

وأبقى صداهُ وبعضّ سطوز 

من الشعر في شفَتي شاعره؟ (؟) 


.640 ينظر (دراسات في الشعر والشاعرة). تجربة الإغتراب عند نازك الملائكة. عبدالله أحمد المهنا:‎ )١( 
.”18 الرمز والرمزية في الشعر المعاصر:‎ )( 


(") ديوانها (قرارة الموجة):787/7, من قصيدة " لنفترق" . 


إن غربة الشاعرة العاطفية عاشت معهاء وتمشت في ذاكرتها حيث تسير في رحاب الحياة. وإن 
كانت الشاعرة مؤمنة بأن ما مضى حلم. إلا ان الذكريات التي باتت ترنيمة خالدة لا تملّها شفتاها. 
وحلم محال هو عندها أجمل منه حقيقة .)١(‏ 

كانت نفسها المتمردة تهفو إلى العزلة. شاعرةً بتنفسها بمزيد من هواء الحرية في لحظة 
إنعزالها عن المجتمع: وتوحدها مع ذاتها وقد شهدت على ذلكء بقولها: ((عندما بلغت السادسة 
عشرة أصبحت أعد العزلة فضيلة الشاعر وحرية المفكرء ونبذت المجتمع وإنطويت على نفسي)) 
(0). 

لقد ظلت نازك فترة طويلة تعيش خيبة أملها في تحقيق النجاح العاطفيء إذ تنفصل هذه 
الذات عن كل شعرهاء لذا جاء شعرها صادقاً معبراً... والحق انها أضافت إلى التجربة الشعرية آفاقاً 
جديدة زادتها ثراءً وخصباً٠ ٠‏ لكن بعد رحلة طالت بنا مع مشاعر نازك الملائكة وعواطفهاء نقف 
لنسأل عن أسباب الحاجة النفسية التي جعلت من هذا الفشل العاطفي فشلاً حياتياً كاملا 
فالخيبة طبعت أغلب شعرهاء إن لمم نقل كله. 

إن تربية نازك تربية خاصة مطبوعة بطابع الإحترام الشديد لعواطفها الحساسة. لذلك نشأت 
عواطفها رقيقة لا تتحمل أي صدمة, هذا من جهة. ومن جهة أخرىء فالشاعرة كانت مفرطة في 
المثل» والصدمة كانت موجهة إلى صميم مُثلها التي آمنت بهاء فالسبب الذي أدى إلى فشل تجربتها 
هو انها كانت تتصور ان فارس أحلامهاء ملاك. بل وأكثر من ذلك راحت تتوقع أن تتلاقى روحاهما 
في عاللها الشعري الحاضر. إلا انها إصطدمت بالحقيقة الرة التي أظهرت الفجوة الكبيرة بين ما 
كانت تتصور وتحلم بهء وبين الواقع الذي تعيشه. 

أما الفشل والإخفاق في التصوّرء فقد كان من نصيب شاعرتنا والدليل على ذلكء التباين الكبير 


بين شعورها أثناء الصدمة. إذ تقول: 


)١(‏ ينظر الزمن في شعر الرواد: 'الا. 


() نازك الملائكة (دراسة ومختارات): د. عبد الرضا علي: .١0‏ 


0 ١17١ - 


هنالكء في الأمس البعيد وليله 
أَش ِدُقبراً من تمر خاققي 
أغنَيِه ألحانَّ احتقاري وثورتي 


وأزرغ فيه الشوك والسُمّ واتانظتى 


ساأدفنُ تمثالي وحُتّي وأدمعي 
واسقيه من ثنغضي له وترفعي 
وتهراً أَضواءٌ النحصوم بهمحعى 


وأتركُهُ شلواً كقلبي الموروّع )١(‏ 


والمشكلة انها لم تجد لنفسها مخرجاً. لأن أي حل من صالحها سيودي بالتقاليد والقيم 
الإجتماعية والجو الذي تعيشه أسرتهاء فآثرت أن تظل هذه الشاعرة الرقيقة تبكي. وتنحب فأصبحت 


خنساء هذا العصر (7). 


((وعلى ذلك نستطيع أن نقولء ان التجربة العاطفية بكل منعطفاتها لم تستطع أن تخرج 
الشاعرة من دائرة الإغتراب» بل زادت من معاناتها وحزنها وتمزقهاء وجعلتها تنسلخ أكثر عن عاط 
الواقع ‏ مع رفض مطلق لمفهوم الحب بممعناه العام إلى حدّ انها تنسى أحياناً بشرية إحساسها على 


نحو ما كان يفعل المتصوفة))(2). إذ تقول: 
روحي لا تَعْشَّقُ ان تحيا مثلّ الناس 


حتى حَنّكَ ٠١‏ حتى آفاقُكَ تؤذيني 
قلبي المجهولٌ يُجسٌ شعوراً عُلُويَاً 


إذ ذاك أحسَّكَ شيئاً مَشَرياً قلقاً 


أنا أحياناً أنسى تَشريئةً إحساسي 
فأناروحٌ أسبحٌ كالطيف المفتون 
لاح ساًيُشبههلا وعياًتشرياً 


قمَهُ أحلامي تَرْفْضُه مهم ائتلقا) 


إن ذروة معاناتها كانت آتية عن عجزها في إيجاد عام لم تتمثل فيه الراحة النفسية 
التي طاما تغنت بها. فالشعور بالفضيلة هو الذي دفعها إلى البحث عن خيالٍ يتجاوز 
الإخفاق ويحقق هدفين, تأكيد قيمة الذاتء والإحساس بهويتهاء والعمل على تفريغ شحنات 


)١(‏ ديوانها (عاشقة الليل): 105-1048/1. من قصيدة " قلب ميت". 


(5) ينظر ‏ للتفصيلء نازك الملائكة ‏ الموجة القلقة: /. 


(") (دراسات في الشعر والشاعرة) تجربة الإغتراب عند نازك الملائكة. عبد الله أحمد المهنا: 42. 


(©) ديوانها (شظايا ورماد): 359-38/9.: من قصيدة " ألغاز ". 


شل *” 


التوتر التي إعترت الذات» حتى يمكن إعادة التوازن الطبيعي بين الذات والعالم من جهة: وبين 
الحلم والحقيقة من جهة أخرى؛ فكان ذلك الملاذ الروحي الذي سبحت فيه الشاعرة الى درجة 
تلاشت فيها بشريتها وأصبحت روحاً هائمة يغيب فيها الوعي البشريء وتنطلق من خلالها الاوهام. 
فكان هذا الإنفصال عن عام الحس معناه إختيار الموتء فإرتطمت بالحياة وراودتها فكرة وضع حدّ 
لهذه التجربة بإعدام نفسها .)١(‏ كما في قصيدة " عندما قتلثُ حبي", حيث تغترب عن الآخرين 
كما تغترب عن نفسهاء وتقتل الآخرين كما تقتل نفسها: 

وكان الليل مرآةً فأبصرت بها كُرْهي 

وامسي الميتَ لكني لم أعثر على كُنمي 

وكنت أشيّع المقتولّ في بُّطءٍ الى الرمس 

فأدركت ولونْ اليأس في وجهي 

باني قط م أقتل سوى نفسي (*) 

((فلا نبالغ حين نقول إن فشل هذه التجربة العاطفية قد وسّع من رقعة الإغتراب عندهاء 
فإنعكس أثره مع سلوكها الإجتماعي مع الآخرين))(). 


.668 ينظر .(دراسات في الشعر والشاعرة)ءمن البحث نفسه:‎ )١( 
ديوانها (قرارة الموجة): 9/وعم,.‎ )9( 


(5) (دراسات في الشعر والشاعرة)»ءمن البحث نفسه: /66. 


© بحل 2 


ا مبحث الثالث 
الإغتراب النفسي 
إن الإنسان إجتماعي بالضرورة ‏ وتلك المسألة من بديهيات علم الإجتماع ‏ ولكن هل معنى 
ذلك اننا لا نجد من يؤثر العزلة؟ هل معنى ذلك أن عملية التكيف الإجتماعي هينة بالنسبة لكل 
فرد في المجتمع؟ ولكل بيئة» وفي كل عصر؟ الجواب: لا. 
فالظروف الإجتماعية تورث لأناس معينين روحاً إنفرادية تأملية» تفرإلى العزلة. فإذا 
بالقلق يتسلل إلى نفوسهم. والإحساس بالوحدة والحزن والكآبة يحلق في أجوائهم, 
فيصبح الهروب هنا هو الوسيلة الوحيدة للخلاص من تبكيت الضمير أو يمكن أن يفسر 
هنا الهروب على أنه ((معارضة سلبية. وإحتجاج على طريق الرفض)) .)١(‏ فالنفس 
تتطلع دائماً إلى مثالية يفتقدها الواقع. والشاعر ‏ أصلاً ‏ غريب بإحساسه وتأملاته 
وتفكيره. غريب بروحه التي تبغي الإنعتاق من واقع مرفوض ‏ فهو كثيراً ما يتطلع الى 
مدينة الحلم - في أي بيئة وأي عصر. وكثيراً ما ينفر من حياة إزدادت فيها حدّة التمزق 
نتيجة المفارقة الشديدة بين الواقح وبين المثال (7). فأصيب الكثيرون بالقلق والإحساس 
بالإغتراب والزهد فيما مضىء والإغتراب هنا ليس إغتراباً مادياً عن طريق الرحيلء وإنما 
هو إغتراب روحي(45) يتمثل أكثر في عدم التكيف الإجتماعي والنفسيء ودلالاته 
الواضحة هي النفور من تعقد الحياة والرغبة في البساطة. وما العودة إلى الطفولة أو 
الإرتماء في أحضان الطبيعة والتغني بهاء والحنين إلى المجهولء أو تقديس الحب ‏ بعد أن 
فقدت العلاقات الإنسانية سمات المحبةء والزهد في الحياة القاسية الجديدة ‏ إلا مظاهر 


(1) الحنين والغزية ف الشعر العرى الخدية نا 
(0) ينظر ‏ المصدر نفسه: .1١9-١١8‏ 
(*) الغربة الروحية (فهي المختصة بوجود الروح على هذه الأرض وتوقها إلى المثل العليا) . ينظر ‏ الغربة والحنين 


في شعر العصر العباسي الاول 16-1157ه: جبار عيدان رزن (رسالة ماجستير) آداب, بغداد 75٠١1‏ ل8. 


قل * 


لهذا الإغتراب الروحي؛ وما كان لهذه الظاهرة أن تطفو على السطح لولم يكن الإحساس بالذات 
قوياً حيث تضعف شخصية الفرد ويستسلم إستسلاماً كاملاً للظروف الإجتماعية ويقوى إحساسه 
بالنفور من هذه الحياة. ويدخل في مجال الصراعء فتكون النتيجة الإغتراب الروحي. إذ ان عدم 
التوازن في القوى النفسية عند هؤلاء الذين طغى الشعور عليهم ب " الذات", دفعهم إلى النقمة 
على كل ما هو موجود والتطلع الى ما لا يستطيعون تحديده. وشاعرتنا عانت ذلكء إذ((كانت بوادر 
إعتزال الآخرين والنفور من إهتماماتهم السطحية والساذجة. قد بدأت تظهر آثارها على الشاعرة 
نازك منذ نعومة أظفارها. ومعنى ذلك ان إحساسها بذاتها كان إحساساً مبكراً ولعله كان مسؤولاً 
الى حد كبير عن عدم تكيف الشاعرة مع ما يحيط بها من مظاهر الحياة المختلفة. وإذا كان 
الاعتزال سمة من سمات المبدعين.., فإن الإعتزال المستمر قد يقود إلى ما يطلق عليه " إغتراب 
النفس")) .)١(‏ وشاعرتنا نفحت روحها إغتراباً وتنفس شعرها حزناً ليدلل على العزلة الروحية (7) 
التي شعرت بهاء بسبب نفورها من مجتمع نخر الداء في جسمه طويلاً فإعتزلت المجتمع -" إغتراب 
إجتماعي" ‏ كما كان لإخفاقها في تجربتها العاطفية " إغتراب عاطفي" باعث آخر لإغتراب النفسء 
فعشقت الليل وزهدت في الحياة» وإهتز إيمانهاء وها هي الآن تبحث عن امثل العلياء بعد أن رأت 
الحياة جدراناً صلدة من الزيفء والتفاهة» فتحاول أن تخترقها إلى بؤرة من الإشعاع القدسي, لتنعم 
بالنقاء والسمو (*). 

فتعانق روحها ذلك الصفاء السرمدي الخالدء حتى إذا أجهدها البحث صاحت: 

وعفثُ طُموحي وبحثي الطويل 

من الخيرء والحبّء والّمثل العالية 

وحقّرثٌ سعيي إلى عام مستحيل (©) 


.670 (دراسات في الشعر والشاعرة).تجربة الإغتراب عند نازك الملائكة, عبد الله أحمد المهنا:‎ )١( 
.185 النقد الأدبي أصوله ومناهجه. سيد قطبء. ط, 1509م, دار الفكر العربي:‎  رظني‎ )0( 
.10 ينظر الغربة والإغتراب في الشعر العراقي المعاصر:‎ )( 


(6) ديوانها (شظايا ورماد): ؟/197١777,‏ من قصيدة " أغنية الهاوية" . 


د امور ا 


وإذا ما دققنا النظر في عناوين دواوينها " عاشقة الليل" و" شظايا ورماد" و"قرارة الموجة"”. 
لوجدنا أنه إعتراف صريح يبوح قبل شعرها بتلك الاحزان الغامضة التي لفّتها: 
لاتسّلني عن شر أدمعيّ الحرّ ى فبعشٌ الأسرار يأيَ الوضوحا 
بعشها ي وؤترٌ اليصةً وراة ال حسٌ أغزاًوإن يكن مجروحاً )١(‏ 


لكن يبدو ان ذلك الحزن الحائر لا يكفي وحده للتعبير عن دورة الإغتراب الروحيء وحزن 
نازك السيزيفي (*. فلا بد من الفرار من هذا الحزن وذلك العذاب يطريقة ماء ولا بد للذات أن 
تبحث عن نفسها لتجد طريقها إلى الخلاصء فإذا بالرومانتيكية تلوح بالأفق» لتعترف وبجرأة بالحزن 
المطلق لا بمواجهة الواقع, لأن المواجهة لا تعني إلا القبح.وهي تحلم ب " يوتوبيا" لا بثورة. 

((فالغربة النفسية عندها تتشكل من عنصرين " الهروب " الذي يحتل مساحة لا بأس بها 
من شعرهاء و" الرحيل" الذي تحدثت عنه كثيراً وعلى ذلك يمكن إعتبارهما معادلاً موضوعياً 
للإغتراب النفسي)) (7). 

فجاء شعرها تصويراً حياً لمتاعب نفسية كانت وليدة صراع كامن في نفسهاء وما 


. " الديوان نفسه: 1/7 من قصيدة " كبرياء‎ )١( 

(*) إن شعر نازك متعلق بفكرة الإضطرار أو مبدأ الجبر المتمثل بالرمز " سيزيف" أو العذاب اللانهائي و" الإسطورة 
تحكي ان " سيزيف قد إستيقظ في العالم السفلي وحصل على الإذن بالعودة الى الأرض لفترة قصيرة, 
ولكنه حين نعم بالماء والصخور الدافئة والبحرء لم يرد أن يعود إلى الظلام الجهنميء وم تفد معه 
النداءات والتحذيرات» وعاش عدة سنوات مواجهاً طقوس الخليج وتألق البحر ثم أختطف بعد ذلك 
وألقي في العالمم السفليء حيث كانت الصخرة معدّة.وعليه ان يرفعها الى قمة الجبل لتعود فتتدحرج ألى 
اسفل بسبب ثقلها " إسطورة سيزيف ‏ لحامي: 106, وينظر ‏ نازك الملائكة " الموجة القلقة ": 06. 


(7) (دراسات في الشعر والشاعرة)» تجربة الإغتراب عند نازك الملائكة, عبد الله احمد المهنا: 617. 


الت 2 


والإغتراب. و((الوحدة شبح ملازم المرأة ويلوح لها في كل حين بسبب واقعها الإجتماعي وما تفرضه 
عليها العادات والتقاليد من إلتزامات تجاه نفسها والمجتمع)) 10 

وإذا ما بحثنا عن جذور هذا الموقف النفسي الذي جعلها تشعر بالإغتراب, لوجدناه ((قد 
تجسم فيما بعد عدد من المعوقات التي أخذت تباعد بينها وبين نفسها وكانت تعمل مندٌ وقت 
مبكر ‏ على الإنشطار وعلى تعقدها ونفورها من الأشياء التي كانت تحيط بهاء وقد ساعد عليه 
بمرور الزمن» إن الشاعرة صارت ضحية القلق الروحي نتيجة للتجارب المبكرة التي كان عليها أن 
تواجهها))(7). 

وم تجد نازك لنفسها مهرباً من الواقع الذي تعيشه. الا طريقاً واحداً يقودها إلى عام المُثلء 
لذلك خلقت لنفسها مدينة حلمية أسمتها ب " يوتوبيا ضائعة ". إذ تقول: 
ويوتوبمي اح ل ٌُ في دمي أموث وأحياعنكى ذكره 
تخي ٌهُ بلدا من عبير | علىأفقح رت في سر (5) 


إن بحثها هذا عن مدينة الحلم ‏ يعني ((البحث عن معادلة نفسية, تحقق للنفس نوعاً من 
الإنسجام الذي تفتقده في عام الواقع بعد أن أصبحت هويتها معرضة للضياع والتمزق)) (6). 
ولكنها لمم تجد في طريق هروبها هذا غير الضجر والرتابة التي تسكن كل ما حولهاء فتفر من نفسها 
وذاتها بحثاً عن طريق جديد ‏ أي جديد ‏ 

نعود وهذا طريق الإياب 

تم مرارته ورتابة أسراره 

وكنا نسميهء دون إرتياب. طريق الرواخ 

فما لشذاه أفل 


.00 شعر المرأة العراقية (1917م -1908م):(إطروحة دكتوراه) احمد حميد العزاوي:‎ )١( 
.678 (دراسات في الشعر والشاعرة). تجربة الإغتراب عند نازك الملائكة, عبد الله أحمد المهنا:‎ )5( 
.8ى/٠ ديوانها (شظايا ورماد):‎ )*( 


(4) (دراسات في الشعر والشاعرة)؛ البحث السابق نفسه: /الا. 


الالام اد 


طاذا نعود؟ 

أليس هناك مكان وراء الوجودٌ 

نظل اليه 

نسير 

ولا نستطيع الوصول؟ )١(‏ 

فطريق العودة يأخذها ويسحبها إلى حيث الواقع القديم: لهذا تبي ممرارة. وتتصادم عندها 
الأفكار وا معاني» فطريق الأمل أصبح طريق الملل.ويظل الإغتراب هو الجو الذي تتنفس من خلاله. 
فلا جدوى من كل شيء, فهو يغلّف جدرانها وتعصف بوجدانها. وفي قصيدة " الهاربون" ((يتبرعم 
إحساسها بالاغتراب النفسي حين تدرك من خلال تساؤل مظاهر الطبيعة وسخريتها عبثية الرحيل 
وتفاهة الإنسان الباحث عن مجهول لا يدري عنه شيئاً وإن ترحاله المستمر هذا يقوده إلى أن 
ينتهي إلى لا ثىء)) (5). إذ تقول : 

إلامَ نجوب سحيق البلاذ؟ 

يعيث السراب بنا 

تناولّنا وَهْدةٌ لوهاد 

ويَخْدعْنا المتُحنى(). 

فتشعر بالغربة وتبحث عن نفسها وسط مجتمع غريب عنها ((إنها تعيش في غربة 
ووحدة. الآخرون حولها أغراب. العالم حولها غريبء في سائر القصائد, تَرُ بها وحيدة 
تغني مشاعرهاء وحيدة مع قلبهاء مع شمس الشتاءء مع الليل)) (6) مع الريح. مع الدهر. 
مع ذاتها القلقة (*). يبدو ان نفسيتها المعذبة لا تهدأ في بنية تبتغيهاء بسبب التشكك 


. ديوانها (قرارة الموجة):707704/7ا, من قصيدة " طريق العودة"‎ )١( 

(0) (دراسات في الشعر والشاعرة). تجربة الإغتراب عند نازك الملائكة, عبد الله أحمد المهنا: الا6. 
() ديوانها (قرارة الموجة): .".٠0/9‏ 

(©) البحث عن الجذور: 8". 


(*) يتجسد ذلك في قصيدة " أنا" شظايا ورماد: .١١7/7‏ 


5 الل 2 


بجدوى الذات التي تخوض في الحياة من دون أن تنال غايتها وتحقق ميولهاء فإغتراب ذاتها من 
المجتمع قادها إلى ما يسمى بإغتراب (ذات الذات) ويعني ((إنشطار الذات على نفسهاء بحيث 
تغدو بلبلة ذاتية. تغرق في محاولات الكشف عن ماهيتها)) .)١(‏ 

وما قصيدة " أنا" الا لوذ بالذات في محاولة لكشف كنهها وماهيتها. نتيجة لتلك الأسئلة التي 
تثيرها الشاعرة على لسان المظاهر الطبيعية» تنتهي إلى نهاية تشير إلى الإخفاق وإحساسها بالإحباط 
الشديد. حيث لا إجابة وليس أدلّ على التخلخل في تحسس (الذات) من قولها مجيبة عن سؤال 
(الذات) في قصيدة ” انا"؟ ذلك السؤال الفلسفي الذي هو وليد الإحساس بالضياعء ولكنةٌ في الوقت 
ذاته نتاج تضخم الذات التي إنسلخت بلقائها مع الطقس الفاسد الملوث وتحاول الإرتفاع عن ألم 
الحقيقة وبلوغ راحة الحلم (؟). فتحاول التعرّف على ماهية (الأنا) بالسؤال. وكل ذلك يفضي الى 
إغتراب (ذات الذات). 

وكل تصوراتها الحزينة المترددة الحائرة والمخيفة هي وليدة غربتها الروحية التي عزلتها جسداً 
وروحاً عما حولهاء ولكنها ‏ التصورات ‏ إحدى علامات يقظة فكرها الحيوي الطامح إلى أن يتساوى 
مع الإغتراب فيحفظ توازنها ويحول بينها وبين الإنهيار التام (؟). وما كان ليسعفها من ذلك الانهيار 
غير التغني بأحزانها وكآبتها فهي لم تغنّ الا لقلبها وصمت نفسها: 

يا صمت نفسيء عدت اليك بعد سُرَى سنين 

لم ألق غيرك لي نصيراً 

في ظلمة الليل المُضلٌ 

فإفتح لي الباتَ الأخيرا 


و 
دعنى أمر 


.5١ رماد الشعر:‎ )١( 
.15 ينظر الغربة والإغتراب في الشعر العراقي المعاصر:‎ )0( 
.117 ينظر: الغربة والإغتراب في الشعر العراقي المعاصر:‎ )5( 


هنر ا 


...أنا وظأي... 

فالشاعرة تحيا مشكلتين: الوحدة ال ممزوجة بالقلقء: والبحث عن الجديد النابع من الملل 
والرغبة في الحياة. فكأن نتيجة ذلك أن تلوذ بعالمها الخاصء فإنكفت على نفسها وذاتها علّها تجد ‏ 
في عالمها هذا الجمال. ومن هنا جاء الطابع الذاقي لشعرها: 

سأحبٌ نفسي, في صفاء ظلالها أجدٌ الصفاء 

طال التغرّبُ والتلال تلوؤنت بدم الغروب 

حتى النهاز آوى إلى سُرّرٍ المساءٌ 

م يَيْقَ إلآنا وآهات المداخن من بعيدٌ 

وكآبةٌ الليلٍ الجديذ )١(‏ 

فيتفاعل في نفسها الإحساس بالإغتراب مع يأسها من بلوغ عالمها المثاليء فتتملكها الحيرة. 
فتستدير نحو ذاتها متسائلة متشككة: 
تعببني خحسييرق في الوجطود وأصرّْعٌ من أل مي: من أنا(؟) 

هذا الإنكفاء إلى النفس هو ((رفض للحياة بشكلها القائمء, لكنه رفض ليس فيه مواجهة 
للمشكلة, بل إبتعاد عنها)) (7). 

ومشاركتها هذه تعني بذل لطاقاتها الروحية والشعورية؛ لكنها تقرر إن المبالغة في بذل 
القوى الخفيةء لا بد أن تودي بالشاعر الى أن (يستنفد) قواه الروحية والشعورية في بضع 
سنينء ثم يقف لاهثاً فجأة فيؤدي لهاثه وإسرافه في الشعور إلى اللموت (6). لكن يبدو ان 
مشاركتها تلكء لم تحقق طموحهاء لأن البنية الإجتماعية لمجتمعها لا تتلاءم مع طموحاتهاء 
لذاباتت تسعى جاهدة لتحقيق هذا الطموح على حساب ذاتهاء مما أدى بها 


)١(‏ ديوائها (قرارة الموجة): ؟/4-١ل/ا,‏ من قصيدة " الوصول". 
يوانها (قرا : صو 

() ديوانها (شظايا ورماد): ؟/01, من قصيدة " صراع" . 

(") البحث عن الجذور خالدة سعيد: ٠0غ6.‏ 


(6) ينظر قضايا الشعر المعاصر: .510-81١‏ 


إلى الإصطدام الحقيقي بالواقع, مما زاد في مأساتها واغترابها عن نفسهاء إذ بدأ الانفصال عن 
المجتمع ‏ أي الإنفصال عن النظام الإجتماعي والإقتصادي والسياسي والثقافي في عزلة تامة عنه 
(١).وبذلك‏ باتت تحس ف ال مجتمع الكبير بالضياع الإجتماعيء والإغتنراب وإنعدام الأمن (7). 
ويطول بنا الترحال معها لنصل إلى مركز إنطلاق كل هذه الإتجاهات, وهو الإغتراب النفسي 
الذي تلبس بصور عديدة, منبعها نفس واحدة: على الرغم من ان الإغتراب عرف طريقه إليهاء إذ 
((ظلت أسيرة لعالم واحدء هو عام الرومانسية الحزينة بكل إحباطاته وتداخلاته.... ومع ذلك نرى 
أنها حاولت الخروج من هذا العام الضيق إلى عام محكوم بالإحساس المرهف بالقومية على حدٍ ما 
يعرف من ديوان " شجرة القمر" ثم تغيرت نبرتها الحزينة الى نبرة جذلى من قصيدة " البعث".... 
والحق أن القصيدة برمتها تعتبر نقطة تحول في مسار التجربة النفسية للشاعرة» لقد تحررت من 
تلك التجارب النفسية العنيفة. وحل محلها الإهمان باللهء الذي أورثها الإيمان بقيمة الحياة)) (7). 


.160 ينظر الإغتراب  شاخت:‎ )١( 
.7/8/ ينظر الإغتراب وأزمة الإنسان المعاصر:‎ )( 


(5) (دراسات في الشعر والشاعرة)» تجربة الإغتراب عند نازك الملائكة, عبد الله أحمد المهنا: اع /الا6. 


- تفن ٍ 


المبحث الرايع 
الإغتراب الإبداعي 

كثيرة هي الكتب والدراسات والمقالات التي إكتسحت الجرائد والمجلات» وإحتل موضوع " 
الريادة الشعرية" عناوين عدد كبير منهاء فضلاً عن كتب النقد الأدبيء التي إحتوت فصلاً أو أكثر 
يعالج هذا الموضوع, والشعر الحر. وموسيقاه. وعروضه.ولغزارة وكثرة ما كتب في هذا الصدد وصل 
حذ التناقض بالآراء وإنشقاق الشعراء والنقاد بين مؤيد لهذا اللون الجديد من الشعر المعارض له. 
وكل هذه الموضوعات أشبعت درساً. 

إن ما يهم البحث الخوض فيه هو " الإغتراب والريادة الشعرية عند نازك الملائكة" أي ريادتها 
للشعر الحر: أمتأثرة بالاغتراب ام لا؟ ! 

وبمعنى آخر إن نازك أبدعت شعراً أثرى ديوان الشعر العربي والعراقي. فكانت ميسماً بارزاً في 
عام الإيداع الشعريء فهل لهذا الإبداع علاقة بالإغتراب. وهل إغتربت عن ابداعها الشعريء. فكانت 
خارجة عنه وكأنه ليس لهاء بل لشخص آخر غيرها؟! هذا ما سيتولى البحث الإجابة عنه بالتفصيل. 

إن الشاعرة عاشت تجربة الإغتراب على عدد من المستويات, وانها كما عرفت الصراع الديني» 
عرفت الصراع النفسي والصراع الفكري والصراع العاطفي والصراع الإجتماعي. ذلك لأنها بدأت ف 
أول الأمر مبتعدة عن قضايا الدين ومفرداته وصوره, لكنها في نهاية الأمرآ آنست اليه ورأت فيه 
الملاك بعد أن آوت إلى قمة فيه. تسمى قمة التصوّفء ولقد كانت في كل مراحلها شاعرة مرهفة 
الحس. 

فلأتي إلى إغتراب خاصء من نوع جديد. عايشته الشاعرة» إسمه " الإغتراب الإبداعي", فما 

المقصود به؟ 

نعني بها تلك الحالة التي يحس الفنان فيها أنه منفصل على نحو ما عمًّا أبدعه. بحيث 
يؤدي ذلك إلى أن يفقد في بعض الأحيان الصلة القائمهة بوصفه مبدعاًّ وبين الشىء الذي 


8 ايفين ِ- 


إبتدعه .)١(‏ إذ ((ينشب صراع بين ذاتين مبتدعين في نفس الفنانء ترى أحداهما انها أحق من 
الآخرى في السيطرة على حواس الفنانء ونوازع الحياة فيه. لتوجه دفة الإبداع عنده وفق تشكيل 
خاص ينطلق من مفهومين: الزمن والثقافة))(7). (الزمن) بوصفه يجسد الخبرة المتراكمة و(الثقافة) 
بوصفها رافداً من روافد الإبداع و((يتمثل العمل الإبداعي في كونه خارجاً عن المبدع, وإنه لا يمت 
إلى وجوده.وهو بذلك لا يؤكد نفسه في عمله هذاء بل ينفي نفسه فيه لكونه لا يشعر بالرضا على 
عمله: بل يشعر بالتعاسة فيه؛ فلا يشعر المبدع. إلا بأن نفسه خارج عمله الإبداعي)) (7). 

وبمجرد أن يغترب الإنسان نفسه عن عمله الإبداعيء فهو يجد ذاته تضحية بالذات» لأنه حينها 
لا يعود يشعر بنفسه يعمل بجدية. وبذلك ينخلق لديه إغتراب جديد. هو إغترابه عن الوجود 
الكلي وعن الآخرين (©). 

وهذا النوع من الإغتراب ليس بجديد على الأدباء والفنانين» فكثيراً ما كشفوا عن صراع يدور 
بين ذواتهم في مراحل حياتهم, خاصةً عندما يكون الواحد منهم مهيأ نفسياً لميلاد ذات جديدة: بعد 
أن تكون الذات القديمة قد إستنفدت أغراضها(0). 

ولنطرح سؤالاً هنا: كيف يقرر اللمرء ان شخصاً آخر مبدع أعماله ‏ غيره ‏ وان هناك قوىّ 
منفصلة عن ذاته؟ إنه بالفعل شخص تهيمن عليه قوى غير طبيعية: إذ يقع تحت سيطرة إرادة 
غريبةء أي تحت سيطرة شخص آخرء فمع إغتراب الإنسان عن نشاطه يخلع عن شخص غريب 
نشاطه الذي لا ينتمي إليه. لأنه لا يحس بالألفة مع ذلك العمل المُتجز بوصفه خارج طبيعة 
شخصيته ولا يعبّر عنه. ترى» ما هو الباعث الأساس على الإبداع ‏ أصلاً كي يشعر المرء بإغترابه 


عنه؟ 


)١(‏ ينظر مجلة الفكر المعاصر " الإغتراب انواع " محمود رجب. ع0. يوليو 1970م:77. 

(0) (دراسات في الشعر والشاعرة)» تجربة الإغتراب عند نازك الملائكة. عبد الله أحمد المهنا: .60٠‏ 
(0) الإغتراب في تراث صوفية الإسلام: 67. 

(©) ينظر ‏ المصدر نفسه: 67. 


(0) يمكن ملاحظة هذه الظاهرة في أعمال ت.س.اليوت» ونيتشه» ودوستويفسي. 


: يرلل > 


ان الإبداع محاولة لإكتشاف الذات والتعرف على قدراتها الخاصة التي تمثل جزءاً جوهرياً في 
الذات» وان ترجمة هذه القدرات إلى عمل إبداعي يعني تحقيقاً لكيان الذات» بل هو الوجه الآخر 
للذات: والإنفصال عنه على أي شكل هو إنفصال عن الذات نفسها(١).‏ 

من هذا المنطلق نأتي إلى عدد من المواقف الإبداعية عند نازك, لنرى كيف تتم عملية 
الإنفصال هذه وما هي دلالاتها النفسية والإبداعية؟ 

إن ابداعها الشعري بلغ ذروته في عام 540١م:‏ وكان لإعجابها بالمطولات الشعرية الإنكليزية 
أثر بالغ دفعها إلى كتابة مثل هذه المطولات في عام 1960م, فقد جرفتها بتيار التشاؤم المطلق 
والشعور بمأساوية الحياة. ومرت السنوات وم نر هذه المطولة وبعد عام ٠110م:‏ وبعد ان نظمت 
قصيدة مرة أخرى وجدت الاختلاف الجذري في ألفاظ صورق ال مطولة " مأساة الحياة " فوهبتها 
عنواناً جديداًٌ يتفق ومضمون القصيدة, الذي يحمل مسحة من التفاؤل: فأسمته " أغنية للإنسان"”. 
وتركتها مرة أخرى. واستمر هذا التوقف خمسة عشر عاماً عادت بعدها مرة ثالثة إلى 
القصيدة(7).إذ تقول ((وبعد يومين وجدتني أغير القصيدة القديمة تغييراً كاملاً دون أن أستبقي من 
المطولة الأولى لفظة واحدة.وهكذا ولدت الصورة الثالثة من القصيدة عام 1550م)) (7). 

فماذا يعني هذا التوقف عن نقطة معينة بالذات. هل إستكمل البحث مداره. وهل 
تصدق الشاعرة حين تقول عن الإنقطاع في النسخة الثانية: ((كان علي في أغنية للإنسان 
أن أبحث عن السعادة فلا أعثر عليهاء بينما كنت قد بدأت أدرك ان السعادة ممكنة ولو 


إلى مدى محدود. فكيف أوفق بين الموضوع القديم وآرايي الجديدة؟ واستعصى عليّ الحل 


.60٠ ينظر (دراسات في الشعر والشاعرة)» تجربة الإغتراب عند نازك الملائكة, عبدالله أحمد المهنا:‎ )١( 
. " من " المقدمة‎ 164 -1/١ ديوانها (مأساة الحياة):‎  عجار‎ )( 


. من " المقدمة"‎ 1١/١ الديوان نفسه:‎ )١( 


ل * 


وقلت لنفسي إنني لا أستطيع مواصلة القصيدة ولا بد من تركهاء وكان ذلك إذ توقفت عن النظم 
وتركت القصيدتين خمسة عشر عاماً من ٠156م‏ 1550م )) .)١(‏ 

كما تقول عن الإنقطاع في النسخة الثالثة: ((وعندما بلغت ستمائة بيت أو يزيد شغلتني 
الحياة باعمال وظروف معقدة, فإضطررت إلى ترك المطولة والانصراف إلى مشاغلي ومنذ ذلك لم 
أعد إلى المطولة)) (5). 

أغلب الظن ان هذه الأعذار لا تكفي لفهم الانقطاع على حقيقته. فليس الموضوع الأغنية ولا 
المشاغل: هي التي حالت دون إستمرار البحث. ولكنه توقف بسبب إصطدامها بجدار صلد في (لا 
شعورها)ء ولو أعادت الكرة مرة رابعة وأرادت إكمال المطولة فسيتوقف البحث عند النقطة نفسها 
التي تصطدم فيها بذلك الجدار وهو جدار التقاليد أو رواسب الماضي النسويء أو القوة الخفية التي 
تحتم على المرأة العراقية أن لا تخوض في المسائل العاطفية وان تتجنبها كلما عرضت لهاء وأن تكون 
تصرفاتها محكومة بنوع من السلوكية والإنضباطية الصارمة (7). 

لنتحرك قليلاً مع الشاعرة, فقد أتتها الآن تجربة متصلة "بالأنا" بعثت عندها آثار تجربة قديمة 
جرت على " الأنا".وقد تبادلت التجربتان التأثر والتأثير وإختلط الأمر على الشاعرة فكأنها في دوامة. 
ولا يمكن أن يستقر " الأنا" في مثل هذه الحالء لأن الإستقرار لا يتم إلا إذا كانت إجزاء ا مجال 
واضحة المعالم والصلات (6). 

والآن ((نجد أنفسنا بأزاء ثلاثة مواقف للشاعرة من مطولتها الأولى " مأساة الحياة". يتمثل 
الموقف الأولء في الأحجام عن نشر المطولة في حينها على الرغم من الإعلان عنهاء وهذا معناه 
أن الذات ليست في موقف منسجم مع ما أبدعت,. أما لأنه يحقق ما تطمح الذات إلى 


(١)الديوان‏ نفسه: .1١1-٠١/١‏ من " المقدمة" . 
(5) ديوانها (ماساة الحياة):١/17.‏ 
)١(‏ ينظر نازك الملائكة, الشعر والنظرية: 187-14860. 


(؟)ينظر ‏ الأسس النفسية للإبداع الفني في الشعر خاصة. د. مصطفى سويفء دار المعارف. مصرء طلا د.ت: //5. 


- عرلا - 


تحقيقه. وأما لأنه قد كشف عن البوح به. في وقت وزمن معين)) ,.)١(‏ لأن هدف الشاعرة في الإبداع 
هو ((تنظيم تجربتها وبالتالي إعادة الإتزان الى الأنا)) (؟). لكن ما يحدث معها أنها أثناء نظمها 
للقصيدة ‏ أثناء عملية الإبداع ‏ وصلت إلى مرحلة من التأزم النفسي جعلها تدور في دوامة أو 
متاهة لا نهاية لهاء لإنها كانت في تلك المرحلة ترى الحياة من حولها غامضة مبهمة: زادتها تعقيداً 
وإحباطاً ويأساً تشاؤماً لذا جاءت مطولتها تحمل فلسفتها التشاؤمية في الحياة. المتأثرة بفلسفة " 
شوينهاور", فإذا ما ربطنا موقفها الفلسفي من الحياة بالسن المبكر للشاعرة, عرفنا أنه كان وراءه 
موقفٌ نفسي معين فرض نفسه على الشاعرة» وما إن أفاقت من كابوس ذلك الموقف النفسي حتى 
بدأت تعيد النظر بمطولتها وما تحمله من مواقف تجاه الحياة, آثرت لها أن تبقى طي الكتمان ولو 
إلى حين. بمرور الزمن أخذت تشعر بإنفصالها عن هذه المطولة فإرتأت إعادة نظمها (). 

أما الموقف الثاني إذ((ترى الشاعرة ان هناك دافعين وراء إعادة نظم المطولة» أولها ان إسلوبها 
الشعري قد تطوّرء فأصبحت مناهلها الأدبية أغزر. وإسلوبها أكثر صوراً وثقافتها أغنى عما كانت 
عليه. والدافع الثاني ان نظرتها للحياة قد تغيرت», فهي ترى الحياة بمنظار جديد فيه مسحة من 
التفاؤل والوضوح)) (6). 

لكن يبدو ((ان السبب الأول ليس مقنعاً على الاطلاق. فليس غني الثقافة. أو تطور 
الأساليب الشعرية سبباً وجيهاً يدفع الشاعر إلى إعادة ما سبق نظمه والا واجهتنا مشكلة .. رسم 
أبعاد التطور الشعري لأي شاعرء خاصةً إذا إختفت البواكير .. السبب الثانيء هو المعقول 
والمقبول .. لأنه يتفق مع أمرين... . الأول أن الشاعرة لم تستطع أن توفق بين آرائها القدممة في 


.20١ (دراسات في الشعر والشاعرة)؛ تجربة الإغتراب عند نازك الملائكة, عبد الله أحمد المهنا:‎ )١( 
.60١ المصدر نفسه:‎ )"( 
.601 (دراسات في الشعر والشاعرة)» تجربة الإغتراب عند نازك الملائكة). عبد الله احمد المهنا:‎  رظني‎ )١( 


(ع) المصدر نفسه: !80. 


5 ل * 


الحياة» وبين ما إنتهت إليه أخيراً من رأي))(2) إذ كانت ترى ‏ قدياً ‏ ان السعادة أمر مستحيلء 
أما الآن فهي ممكنة. وان إحساسها بأنها مشدودة إلى النسخة الأولى من المطولة بصورة لم تكن 
تتوقعهاء مما جعلها تشعر بالضيق والإحباطء فكان المخرج الوحيد لها أن تتوقف عن النظم. ترانا 
نستشف من خلال ذلكء إن إصرار الشاعرة على إعادة النظم والبدء به فعلاً يؤكد عمق الإنفصال 
الابداعي» فالنتيجة هي الإحساس " بالإغتراب الإبداعي" (؟). وهناك ألتفاتة مهمة. هي إن الشاعرة 
إدعت أن التغيير الذي طرأ على المطولة القديمة كان كاملا وانها لم تستق من المطولة الأولى لفظة 
واحدة, في حين اننا لو قارنا بين المطولتين الأولى والثانية, لوجدنا ان هناك أكثر من عشرة أبيات 
ومائة تكررت في المطولة الثالثة. أي انه م يطرأ أي تغيير على معجمها الشعري ‏ مع اننا لا نبخس 
حقها بانها أتت بالجديد من حيث الشكل والمضمون والنتيجة ‏ (ظه). 

وجمع آراتها ومفاهيمها القديمة والحديثة في مطولتها الأخيرة يكشف لنا عن عمق ما 
كانت تعانيه من صراع تدور رحاه بين عاطين من صنع نفسهاء عالم تود التخلص منه بكل ما 
فيه من قتامة الماضي وعالم تريد له الرسوخ لأنه حقق ماتصبو إليه. فهناك شد عنيف بين 
الماضي والحاضر دفعها إلى الهروب من المطولة للمرة الثالثة. بعد غياب خمسة عشر عاماً 
(”).لهذا بقيت ال مطولة ناقصة من دون تتمة. 

كما ممكننا أن نلمس إنفصال الذات من خلال نقطة تحول نظرتها الى الحياة (©). إذ 
إنها تريد أن تثبت وجودها لترمم الحدّ بين عهد يُراد له أن يطوى في ضمير النهر الذي 


.207 المصدر نفسه: !0ع‎ )١( 
.607 (دراسات في الشعر والشاعرة)» تجربة الإغتراب عند نازك الملائكة). عبد الله احمد المهنا:‎  رظني‎ )5( 
. النتيجة كون السعادة ممكنة في المطولة الثالثة لكنها غير ممكنة في المطولة الأولى‎ )*( 

() يراجع الديوان (مأساة الحياة): 2117/١‏ وينظر ‏ (دراسات في الشعر والشاعرة). البحث السابق نفسه: 606. 


(©) ينظر ‏ مَنْ الذي سرق النارء د. إحسان عباس: .1١1‏ 


الامو اد 


شهد إعترافات الأماني والخطى والدموع والآهات وبين عهد آخر جديد يحاول أن يخبو من ظلال 
الأمس.وإنتهت بهذا الصراع الطويل إلى قصيدة مفعمة بالأسى: 

أيَانَ أنجو من ظلال الأمسءأينَ ترى امقر والليلُ يعكسٌ ذكريايءوالأغاني والشّجَرْ؟ يا نهر 
فلْتَدفِنْ شكاياق ومُرّ شُجونها الآدميئةٌ إن بكثْ فلضَّعْفها وجنونها(١)‏ . 

إن ثمة تحولاً في النظرة إلى الحياة» إذ ان ((أكداس الأفكار والتجارب والمواقف التي تضاف إلى 
حياتنا تمنحنا قمماً جديدة نشرف منها على الأشياء. فتتغير نظرتنا إلى الوجود. وهذا هو الذي ينحنا 
الحرية في نقد أنفسنا نقداً موضوعياً ترتفع فيه درجة حساسيتها بعيوبنا وأخطائنا)) (؟). 

وما نحسه تحولاً في النظرة إلى الحياةء كان أيضاً تطوراً في العمل الفني الإبداعي. ومن 
الأدلة التي تثبت إنفصال عملها الإبداعي عنهاء هو رأيها في مؤلفاتها (عاشقة الليل وشظايا 
ورماد) حين سُئلت في مجلة الآداب عن ذلكء. فراحت تقول: ((أنا الآن أملك قدرة كاملة على 
معاملتهما معاملة موضوعية خالصة. وقد أتناولها بالنقد الشديد في كثير من قلة الإكتراث» 
وكأنهما لم يشغلا حياتي سنوات طويلةءولم يكن هذا البرود الموضوعي في وسعي يوم كتبت 
القصائد. فقد كنتٌ إذ ذاك أعيش في حدود المقدرات التي أنتجتها وحشدت لها قواي 
الذهنية والعاطفية جميعاً. وقد يلوح موقفي هذا مناقضاً ما يعرف من جنوح المرء إلى تبرير 
أعماله وتنزيهها عن الخطأ والظلال. فمن الذي يوجه النقد في حالتي. أهي عاشقة الليل تنقد 
عاشقة الليل؟ كلاء لأن عاشقة الليل بعواطفها وأفكارها وكاباتها قد مضت مع عام /ا196م, 
وأنا الآن إنسان آخر يكاد لا يرتبط بالفتاة الأخرى إلا بالذكرى)) (*). 


. " من قصيدة " على الجسر‎ 775/١ ديوانها (عاشقة الليل):‎ )١( 
مجلة الآدابء ع" 1104م: شباطء السنة الثانية: 4 مقال عنوانه ” رأيي في مؤلفاتي". بقلم نازك الملائكة.‎ )( 


7) المصدر نفسه. 


لد 2 


وشاعرتنا ترى ان الزمن قد أضاف إلى عاشقة الليل إضافات واسعة وعميقة: فغيّر طباعها وملأ 
ذهنها بثقافات جديدة, وأغنى حياتها الداخلية بمئات الخبرات والتجارب. فها هي الآن تؤكد 
إغترابها عن عملها الإبداعيء بقولها: ((ومن بين هؤلاء الاشخاص المتعددين داخل النفس ينبري 
واحد يسلط أحكامه على الواحد السابق في برود وقلة إكتراث, وهذا الشخص الجديد يعد نفسه 
أقرب إلى النضج من الاشخاص السابقينء لانه يعلم بأية تجارب قد مرّ وأية إمتدادات جديدة قد 
أكتُسبت, فالجمال قد يصبح خلال السنين فجاً في نظرنا)) .)١(‏ 

لقد دخلت الشاعرة عالها الشعري الجديد بكل ثقة ‏ عاط الشعر الحر ‏ حتى أصبحت ميثماً 
بارزأ فيه. وصارت رائدة من رواده (7). 

إن ((هذه الوثيقة تكشف لنا عن شيئين على جانب كبير من الأهمية. الأول إن الشاعرة 
أخفقت في التكيّف. من خلال تجربتين فاشلتين مع نظام الشطرين في إستيعاب تجربتها النفسية 
مع مأساة الكوليراء مع إن موهبتها الإبداعية قد ترسخت منذ وقت طويلء قبل هذه التجربة الفنية 
الجديدة. ومع ذلك نراها تعزو سبب الفشل إلى نظام الشطرين لا إلى نفسهاء فكأن هذا العمل قد 
أصبح شيئاً غريباً عنها لا تألفه ولا يألفها)) (7). 

والمتتبع لشعرها يجد ان مساحة شعر الشطرين بدأت تتآكلء بينما تتسع رقعة الشعر 
احرء فأخذت مساحة الإغتراب الإبداعي عن نظام الشطرين تزداد إتساعاً مرور الوقتء مثلاً 
ديوانها " للصلاة والثورة " الصادر عام 191/8م: يضم ست عشرة قصيدة من الشعر الحر 
وقصيدتين فقط من شعر الشطرينء وديوانها "يغير ألوانه البحر " جاءت كل قصائده من 
الشعر الحر. وقبل أن يلفت ذلك نظر النقاد. سبقتهم بتعليل ذلكء بقولها: ((الواقع إنني 
بت أكثر تمسكاً بآرائي المتطرفة التي وردت في كتابي " قضايا الشعر المعاصر" في الفصل 


." مجلة الآداب. ع5 شباط, 1906م, السنة الثانية: ى (رأيي في مؤلفاتي). بقلم " نازك الملائكة‎ )١( 
.0 6 .لحات من سيرة حياتي وثقافتي:‎  رظني‎ )5( 


(*) (دراسات في الشعر والشاعرة). تجربة الإغتراب عند نازك الملائكة»عبد الله أحمد المهنه: 600. 


وخر ا 


المعنؤن " الجذور الإجتماعية لحركة الشعر الحر" فإن طراز تفكيرنا اليوم يبتعد عن فكرة النموذج 
المحدد الثابت الذي ممثله شعر الشطرينء كما ينأى عن فكرة التناظر الهندسية الصارمة» مما ألفناه 
في شعرنا القديم طوال العصور السابقة. وإنما هذه فينا اليوم لفتة مزاجية والإنسان ميّال إلى التغيير 
والتبديل... إننا نجنح إلى عدم التقيد والى التمرد على النماذج الصارمة المتحكمة, وهذا هو سر 
إقبالنا على الشعر الحرء ومحاولتنا التهرب من الثبات والنموذجية في شكل الشطرين)) .)١(‏ 

لكنء ما يهمنا معرفته. انه ما الذي دفعها إلى أن يكون إغترابها عن نظام الشطرين في بداية 
حركة الشعر الحر إغتراباً محدودا وأن يكون إغترابها عنه الآن إغتراباً تاماً؟! 

((إن حركة الشعر الحر في بداياتها ‏ قد تعرضت لهجوم عنيف من جمهور الأدباء والنقادء 
وأعتبرت حركة مشبوهة تهدف إلى تقويض صرح الشعر العربيء وتعرض أصحابها إلى إتهامات شتى, 
منها أن أصحابها قد إبتدعوا طريقة جديدة تعينهم على التخلص من الاوزان العربية وتستر عجزهم 
وضحالة تجاربهم الشعرية. لهذا كله... يظهر كتابها القيّم " قضايا الشعر المعاصر" الذي يصدى 
لوضع نظرية عروضية للشعر الحرء والبحث عن مفاهيم معاصرة للشعر))(). وم يكن الإغتراب 
الإبداعي وقفاً على ذلك بل ظهر حتى بين ثنايا الشعر الجديد " الحر", إذ إتضحت هذه الظاهرة 
أثناء ((وقوعها في بعض الأحايين في أخطاء عروضية كانت هي قد أخذتها على كثير من الشعراء 
حدثت خلال التجربة الشعرية عن غير إدراك هذا الخطأ الآ بعد إنطفاء تجربة التوهج الفني))(0. 

أما لو امعنا النظر في مقدمة " يغير ألوانه البحر ". لوجدنا انقسام ذاتها المبدعة إلى 
أثنين ((الذات الشاعرة والذات الناقدة, فالذات الشاعرة ترى من حقها الآ تلتزم التزاماً صارماً 


بقواعد الفن... أما الذات الناقدة فلا تؤمن بشيءٍ كهذاء انها ترى أن هناك خطأ وان 


. ديوانها (للصلاة والثورة): 18 " اللقدمة"‎ )١( 
.608 (دراسات في الشعر والشاعرة). تجربة الإغتراب عند نازك الملائكة.عبد الله أحمد المهناء‎ )©( 


(؟) (دراسات في الشعر والشاعرة)» البحث نفسه: 609. 


هذا الخطأ ييحتم اصلاحه؛ ويتجلى الموقف في النهاية عن خضوع الذات الشاعرة لمطلب الذات 
الناقد)) .)١(‏ 

ونستدل على ذلك من خلال قولها.(حاولثتٌ أن أصحح هذا الخطأء فوجدت ان جو القصيدة 
سيتفكك وتزول حرارة المعانيء فآثرت أن أتركها كما هي على أن أتحاثى الخطأ في االمستقبل. 
وبالفعل عدت عام 1510م إلى الوزن الجديد ونظمت منه قصيدة طويلة. هي " نجمة الدم" لم 
أخرج فيها على الوزن مطلقاً وإنما حافظت على مستفعلاتن عبر القصيدة كلها))(2). أين يكمن 
إغترابها الابداعي هنا؟ إننا نجده في مسألتينء ((الأولى إنها لم ترتض الخطأ الذي وقعت فيه. بل 
حاولت إصلاحه. وحين فشلت في ذلك وَعَدتْ بأن تلتزم بالقاعدة مستقبلاًء وحققت ذلك فعلاً. 
الثانية إنها مم تتوانَ عن تحذير الشعراء من إستخدام الوزن الأول ا مختلء مما يؤكد عمق إنفصال 
هذا العمل المختل عروضياً عن صاحبته))(). 

إن مسألة البحث عن " الذات المبدعة" في نفس نازك ودورها في عملية (الإغتراب الإبداعي) 
شغل إهتمام الشاعرة, وذلك بعد كل مرحلة إبداعية خاضتهاء وهذا ‏ بالطبع ‏ نتيجة منطقية 
للتطور الفكري والثقافي الذي يطرأ على ذهنها عبر جسور الثقافة الوافدة بالإضافة إلى ا مواقف 
السلوكية التي تتغير أو تعدل وفق إعتبارات إجتماعية (©). 

ففي كل مرحلة إبداعية تولد ذات جديدة على أنقاض ذات قديمة:؛ تحاول فيه الثانية أن 
تقضي على كل مقومات الإبداع عند الأولى» وعلى الرغم من مقاومة الذات الأولىء لكنها في النهاية 
تستسلم وتختفي من نفس الشاعرة لتصبح الثانية مغتربة عن كل عمل إبداعي أنجزته الأولى» نظراً 
لإختلاف الأفكار والمفاهيم: والأمزجة» وفي هذا تحقيق لكيان الذات الثانية بإعتبارها الآن لسان حال 
الشاعرة. 


.65 (دراسات في الشعر والشاعرة)؛ تجربة الإغتراب عند نازك الملائكة,عبد الله أحمد المهنا:‎ )١( 
. من " المقدمة"‎ ,٠١ 5 ديوانها (يغير ألوانه البحر):‎ )5( 
.65١ (دراسات في الشعر والشاعرة) البحث نفسه:‎ )( 


(ع)ينظر ‏ (دراسات في الشعر والشاعرة)» البحث نفسه: .65١‏ 


: ١١ 8 


الفصل الثالث 
الدراسة الفنية 


ال مبحث الاول 
اللغة الشعرية 

تعد اللغة عنصراً أساسياً مهماً من عناصر الخلق الأدبيء ويبدو ((أن الكثير من النقّاد يرون ان 
سر التعبير الأدبي إنما هو في العبارة ذاتها)) .)١(‏ فاللغة هي الباب الرئيس للدخول والتمعن في ثنايا 
الشعر وإكتشاف مقدرته على التطور والنمو (؟): وهي الى ذلك تكوّن المادة الأولى في بناء القصيدة 
العربية ومنح الصور والإيقاعات الموسيقية شكلها المتكامل الأخير» لكونها عاملاً من أقوى العوامل 
التي تتوقف عليها قيمة النتاج الأدبي (7). ويقول (بول فاليري) عن الشعر بأنه ((لغة داخل اللغة)) 
(6) وتشكيل هذه اللغة الجديدة آتِ من أن الشاعر حين يتناول الالفاظ يخلق منها مخلوقاً جديداً 
له سماته الخاصة به. فالشعر يعيد بنية تركيب المفردات على مستوى أعلى مما كانت عليه. بمعنى 
آخر ((ان اللغة الشعرية هي موت اللغة وإنبعاثها من جديد على يد الشاعر الذي يخلق طينتها)) 
(0). وهذا يقودنا إلى القول ان لغة الشعر تختلف إختلافاً جوهرياً عن لغة النثرء إذ ان الفارق ((لا 
يكمن في المادة الصوتية ولا في المادة الآيديولوجية, بل يكمن في نمط خاص من العلاقات التي 


يقيمها الشعر بين الدال والمدلول من جهة: وبين المدلولات من جهة أخرى)) (1). 


)١(‏ مفاهيم في الأدب والنقد: د. حكمت علي الأوسيء القاهرة, /19571م: /ا. 

(؟) ينظر اللغة الشعرية في الخطاب النقدي العربيء محمد مبارك. بغداد 1997م: 50. 

(؟) ينظر مقدمة في النقد الأدبي: على جواد الطاهرء بحث في مجلة الفصول. مجت ع»6: 77 . 
(©) بنية اللغة الشعرية: جان كوهنء, ترجمة محمد الولي ومحمد العمريء المغرب» 1987م: 1759. 
(0) رماد الشعر: ع7١.‏ 


(1) بنية اللغة الشعرية: .١19١‏ 


صحيح ان الشاعر والناثر يستعملان لغة واحدة» ولكن ((الشاعر يضع الفاظ النثر في سياق 
شعريء وذلك بإستعمال الصور الحسية. وإضفاء غلالة من الخيالء وإستثارة الأصداء البعيدة في 
الألفاظ وخلق الجو وإحاطة العبارات بأجواء نفسية متشابكة)) .)١(‏ 

وعلى هذا الاساس» فان نازك عدت اللغة على أنها ((كنز الشاعر وثروته» وهي جنته الملهمة. 
في يدها مصدر شاعريته ووحيه؛ فكلما إزدادت صلته بها وتحسسه لهاء كشفت عن أسرارها المذهلة 
وفتحت له كنوزها الدفينة))(7). وهذا يعني ان وظيفة اللغة في القصيدة وظيفة تعبيرية: تعبّر عن 
المشاعر وتثيرها في الآخرين. ووفق المهمة الجمالية. فإن اللغة الشعرية تتسم بسمات ذات بنية 
تركيبيةء تتشكل من الجانب الدلالي, والايقاعي والرؤيوي في وحدة منصهرة (7). وبذلك تكون كائناً 
حياً في وجدان الشاعر لأداء ((التعبير الوجداني في صورته التامة الكاملة الدقيقة. التي تشعره 
بالراحة وتزيح عن صدره ما يجثم عليه؛ ويمتلىء به من إنفعال وجداني)) (2). 

بعبارة أخرىء إن العاطفة التي تمور في نفس الشاعر والتي تتحول الى قصائد. تتكون منها 
أسس اللغة الشعرية ومفاهيمهاء تلك اللغة التي تتشكل من المفردات والتراكيب والصور, تُعدّ 
مفاتيح للمعجم الشعري. لذا سأحاول أن أتعامل مع لغة نازك الشعرية ‏ التي إختطّت منها 
إغترابها ‏ وفقاً لتلك الخطوط الاساسية التي يتشكل منها معجمها الشعري. ذلك المعجم الذي يتصل 
على وجه عام ب ((لغة العصور جميعاً)) (0). الا ان الشاعر ((ينمي إسلوبه الخاص ٠٠‏ تبعاً لذوقه 
ومزاجه)) .)١(‏ مع التأثر طبعاً بالتطورات الحاصلة في المجتمع. 


.187 الصومعة والشرفة الحمراء  نازك الملائكة:‎ )١( 

(5) الشاعر واللغة, نازك الملائكة, مجلة الآداب؛ ع ٠١‏ ت3 (١/ا19: .1١١‏ 

(5) ينظر ‏ رماد الشعر: /ا5١.‏ 

(©) إبن سناء املك ومشكلة العقم والابتكار: د. عبد العزيز الاهوانيء بغداد. دار الشؤون الثقافية. ط؟, 19/5م: 
,”"١٠‏ نقلاً عن رماد الشعر . 

(0) الشعر كيف نفهمه ونتذوقه: /ال. 


(1)المصدر نفسه: /ا8. 


فعندما تتجه الشاعرة لتصوير إحساساتها وإنفعالاتها ومشاعرها ا لمضطربة تنبثق طائفة لفظية 


الاك 


ذات دوال شعورية., مرددةً أصداء النفس من خلال البنية اللغوية التصويرية الإيقاعية مجتمعة, 
لتمند على جسد القصيدة حيناً وممتزجة بشبكة ألفاظ تقليدية موروثة, والفاظ سهلة متداولة في 
حياتنا أحايين اخرى .)١(‏ ولأن الغة ذاتها تحمل جدل المفتوح والمغلق: فمن خلال المعنى تنغلق في 
حين أنها من خلال التعبير الشعري تنفتح (7). يدفعنا ذلك الى التركيز على شىء مهم. هو شيوع 
ألفاظ معينة في نتاج شاعرتنا تومىء إلى حالة نفسية تتراكم عليها شبكة لفظية ذات دلالات معنوية 
ونفسية تعبّر عن الحالة الشعورية التي تهيمن على كيانهاء وهذا ما يرفد قصائدها بدلالات ثرّة. 

ان لغة شعر نازك تنبثق عن ألفاظ الحب والعشق وما ينتج عنها من عواطف كالأسى 
والفرح والبكاءء. أو مما يتأق من معجم الطبيعة. لأن شاعرتنا ‏ الرومانسية ‏ كانت توحد بين 
الحب والطبيعة. وان سلّطنا الضوء على ألفاظ نازك الشعرية لوجدنا شيوع ألفاظ الحزنء والفاظ 
الحب وألفاظ الطبيعة» ويصل لنا اداؤها بالكلام المحكي حيناً وبلغة اللموروث حيناً ثانياً والأداء 
باللغة البسيطة حيناً ثالثاً وهذا لا بمنعنا من القول إن أغلب نتاج نازك في سنوات نشأتها 
وتكوينها الشعري كان نتاجاً رومانسياً إستلهم الشىء الكثير من إنجازات تلك المدرسة؛ لغة وصوراً 
وتراكيبء وذلك واضح لمن يتصفح دواوينها الشعرية. فما شدّنا إستخدامها لالفاظ وتراكيب 
معينة. مثل ” النهرء الشاطىء. النجم, الليلء القمرء الشمسء الكوخ النائيء البسمة الحالمة, 
الغروب والغمام: والدجى المسحور, والريف الهادىء, والسكون الحالء... "(*). وهذا إن دل على 
شىء فانه يدل على لغة نازك الشعرية الشديدة الإرتباط بموقفها من الحياة ورؤيتها لهاء فهي 
قابلة للتغيّر وفقاً لذلك الموقف, وهذا يسم أدبها بسمة الإنفعال والتأثير في النفس فائدةً وإمتاعاً 


.١؟9 ينظر رماد الشعر:‎ )١( 
دار الحرية للطباعة,‎ .)١( ينظر جماليات المكان. جاستوب باشلار. ترجمة  غالب هيلساء كتاب الأقلام‎ )0( 
. دوريات" بقلم إعتدال عثمان‎ "٠ 


(9) ينظر: دير الملاك: 159. 


وإثارم ونازك تؤكد ((المتعة الجمالية في الشعر ممقابل الفائدة التي يقدمها)) .)١(‏ هذا وإن الالفاظ 
اللغوية ليست بمعزل عن الواقع, لانها ((من نتاج البيئة والمجتمع, لذا فهي تحمل سمات المجتمع 
وخصائصه. كما إنها تعبّر عنه)) (9). 

وهذه العلاقة الجدلية ما بين اللغة والواقع الذي تعبّر عنه تلك اللغة بألفاظهاء وبين التجربة 
الشعرية تؤكد ان ((علاقة لغة الشاعر بتجربته أهم وأوثق من علاقة تجربة القاص أو مؤلف 
ا مسرحية في العصر الحديث)) (7). 

وفي المعجم الشعري للشاعرة ملامح بيّنة لتربتها الذاتية التي تعكس مشاعرها وإنفعالاتها. 
((فليست التجربة الشعرية غير تجربة لغوية. مشحونة بالعواطف والأحاسيس الجياشة: إستطاع 
الشاعر أن يطوعها لاغراضه على وفق طاقته ورؤياه)) (©6). 
١-ألفاظ‏ الحزن 

إن معجمها الشعري يحتوي على ألفاظ تشير دلالاته الى نفسيتها القلقة الحزينة. فقد كانت 
تنسج هالة فوق الشرخ الروحي المتمثل بالإغتراب الذي ملأ نفسهاء ففاضت الألفاظ (الأسى: الحزنء 
النواح» الشقاءء. الكآبة, الهموم: الجراح الأمم. الضبابء العذابء اليأسء الظلمة» الإغتراب... ) على 
شعرهاء وما إستعمالها الألفاظ إلا تعبير عن حالة يقع في حدودها وجدان معذب, فتقول: 

معبدي. عادت بي الأحزان فارأف بعذابي 2 عدثٌ ياليتك تَذْري بعص آلامي ومابي 


عدثٌ والقلبٌ شريدٌ تائه بين الضَبَاب 2 يتلوّى في إسار من حنيني وإكتئابي(0) 


)١(‏ (نازك الملائكة ناقدة من زاوية التوصيل والتلقي) حاتم الصكر. إعداد علي الطايء دار الشؤون الثقافية 
العامة 1556ام: 6لا. 

() المدينة في الشعر العراقي الحديث (إطروحة دكتوراه): .١77‏ 

() النقد الأدبي الحديث, د. محمد غنيمي هلال: 608. 

(2) التركيب اللغوي لشعر السياب, د. خليل إبراهيم العطية, دار الحرية للطباعة " الموسوعة الصغيرة" بغداد. 
القام: 18 


(0) ديوانها (عاشقة الليل): .117/١‏ من قصيدة " العودة الى المعبد ". 
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فالدلالات النفسية لتلك الألفاظ ترسم لحظات شعرية حزينة تمتد على كيان معذبء, ولذلك 
جاءت مثل هذه الطائفة من الألفاظ مساوية لنبض الوجدان المحاصر الذي يحمل عبئاً ثقيلاً 
لتكون هذه الشكوى التي تستند في بنيتها الرئيسة الى الأحزان دخولاً الى فرعيات لغوية أسهمت 
إسهاماً فاعلاً في إقامة البنية التكوينية التي تبث صورة المشاعر القلقة الحزينة .)١(‏ 
ولا بد لنا من أن نعرض لهذا الشعر الحزين لنتبين هذه اللغة الحزينة ولنعرف مادتها وطرائق 
إستعمالها للمفردات وكيفية معالجتها لها وسبب مكوث لغة الحزن عندها طويلاً ! 
فإذا ما دخلنا ليل هذه الملائكية التي عشقت ليلهاء فألفت (دجى الليل) ورضيت لنفسها 
الأسى والألم والحرمانء لوجدنا تلك الصورة التي رسمتها عن ظلامه وما يخالجها من أحلام ومشاهد 
حزينة. فقد إنصرفت لهذا الليل بصمته وهدوئه وآلامه تصوره بكل صدقء فهي ((لا تبكي ولا تذرف 
الدموع على نحو ما يبكي المتصنعون من الشعراء)) (؟). بل تأخذنا من أيدينا لنحلّق معها في عالمهاء 
فتسرح النفس في جو حزين صادق يدعونا ان نذهب معها الى حيث تذهب, فتقول: 
أعسير عسسما تحسسس حيساق وأرسم إحسساس روحسي الغريب 
فابكي إذا صدمتني السنين بخنجرهما الأبدي الرهيب (”) 


اما في قصيدة " ذكريات ممحوة", فقد إنصرفت الشاعرة الى آلامها وأحلامها في سكون الليل, 
فجمعت بذلك بين لغة الأسى والأم ولغة الحلم, في آنِ واحدء حيث تقول: 
وجيمك أخفةة صَبَابُ السنين وض مّةٌ ا لماضي الى صدرهة 
كم.ءفي سكون الليلء تحت الظلامُْ ‏ رجغعتٌ لمضي وأيّآمه 


.١ 7١ ينظر رماد الشعر:‎ )١( 
.١08 لغة الشعر بين جيلين:‎ )( 
.809/١ ديوانها (عاشقة الليل):‎ )"( 


(©) ديوانها (عاشقة الليل): .6©57-671/١‏ 


أبعت عن حبّيّ بين القامْ | فلم تصني غير آلامه (7©) 
فإن وقفنا على إستعمالها ل " تحت الظلام” نجد ان إستعمال الظرف " تحت" كان مقصوداً 

ذهبت اليه الشاعرة. لتخلق جواً شديد الظلمة» فانها لم تنصرف إلى أحلامهاء فحسب بل إلى خيبتها 

في الحياة. وهذا ما جعل منها ثائرة حاقدة في بعض الأحيان»كما في قولها: 

+ قلا ئلوورةٌ وإحتقانز ‏ ماء حياي المْرَّةِ الحالله 


نار ذابثتث وتبقتى الشراز تشربةُ أحلاميّ الواهممه١(١)‏ 


فاستعمالها " ذوبان النار" جاء إضطراراً فلعلها كانت تريد " إطفاء النار” لو لا الوزن (؟) أما 
لفظة " الضباب " فكانت من الألفاظ التي التزمت بهاء لتستكمل به الجو الذي إرتضته وهويته, 
فهو مادة من المواد التي تقيم بها بناءها الفني. فقد يكون له دلالات عديدة ‏ فضلاً عن دلالته 
المعروفة ‏ تنصرف الى ضباب السنينء وضباب الذكريات: 
وعاد قالبي للئى والعذابٌ مُستوحشاً حتّى من الذكرياتٌ 


من يُرْجعٌ الماضي إذا ماالصَّبابُ ألقى دُحِاهُ فوقّ ليل الحياة(2)؟ 


وتخبو تلك الذكريات لتستقبل شباباً مرا فلم تجد سبيلاً الآ أن تودع الأمس الضحوكء وتقول: 
مات أمسي الضحوك واعتَضْثتٌ عنه بشباب شر ودممع ويأس 


وخَّث ذكرياتة البيضٌ في بع 2 رشعوري وليل قلبي ونفسي (6) 


. " الديوان نفسه: ١/676-577.من قصيدة " ذكريات ممحوة‎ )١( 
171 لغة الشعر بين جيلين:‎  رظني‎ ) 
. ديوانها (عاشقة الليل):617670/1: من قصيدة " ذكريات ممحوة"‎ )( 


(6) الديوان نفسه: ,61١/١‏ من قصيدة " ذكرى مولدي" . 
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فوصفت الذكريات بالبيض فجاء وصفها مطابقاً فقد زخر الشعر الحديث بنعوت الألوان 
واصفةٌ أسماء ال معاني .)١(‏ وتقول في قصيدة " الحياة المحتارقة": 
سَنَواقِ كلُّيانار في هذيالسُطور وأغاريديء وأشواق حياقء وحوري 
وبقايا من حنينيء. وشظايا من شُعوري2 و«أباديدٌ من الأحلام والحُرْنٍ المرير(؟) 
ألا يستوقفنا إستعمالها للجموع " الأغاريد, الأشواق» بقايا الحنينء شظايا الشعورء أباديد من 
الأحلام: الإدكارات» الشظايا..." وبهذا الحشد المتسق الذي يدلل على إن الشاعرة تحيا هذه الحياة 
الإليمة فإستجمعت لها الوسائل والأسباب, فأقبلت عليها هذه المواد الحزينة إقبالاً 5). 
وتلقي شاعرتنا بنظرها يميناً ويساراً باحثةً عمّن يشترك معها في حزنها وآهاتها في ليلها الطويل, 
فلم تجد غير طاحونة بعيدة تشاطرها الآهات في قصيدة " خواطر مسائية ". إذ تقول فيها: 
وآهات طاحونة. من بعيذد توح المسةءً وتشكو الكلال 
مسر مساق مس شمعي بالكسسمِيد 2 وتفقبأ صَسحدحٌ غلسيف التشقلال ©) 


فللطاحونة في لغتها الشعرية آهات وآهات وهي تنوح في المساء. علماً انها لا تريد بذلك 
المساء الظرف المحدود المغٌّينء ولكن أحسبها تريد ان الطاحونة تتأوه ومن تأوهها المساء. 

أما قولها " وتفتأ تصدح" فقد قطعت " ما" عن الفعل والأصل " ما تفتأ". فقد إستقت ذلك 
من القرآن الكريمء ومن قله تعالى: " قَانُوأً تالله تَفْتاتَذْكُرُ يُوْسّفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ 
الْهَالكينَ 180/1 " (0). ومن استعمالها " تفتأ" أيضاً قولها: 


.1760 لغة الشعر بين جيلين:‎  رظني‎ )١( 
.عالال/١ (؟) ديوانها (عاشقة الليل):‎ 
.177 ينظر لغة الشعر بين جيلين:‎ )5( 
.0717/١ ديوانها (عاشقة الليل):‎ )©( 


(0) سورة يوسف: 80. 
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أسفاًلم أجذك في الشاطىء الصخُ ‏ | ري حيثٌالمياهتَفْقَأًتبكي )١(‏ 


وكذلك ورد إستعمالها على هذا النحو فيما هو غير قرآنيء في قولها: 
راقداً عند حافةالقبر لايفد ‏ تاأيشكولى الهَبًا والغيوم )١(‏ 
؟- ألفاظ الحب 

لقد تكررت عندها كلمات ((الحبء الهوىء الغرام, العشقء الشوقء, الوجد. الوصالء الحبيب» 
المحبوب» حلم الروح؛ فؤاد)) حيث جاءت ألفاظها محمّلة بالدلالات الروحية السامية. فها هي 
تقول: 

الحب قال لي: صباح الخيرٌ 

فقلت للحبٌ: صباحي أغنياتٌ, 

سماء طيز (") 

إن أول ما يلغت النظر في هذه القصيدة هو تقييد " الأسرار والألغاز" بهذا العدد الكبير 
وحصرها فيه وهو "مئات "" إنما أرادت لبيتها أن يشحن جماله من قوة الأسرار التي استمدت من 
العدد الكبير الذي أسندته لها. فلا نستغرب من نغمة الحزن التي تغلف قصائد الحب في 
دواوينهاء ذلك الحب الذي مم يمنحها سوى 

الألم والشقاء والدموع التي تثيرها الذكريات بين الحين والحينء فتبعث الذكريات مع إنبعاث 
اماضي الذي يثير في نفسها الإحتقار الباهت. فتقول: 

صوتٌ ماضيّ الذي مات وما خلّف شيًا 

غير أشتات إحتقارٍ باهت 


رسبث في فَعْر قلبي الصامت 


. ديوانها (أغنية للانسان  7 ): ١/07غ: من قصيدة " البحث عن السعادة"‎ )١( 
. من قصيدة " قيس وليلى"‎ ,١47/١ (؟) ديوانها (مأساة الحياة):‎ 


(*) ديوانها (يغير ألوانه البحر): ١617/١‏ من قصيدة " السماء على غابة الصبير" . 


5 6 


غير أشتاتٍ اذكاراتِ لحبٍ كان حيًا 

فالإحتقار " باهت" في أشتاته - حيث أعطت الإحتقار صفة ليست له وأسندته الى البهاته .آ- 
كما أن الذكرى هي" إدراكات " أشتات؛ ثم تقول: 

ومضى عامانٍ ممطوطان مَرًا في شّحُوبٍ )١(‏ 

فقد وصفت العامين بالممطوطينء فلم ثثر هذه الصفة المثناة في النفس إيقاعاً جميلاً فلو انها 
أستبدلتها بكلمة " ممدودان": ربما سيكون وقعها أجملء لكن الشاعرة لم تغفل ان (المد) غير (المط) 
فهي م ترد المعنى الحاصل في كلمة "ممدودان", بل قصدت ما جاءت به قصداً وإن أتت على ثىء 
من جمال البيت(3). 

أما في قصيدة" الباحثة عن الغد". التي تقول فيها: 

وككّانم _ويٌ فترن والحياةٌ وزت دمي اليننا 


وهانحئنُ نختصم الذكرياثٌ على خغتكلت قينا (8) 


فقد أسندت الإختصام الى الذكريات» وهو من باب التوسع والمجاز في العربية» فجاء التركيب 
هنا شاعرياً. فقالت: 
" غداً نلتقي " وفط النغم وتسخرهنفغي () 
فلفظة " نمط" استعملت في مكانها اللائق بهاء فالنغم من صفاته المطء وهذا بخلاف ما جاء 
في " عامان ممطوطان" فصيغة الكلمة هي التي تحفظ لها مكانتها في الجمال أو القبح داخل 
السياق الذي ترد فيه. 


. ديوانها (شظايا ورماد): ؟//ا08-0: من قصيدة " عندما إنبعث الماضي"‎ )١( 
١1/8 لغة الشعر بين جيلين:‎  رظني‎ )7( 
0/٠ ديوانها (شظايا ورماد):‎ )*( 


(6) الديوان نفسه:1/7/ا. من قصيدة " الباحثة عن الغد" . 
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- ألفاظ الطبيعة 

إن الحديث عن لغة نازك الشعرية» يدعونا إلى الوقوف مليّاً على أوضح ظاهرة في شعرهاء 
وهي هيامها بالطبيعة (*) وإستعمال الألفاظ الدالة عليها للتعبير عن مشاعرها وأحاسيسها. 
فالطبيعة عندها هي الدنيا وهي مظاهر الكون وهي ملاذها في هذا العالم الرهيبء. فكانت الصورة 
الشعرية عندها هي الطبيعة» والألفاظ التي تناولتها في تصوير الطبيعة كانت هي الأداة الأولى في 
تركيب تلك الصورء حتى طغت تلك الالفاظ على كل موضوع من موضوعات شعرهاء سواء أكانت 
تلك الموضوعات حزينة أم مشرقة. فكثرة تردد ألفاظ الطبيعة عندها تفصح عن إتصالها بالشعر 
الإنكليزيء ولاسيما شعر الرومانتكيين وترجمتها إلى الشعر العربي إحدى سوناتات شكسبير.ء وكل 
هؤلاء من شعراء الطبيعة الذين هاموا في غاباتها وحقولها وجداولها واصغوا الى العنادل والطيور, 
نعمء إتصالها وإعجابها بشعرهم هو الذي برّز ملامح الطبيعة في شعرها :)١(‏ فظهرت الالفاظ الدالة 
عليها(كالأثياج: والأمواجء والأنواء» والعباب. والشطء والأجواء. والحصىء والترابء والاشجارء والقطيع, 
والسهوب, والأطيار. والقمرية» والغصون والثلجء والحقولء النهرء الورد الزهرء الليلء المساءء النهارن 
الصباح, الربيع» الشتاء. الخريفء البحرء الشاطىء, النجوم, القمر النسيم: الريح.... الخ). إن ترديد 
مثل هذه الألفاظ ضمن تشكيلة سياقية» يشير إلى الحالة النفسية للشاعرة» ففي رثائها لأمهاء تقول: 
إنها زهرئ نا الوسن الحزينة أمسشنافي لونها مازل ل ذنا (9) 

وتحيتها للجمهورية العراقية التي البستها بزة هذه الألفاظ: 

فرْحة عطشان ذاق الماءً 


فرحة تموزَ بَلُمسِ نسائم ثلجيّة 


(*) تناولنا ذلك بالبحث والدراسة في الفصل الاول من الاطروحة . 
)١(‏ ينظر في الشعر العربي الحديث: 777 


(؟) ديوانها (قرارة الموجة):/١7,‏ من "ثلاث مراث لأمي" (9) " الزهرة السوداء" . 


ٍِ 10 -ِ 


فرحٌ الظّلّماتِ بنبع ضياءً /فرحتّنا بالجمهوريّة )١(‏ 

والدارس المتفحص لدواوينها (مأساة الحياة) و(عاشقة الليل)ء يجد الكثير من الفاظ الطبيعة 
ومظاهرها قد تجلت فيهما مثل " الزورقء المجدافء المعبد".أما في ديوانها (شجرة القمر). فقد 
إحتفظت بقدر كبير من ألفاظ الطبيعة ومظاهرها وإزدادت الفاظ " المياه, البحار, الأنهار» الغابات» 
امروج» والزهر, والورد". فكانت هذه الإستعانة بهذه الألفاظ ‏ في رسم صورها الشعرية ‏ ملاذاً لها 
من أ الحياة. فلو تفحصنا ديواني (يغير ألوانه البحر) و(للصلاة والثورة) سنجد التفاؤل قد طرق 
أبوابها مما خفض من نسبة الحزن والكآبة في شعرها فاستبدلت الألفاظ الحزينة. مثل " الأعاصير, 
العواصف ". وحلت مكانها ألفاظ فيها إشراق وأملء مثل" الشمسء القمرء النجوم, المياه, الأنهار, 
المروج» الحدائق, الورد, الزهر". بل واكثر من ذلك جاءت بألفاظ جديدة لم تستعملها في دواوينها 
الخمسة السابقة. وهي " المرجانء الياقوت, العقيق؛ الشذرء الزبرجد., اللؤلؤء اللآليء" كذلك " 
الزعفرانء الهيل والحناء. والعنبر, والأريجء والشذاء والبخورء والرحيقء والعبيد ". وكذلك أسماء 
الأزهار " "الزنبقء والنرجس.ء والبنفسج. والفلء والليلك» والسوسء والقرنفلء والشقائق» والآس» 
والاقحوان ". وظهرت في الديوانين الآخرين الفاظ لم نسمع لها ذكر في الدواوين السابقة. مثل " 
الدوالي» البيارات» البيادر". وأغلب الظن إنها أوردت هذه الألفاظ أثناء حديثها عن فلسطينء لأن 
بيئة فلسطين عرفت بتلك الاشياء. كل ذلك يفضي بنا الى القولء إن نازك إنتقلت في تجاربها الشعرية 
من دور الى دور(5)»: فبعد هيامها بالطبيعة والهروب الى أحضانها والعيش في ظلالهاء أخذت تقترب 
من واقع الحياة شيئاً فشيئاً وتعبّر عمًا حولهاء بل عاشت أزمة الأمة العربية ودليلنا على واقعيتها. 
قولها في مقدمة ديوانها " للصلاة والثورة " حين قالت: " ((واول ما أحب أن أتحدث عنه في هذه 
المقدمة عنوان مجموعة ‏ للصلاة والثورة - فهو يمثل في نظري جانبي الانسان الكامل في 


:-_ ديوانها (شجرة القمر): 660/7: من قصيدة " تحية للجمهورية العراقية‎ )١( 


() ينظر في الشعر العربي الحديث ‏ أحمد مطلوب: 77. 


- ١00 - 


هذا العصرء أما الصلاة فهي رمز الجانب الروحي فيناء هي الورود التي تبنت في النفس الإنسانية 
من أثر إتصالها بالمنابع الازلية الجميلة, منابع الله... )) .)١(‏ 

فقد نظمت قصائد من صميم الواقع للثورة والإيمان, ففي ديوانها "للصلاة والثورة". جاءت ب 
" سوسنة إسمها القدس. الهجرة الى الله. وسبت التحريرء وشمس للقاهرة ". وفي ديوانها (يغير 
ألوانه البحر). نظمت قصائد " الماء والبارود " و" زنابق صوفية للرسول ". و" دكان القرائين 
الصغيرة". و" مرايا الشمس". " السفر في المرايا الدامية ". فقد إلتزمت بواقع الأمة العربية ووحدتها 
وبالقيم الإسلامية الرفيعة وإن كانت مؤشرات هذا الإلتزام في " شجرة القمر" في قصائد: " أغنية 
للأطلال العربية", " ثلاث أغنيات عربية"”, " حدود الرجاء"”, " الوحدة العربية ". فاللغة جاءت 
مختلفة بين " مأساة الحياة" و” عاشقة الليل" و" شظايا ورماد" و" قرار الموجة". و" يغير ألوانه 
البحر " و" للصلاة والثورة " ((التي تمثل مرحلة العزلة والوحدة والحزن والقلق والغربة والإغتراب 
والشجن))(١)‏ بعيدة كل البعد عن الواقع وعن هموم الأمة. بل متشككة حتى في دينهاء فتقول: 
((إنني مررت بفترة الحاد وتشكك فظيع ما بين 1548م و15900م)) (7). لذا لجأت الى الطبيعة 
هاربة من الحقيقة. وبين المرحلة الثانية من حياتهاء التي تمثلت بالإلتزام بقضايا الأمة العربية 
والإيمان باللهء فقدبدا ذلك واضحاً جلياً على لغتها الشعرية في دواوينها " شجرة القمر" و"للصلاة 
والثورة" و" يغير ألوانه البحر". وهذا عموم ما لاحظناه في دواوينهاء أما لو بحثنا بعمق لغتها 
واستعمالاتها لألفاظ الطبيعة؛ لوجدنا الكثير من الألفاظ التي تستوجب الوقوف عندهاء مثلاً: لفظة 
(المساء) قد ((تعددت دلالاتها في الشعر الوجداني وإرتبطت بكثير من معاني الالوان والظلال والأضواء 
والشجن والرقيق والحزن العميق والفرحة الغامرة والحركة والسكون. حتى غدت كياناً 


(1) ديوانها (للصلاة والثورة): 8. 
(؟) ملحات من سيرة حياتي وثقافتي: /ا3. 


9) المصدر نفسه: .١19‏ 


-ِ 1١105 -ِ 


نابضاً بالحياة والعواطف والذكريات. ويتجاوز مدلول الكلمة اللغوي والبياني المألوف الى مدى 
بعيد)) .)١(‏ 

فقصيدتها " خواطر مسائية" تنبع دلالة (المساء) من خلال إمتزاج الوجدان بتلك اللحظات 
الزمنية التي تهيمن على النفسء وهذه اللحظات تتوزع بين منظورات منحتها إيقاعاً حزيناً حيث 
جمعت هنا بين الفاظ الحب والفاظ الحزن وغلفتهما بألفاظ الطبيعة. فجاءت صورتها متكاملة, 
من قولها: 
جلستٌ أناجي سكونّ الَمسَاءٌ وأرئق لون الظلام الحرينْ 
وأرس ل أغنيتي في الف ضاءٌ وأبكي على كل قلب غبين 
أصيح الى مَعساتٍ اليمامٌ وأسمو في الليِلٍ وفع الممطلز 
وأنات قمر قةفي الضف لم تُغنّي عل البُعْدِبين الشَّجَرْ 
أصييحٌ ولاصوتَ غييرٌ الأنين وأرزنووولا ل ون غير الدْجَى 
غيومٌ وضُْمت وليل حزرِينْ | فلاعَجَ بن أج سٌالشجَا () 


إذاً شخصت نازك الطبيعة وجعلت الجامد حياً متحركاً أو ناطقاً أو فرحاً مسروراً أو حزيناً 
كئيباً. وان تصفحنا ديوان " قرارة الموجة" ستطالعنا قصيدة " دعوة الى الأحلام " تلك القصيدة التي 
تساوقت فيها الفاظ الطبيعة والفاظ الحبء فنسجت نسجاً رائعاً إذ تقول: 
تعالّ نصيدٌ الرؤى ونُعدٌ خُيوطٌ السّنا ونُشهدٌ منحّدّراتٍ الرمال على حبّنا 
ستحلمٌ أنثا صعدنا نرود جبالَ القمز ونمرحٌ في غُزلة اللانهاية واللآَشْرٌ() 


)١(‏ الاتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصرء د. عبد القادر القطء بيروت, دار النهضة العربية للطباعة والنشرى 
1م ول 
() ديوانها (عاشقة الليل): .178-171//١‏ من قصيدة " خواطر مسائية" . 


() ديوانها (قرارة املوجة): ؟/ع 907 


0 ١ /ا0‎ -ِ 


لو أمعنا النظر في تراكيبها والتي تشهد في (منحدرات الرمال) وتصعد فيها رائدة (جبال القمر) 
في عزلة من (اللانهاية واللابشر)ء هذا الاسلوب الجديد الذي إلتزمته كان وسيلة لأداء معاني جديدة 
تقتضيها الدلالات العلمية الحديثة .)١(‏ 

ولكن أخذ على نازك أنها تكثر من الالفاظ السالبة أمثال اللازمان: واللامكان. واللالون» 
واللاثىء. واللانهاية.واللابشر (7). 

وتتحد روحها مع الطبيعة. فتصف الشاعرة الريح واللموج وتسند صفات اليها بأن (الريح 
حالمة) و(الموج رقراق). وهذا الوصف من جديد الشعر الحديث. كما جاءت بلفظة (المحاق) من 
منازل القمرء وهذه أيضاً جديدة. إذ تقول: 

الريح الحالمة البيضاء تمر على الموج الرقراق 

حتى وجه القمر السحري غشاه أسىّ وظلام مَحاقٌ (*) 

ولا ننسى ما مر بنا في غزلها بالطبيعة وكيفية إنتقائها للألفاظ التي تجسد صورة كل ما حولهاء 
حتى خَيّل الينا ونحن نقرأ شعرها أننا أزاء طبيعة جغرافية تشتمل على الجبال والتلال والهضاب 
والضباب والسراب والسول وال منعطفات, من ذلك قولها: 

شاع يوادي السراب 

#العداب 

عند تل الذكريات (6) 


.191١ ينظر لغة الشعر بين جيلين:‎ )١( 

(0) ينظر. نازك الملائكة الشعر والنظرية: 106, ويقول د. أحمد مطلوب: إنها إستعملت "لا" النافية كثيراً كما 
إستعملها فلاسفة المسلمينء فقالت: اللا نتهاء, اللاشعورء اللا أمس, اللاغد. اللاكيانء اللازمن, اللاحدود, 
اللابشى اللامرئية٠٠‏ وغيرهاء مما دخل في لغة العلوم في هذه الايام واستعمله الشعراء المعاصرونء ينظر 
في الشعر العربي الحديث: .70١‏ 

(9) ديوانها(قرارة الموجة):760/9-/ا6؟, من قصيدة " لعنة الزمن" . 


(4) ديوانها (شظايا ورماد): 51-10/7, من قصيدة " مرثية يوم تافه" . 


ٍِ 1١104 -ِ 


ولو وقفنا عند دلالة لفظة " شظايا" التي أطلقتها عنواناً لديوانها؟ "شظايا ورماد" لوجدنا إن 
اللفظة عندها تنصرف الى أكثر من شىء واحدء فقد تكون "شظايا نار" كما تكون " شظايا من رجاء" 
كما في: 

يسقطٌ الضوءٌ على بعض شظايا من رجاءً )١(‏ 

فإسناد الشظايا للنار أقرب الى الدلالة المعجمية» أما في قولها (شظايا من رجاء). فهو شىء حلا 
لها أن تثبته على هذا النحو (7). 

فهي إذن لم تقف عند المعنى المعجمي لألفاظ الطبيعة: وإنما وظفتها في إتجاهات الرمز 
والمجاز والكناية والصورة (*). 

أما في قصيدة " الكوليرا", التي إنتظمت فيه الالفاظ بعضها الى بعضء فجاءت تراكيب غريبة 
فيها تمثيل وتجسيم وحركة لمدركات حسية. من قولها: 

أصغ إلى وقع صَدَى الأناتث 

في عُمق الظلمة. تحت الصمت,. على الأمواث (©) 

ف (صدى الانات)» شىء غريب فضلاً عن إن لهذا الصدى وقعاً في "عمق الظلمة". وهو كائن 
(تحت الصمت على الامواث). كل هذه التراكيب لا تدرك إلا بالاشارة الخاطفة والرمز. كما بلغت 
نظرنا إستعمالها لضمير المتكلمين بدلاً من ضمير المفرد المتكلم في قصيدة " الارض المحجبة ". تلك 
القصيدة التي يكمن فيها سر فنيتهاء بقولها: 

وأردناها فلم تَظْفَرُ بها 


-وَرَجِعنا لأمانينا الشقَيّه (0) 


. الديوان نفسه: ؟/8١١. من قصيدة " غرباء"‎ )١( 
.180 ينظر لغة الشعر بين جيلين:‎ )١( 

(6) ينظر في الشعر العربي الحديث: 778. 

(©) ديوانها (شظايا ورماد): 17/8/79 


(0) ديوانها (قرارة الموجة): ؟/هلا؟. 


0 وه(9 0 


حيث قابلت بين تجربة شخصية وتجربة جماهيرية فازدوجت عندها التجربتان بشكل محكم, 
بحيث يبقى القارىء متردداً بينهماء ولعلّ هذا التردد هو مصدر المتعة الكامنة في القصيدة. 

وفي قصيدة "أول الطريق" زاوجت بين لغتينء هما لغة الحزن والأسى ‏ على حب ضائع في مهب 
الريح ‏ مع لغة الطبيعة بما فيها من موجودات. إذ تقول فيها: 

لنلتق» فالرّيح تعصف وامنحنى لا يعي 

وغمغمةٌ الهاجسٍ المتهدّد في مسمعي 

أحسٌ السراب 

وراء الهضابٌ 

وأمس في لونه مصرعي 

لنلتق؛... إني أخاف المساء الغريقٌ الضياءً 

أرى مارداً من أسايّ الممزرّق يطوي الفضاء )١(‏ 

لنتأمل (المنحنى لا يعي) و(غمغمة الهاجس المتهدد). كما أعطت لوناً (للسراب)» بل ومسته 
بيدها وجاءت بتركيبة (الغريق الضياء) كوصف (للمساء) وخلقت (مارداً) من (أساها الممزق)» كلها 
ألفاظ وتراكيب حديثة فيها من الجدة شىء والغرابة شىء آخر. أما (الزورق) فكان من الألفاظ التي 
لها سحرها الخاص على نازكء فدلالاته أنغمرت في بحر تجربتها العاطفية» لتشير الى كيانها 
الوجودي. فتقول: 
عدبي يازورقيالكليلا فلن نترَّىالشاطىة الجميلا (7) 


ففقدانها للإستقرار يعنيء. توجس الكيان من منظورات الرحلة الحياتية. وهذا ما 
تكشفه المظاهر الطبيعية التي بنيت على أساس حركة الوجدان المضطربء فلو تأملنا 
الألفاظ على مسيرة القصيدة كلهاء سنجد أن الموج جبالء الأفق غيوم. ولا نجم فيه... 


)١(‏ الديوان نفسه: 9//اا9ل/؟7. 


(5) ديوانها (عاشق الليل): ,000/١‏ من قصيدة " في وادي الحياة" . 


8 1 8 


ولعل الخوف من المجهول: يشكل أساساً لقلق كيانها ببعديه: المادي والمعنويء. بحيث آثرت 
الشاعرة العودة الى بدء. وهذا البدء لا يشير الى استقرار, وانما يشير الى ذهول هذا الكيان .)١(‏ ولم 
يكن ترديدها لالفاظ الطبيعة فقطء لرسم الصور الموحية في قصائدهاء حتى باتت لوحات فنية 
متكاملة. 
ع- الأداء بالكلام المحكي 

والمقصود منه, تلك اللغة التي تكون مفهومة لدى عامة الناس؛ بحيث تكون بسيطة غير 
مُستغلة تنطلق من صوغ المتداول على أفواه الناس, صياغة نحو (5). أي تناولها الناس فإكتسبت 
دلالات جديدة غير دلالاتها الأصلية. فتشكلت من تلك الألفاظ لغة شعرية خاصة: أكثر إشراقاً 
وصفاءاً تحمل رؤىّ جديدة. وخلاف ذلك تصبح الألفاظ مبتذلة تلغي إيحائية الشعر فتستوي فيها 
تجربة الشاعر والمتلقي» فلو تأملنا إستعمالها للفعل " يعض": 

عُذْء لا تَدَعْ نفسي يعذبها الأسى 

ويَعَضُ فيها خافقٌ محزونٌ (9) 

فهي تشعر بوحدة شديدة. تلك الوحدة التي لن يخفف من وطتتها إلا حبيب يعطي 
معنىّ لحياتهاء فإلتجأت الى الفعل (يعض) لتجسيد ما أرادت إظهاره. غير إنها لم تستطع 
أن ترفع به الى مؤدى إنفعالي يسهم في إعلاء اللفظ من واقعه اطادي المسموع يومياً. وعلة 
هذا الإنطفاء ناتجة عن إعتمادها للتصوير المباشرء الذي تعاقب عليه الشعراء (نفسي 
يعذبها الأسى). (ليلي أدمع وشجون). ولفظ "الكآبة" الذي م يتهيأ له سياق يخدمه. ولذلك 
غدت "يعض" باردة لا حياة فيهاء وكيفالا تكون كذلك والعض نتاج خافق. 


.107 ينظر رماد الشعر:‎ )١( 
15١ ينظر المصدر نفسه:‎ )0( 


() ديوانها (عاشقة الليل): ,07١/١‏ من قصيدة " نغمات مرتعشة " . 


0 1١1 - 


وهذا الخافق محزون غير قادر على الايلام .)١(‏ لذا إنطفأ التوظيف فغدا باهتاً غير مؤثر في النص 
ومن ثم غير مؤثر في المتلقي. 

((إن هذا التوجه يجب أن يكون حذراً ومشروطاً وأن يكون مما تستدعيه الضرورة الموضوعية 
أو اللغوية أو الحالة النفسية التي يكون الشاعر فيها وان لا يبدو رغبة شخصية غير مبررة لا تخضع 
لضوابطء لأن هذا قد يقود الشاعر إلى الابتذال الواضح والركاكة المخلة التي تسىء الى لغة القصيدة 
أكثر مما تسعفها))("). بل يصل أحياناً توظيفها ببعض الألفاظ الى حد الهبوطء لانها نزلت ألى اللغة 
الدارجة. مثل ذلك إستعمالها ل (عصرتني الحياة) وهو منحدر من فصيح دارج في أحاديث الحياة 
اليومية. فتقول: 
عصرتني الحياةةٌ لم سيق معلنىًّ لوج ودي لأامعي لحيات (”) 

فهناك عدم أتفاق أو تساوق بين النظرة إلى الحياة التي بدت لها (لغداً مكفناً) وبين (عصرتني 
الحياة) بما تحمل من تشديد وتضييقء فإستعمال هذا التعبير لا يشكل أية قيمة توظيفية لإنطفاء 
السياق الذي لمم ترسم فيه الصورة, بل إنحدر كلامها الى التقريرية ا لملسطحة. 
0- الأداء بلغة الموروث 

رب سائلٍ يسأل: هل البساطة في الأداء تعني إبتعاد الشاعر وإيغاله في مغادرة لغة 
الموروث الأدبي؟ للإجابة عن ذلك نقولء إن الماضي تراث الشاعر ‏ أي شاعر ‏ ولا يممكن 
أن يغضُ طرفه عنه بوصفه القاعدة الأساسية التي ينطلق منها مستنداً إلى موهبته 
الشعرية» وبإجتماعهما يكون النماء الشعري. فلا بد له أن يلتقط من لغة الموروث الأدبي 
على أن ((مثل هذا الإلتقاط يجب ألا يقع في حدود الرصف الجامد في لغة الموروث أو 


.139 ينظر رماد الشعر:‎ )١( 
.١1/0 دير الملاك:‎ )0( 


(") ديوانها (مأساة الحياة): ١/561؟.‏ 


حشد صور القصيدة في إطار المفردات الموروثة التي يتلقفها الشاعر تلقفاً غير واع)) .)١(‏ إن إرتباط 
الشاعر بتراثه يشكل مصدراً ثراً في تكوين لغته. بل ((وتمنحها الأصالة والتدفق والإلتصاق بمعطيات 
الأدب الذي هو جزء من تكوين الأمة وجزء من تأريخها))(7): وهذا لا يعني التقليد الأعمى: بل 
يجب أن يوظف الشاعر ذلك لدفع عمله الشعري وإثرائه. فتصبح التجربة الشعرية عملية خلق 
وإبداع. ((فالرابطة التي تشد الشاعر إلى أسلافه لا تعني أبداً " المحاكاة", بل ان الشاعر المقتدر هو 
الذي يتمثل الموروث ويعيد خلقه خلقاً جديداً يحمل خصائصه الفردية وطابع عصره) (*). وهنا 
تطالعنا نازك في إيرادها لألفاظ يندر وجودها في لغة العصرء فلم تعدّ شائعة الإستعمال. لكن هل 
وفقت الشاعرة في ذلك أم لا؟ إن ما يهم البحث هو مس الدافع الذي حدا بالشاعرة لهذا الاستخدام, 
أكان لهوىّ خاصاً في نفسهاء أم أن هناك ضرورة حتّمت هذا الاستخدام. وهل كان بذلك وظيفة فنية 
أم لا؟ ففي قصيدتها التي جاءت فيها لفظة (المُدْلّهم) إذ تقول: 


فاجأؤنتنتة ظُلمة الليل الم وجبالٌ من سَ حاب ماطر 
قسى بين د يهجير وففيم كخياالفي فؤدالشعر 


لحظدةً. ثم توورّى في الففضمً ‏ بين أمواج الظلام الغامر (©) 
الشاعرة هنا كانت بحاجة الى فعل ذي مواصفات خاصة. أولها يدل على الكثرة والكثافة, 
وأن يرتبط بصفة كونية هي درجة من الظلمة. وأن يثير حالة نفسية هي الخوفء. وكلها 
ضرورات موضوعية ولغوية ونفسيةء فلفظة (مدلهم) قادتنا الى صورة دلالية تجسد الدرجة 
اللونية التي أرادتها للفضاء. وهي شدة الظلام, فأعطتنا صورة للون. ثم جاءت بعدها 


.١09/8 رماد الشعر:‎ )١( 
دير الطلاك: /ا18.‎ )7( 
.181/ المصدر نفسه:‎ )9( 


(6) ديوانها (عاشقة الليل): ,0647/١‏ من قصية " الغروب" . 


© نس 2 


صورة سمعية " خفقةٌ من جنح طير" إلا يبدو هذا تناقضاً في الموقف ! فقد تحول المسموع إلى 
منظور فضلاً عن تبدد تلك الصورة في " ظلمة الليل". ليس هذا فحسبء بل أوردت مرادفات تشير 
إلى الظلمة نفسهاء مثل: دياجبير. غيمء أمواج الظلام. فلم يكن هناك ضرورة لغوية أو نفسية أو 
جمالية في هذا الاستعمال. فبدا لفظ (المدلهم) حشواً لفظياً لا أكثر. كذلك الحال في إستعمالها 
للفظة " الرمس"”. في قصيدة "الأعداء", فتقول: 

كان لها أَمْس 

وضمّهٌ رمس )١(‏ 

لو أمعنا النظر في النص فنجد أنها دفنت حبها في ماض إنتهى وإندرسء فأصبح الحب - في 
وقتها الحاضر ‏ مجرد حكاية تروى شفاهاً. فجاء توظيف الرمس توظيفاً دلالياً يرتبط إرتباطاً وثيقاً 
بالصورة التي أرادت رسمها. إن نازك ربما وفقت في إستعمالها لبعض الألفاظ الموروثة ‏ مثل» رمس - 
طبقاً لتوظيفهاء وللضرورة التي جاءت لأجلهاء ولموقفها النفسي الذي نبع من إحساسهاء وربما أيضاً ل 
يحالفها التوفيق في توظيف بعض الألفاظ الموروثة النادرة الإستعمال. فلم نجد أمامنا إلا تقليداً 
محضاً لالفاظ كانت في زمن ما جديدة. مثلاً الألفاظ التي جاءت بها في " مأساة الحياة " وهي 
(الظلام الداجيء ظلمة الاثباج) في: 
اي قبر أعددت لي؟ أهو كيف ماعءانحاكه الظلمٌ الداجي؟ 
أم ترى زورقي سيغرق لي يو ما فأنوي في ظلمة الاثباج (”) 


إن علاقة الشاعر بالموروث الأدبي واللغوي يتحقق من خلال مستويات متعددة منها الألفاظ 
ومنها التراكيب» ثم إستيحاء الجو اللغوي الشامل لنمط موروث من الأداء (7). 


.756/1 ديوانها (قرارة اطوجة):‎ )١( 
."0/١ (؟) ديوانها (مأساة الحياة):‎ 


(5) ينظر دير الملاك: 185 


فلو تناولنا قصيدتها " ولكنها ستكون الاخيرة", تلك القصيدة التي إستعانت فيها بألفاظ 
موروثة من قصص الحب العربية الشهيرة: 

وتعرف هذا يُثينة في دَرَكاتِ الجحيم 

ويُذْركهُ توبةٌ وجميل... )١(‏ 

سنجد إن النص الشعري المذكور لا يشي بأية إلتماعة فنية» لأن الإشارة إلى العشاق جاءت 
تقريرية إخبارية مجردة: لم تضف شيئاً إلى تلك الشخصيات التاريخية و تتناول حياتهم بالتحوير 
أو التغيير أو الزيادة برؤيا معاصرة كما تقتضي الإستعانة الفنية بالموروث. وهذا يدفعنا للقول إن 
امفردات والتراكيب همي من شأنها أن توجه النص الى دلالة تكوّن بنية النص. التي تعبّر عن روية 
الشاعر تجاه الوجودء فإن ((معجم أي نص ممثل ‏ في المقام الأول عالم ذلك النصء أما الكلمات 
التي يتكون منها فهي التي تملأ فراغ ذلك العالم» ومن العلاقة بين كلا الجانبين تنخلق بنية الوجود 
الشعري)) (5). 

لكن هناك شيئاً يستدعي الباحثة أن تقف عنده. إن الشاعرة ناقدة لغويةء وهي لا تريد أن 
تنحدر لغة الأدب المعاصء لذا وجّهت عنايتها إلى لغة الشاعر الملحدث من خلال كتابها " قضايا 
الشعر المعاصر" وكتاب " الصومعة والشرفة الحمراء". ومقدمة ديوانها " شظايا ورماد ". فدعت 
نازك الجيل الجديد من الشعراء إلى ترك إستعمال طائفة من الألفاظ التي كانت مستعملة في القرن 
امنصرم وإدخال ألفاظ جديدة مكانها تلائم روح العصرء مثل (عنبرء كافور. غصن بان» هلال عود, 
نرجس. لؤَلؤ 2٠٠١‏ وبذلت جهداً ي لا تستعمل مثل هذه الألفاظ (البدر) التي أستبدلتها (بالقمر). 
وحم تستعمل لفظة (البدر) لكنها إستعملت (الهلال)» كما في قولها: 

كشَُرُوق الهلالء كالأزهار 


)١(‏ ديوانها (شجرة القمر): ؟/6/ا6. 


(؟) تحليل النص الشعريء يوري لوتمان. ت: د. محمد فتوح أحمد, جدة. النادي الأدبي الثقاني. طلء م0١‏ 


ه15 ا 


كخيالات حائين؟ )١(‏ 

كما إنها إستعملت (العنبر). بقولها: 

البحر منسكب أمامك عنيراً (؟) 

كما وردت عندها ألفاظ (الياقوت,: العقيق» الشذر, الزبرجدء الزعفران» الهيلء المرمرء الرخام... 
)» في ديوانيها " للصلاة والثورة " (7). و" يغير ألوانه البحر " (©6). 

لكننا للم ننكر أن إستعمالها ممثل هذه الألفاظ التي أنكرتها جاء ملائماً للموضوعات التي نظمت 
فيهاء إستعملتها لدلالتها الايحائية الجديدة, بعد عودتها إلى الواقع من رحلة الاحلام والرومانسية 
التي طالت بها أمداً. فما من تناقض بين النظرتين لأنها أدركت فيما بعد أن ((هذه الكلمات 
تستطيع أن تتفتح وتنبض لو أدخلناها في سياق إستعارات وتشبيهات معاصرة تنتمي إلى حياتنا 
الواقعية)) (0). 

إن دراسة لغة نازك الشعرية تفصح عن إتجاهاتها الفكرية والثقافية وتعطينا مفاتيح 
شخصيتها وملامح نضجها الفني خلال رحلتها الشعرية. كما تدلنا على سمات إسلوبها من خلال 
ذوقها في إختيار الصيغة والعبارة وإستعمالها للكلمة الدالة على الموقف والتركيز على بعض الصيغء 
مثل: 
1- التكرار 

هي تلك السمة الإسلوبية التي لها وظيفة دلالية مهمة تتجاوز مجرد الدور اللغوي 
المباشرء الذي يؤديه الدال والمدلول فتتولد من خلاله ايحاءات تسهم في بلورة الدلالة 
اللغوية. وقد عرفتها نازك على أنها ((إلحاح على جهة هامة في العبارة. يعني بها الشاعر 


.١6ا'‎ ل١‎ :" وينظر " للصلاة والثورة‎ 211//١ ديوانها (مأساة الحياة):‎ )١( 

(؟) ديوانها (للصلاة والثورة): 40, وينظر(يغير ألوانه البحر): 60474119 لالالء 233ل .1١8/‏ 
(9) ينظر ‏ (للصلاة والثورة) "الا عى الى *1739. 

ع( ينظر- 16 لالع تع ذع /6/4 0 الل ٠‏ 0ل 8ك“ 0ك مكل لالاك قل 


(0) قرأت العدد الماضي من الآداب " بقلم نازك الملائكة. مجلة الآداب» ع3 "1901م: 37. 


5 كل > 


أكثر من عنايته بالعبارة)) .)١(‏ فهو ((يسلط الضوء على نقطة حساسة في العبارة ويكشف عن 
إهتمام المتكلم بهاء وهو بذلك ذو دلالة نفسية قيّمة)) (؟). 

لكن ما فائدة التكرار لغوياً؟ 

إنه على المستوى اللغوي((ذو فائدة معنوية, إذ إن تكرار ألفاظ في بناء القصيدة يوحي بهيمنة 
ما تكتسبه تلك الألفاظ من دلالات)) (). فتكرار بعض الألفاظ له دور في إضاءة التجربة الشعرية 
وتعميقهاء فيدلي بالنص إلى إيحاءات جديدة. ما ممكن أن تحقق من دون الإلحاح على بعض 
الكلمات داخل التراكيب. شريطة أن يعي الشاعر تلك الهندسة اللفظية الدقيقة. 

ترى الشاعرة (التكرار) ‏ كناقدة ‏ إسلوباً محتوياً على كل ما يتضمنه أي إسلوب آخر من 
إمكانيات تعبيرية» لأنه يغني المعنى ويرفعة إلى مرتبة الأصالة. إذا إستخدمه في موضعه. وإلا فإنه 
يقود إلى الابتذال (6). 

وجاء هذا الأملوب في شعر نازك» فلو تصفحنا دواوينها لوجدنا طغيان هذه الظاهرة على شعرها 
(*): والتركيز على ألفاظ بعينها. وسنتعامل مع هذه الظاهرة الإسلوبية لفهم الدلالات التي يقدمها 
التكراره وسيبتعد البحث عن التنميط في تقسيم التكرار على أنواعه. ليكون العمل متصلاً ومتلاحماً 
ومفرغاً إفراغاً كاملاً. نبدأ بتكرارها لكلمة واحدة: وهي (عبثاً) متتبعين كم مرة وردت في دواوينها 
الأولى فوجدنا في قولها: 
عبشا تحأفين نشاعرقي ما من صبح لليلٍ هذا الوجود 
عبشا تسألينَ لن يُكُشَفَ السرٌ ١‏ ولن تنعمي بفك القيود (0) 


)١(‏ قضايا الشعر المعاصر: ثلالا. 

(9) المصدر نفسه: ثلالا. 

(5) " ظاهرة التكرار في الشعر الحر", مجلة الثقافة العربية د. صالح أبو اصبع. ع3 7 آذار 191/8م: 7. 

(©) ينظر قضايا الشعر المعاصر: 76. 

(ضين) وم يقتصر " التكرار" على الشعر ذي الشطرينء وإنما دخل الشعر الحر فكان حاجة نفسية ومعنوية تلجأ 
اليها الشاعرة . ينظر ‏ في الشعر العربي الحديث: 07". 


(0) ديوانها (أغنية للانسان 7): 500/١‏ وينظر - 9736/7 ١‏ لالت لكت ج7//ا؟. 


الكو ا 


وكذلك لفظة (أبداً) من قولها: 
أبداً تنف رين للأفق المج 22 ههول حيرى فهل تجلى الخفيٌ؟ 
أبداً تسألين والَدَرٌ السا خرّصمتٌ ممُشتغلقٌ أبديٌّ () 

وكذلك لفظة (أسفاً) كقولها: 

أسفاً يا فتاة لن تفهمي الأيّ ام فلتقنعي بأن تجهليها )١(‏ 

وقد يرد (التكرار) في القصيدة الواحدة عدة مرات مثل ذلك تكرار نداء العودة في قصيدة " 
جبال الشمال" (") أربع عشرة مرةً وكذلك (عُد بي). من قصيدة " في وادي الحياة" (©). وشبيه 
بنداء العودة تكرار " مر القطار " (0) في قصيدة تحمل العنوان نفسه. وفعل القول (قالوا) في 


قصيدة 


مرثية يوم تافه" (). ومرت أيام في قصيدة 
السلم المنهار '(6). (وكيف) في مطولة " مأساة الحياة" (5). و(لم أعد) و(أين) و) غداً) و 


(هي هذي) و(حسبه. وكيف). من قصيدة " آدم وحواء" .))20١(‏ و(أو م) من قصيدة " قابيل 


خرافات" (1): و(كان يوماً) في قصيدة ' 


)١(‏ ديوانها (مأساة الحياة): ١/لالا.‏ وينظر - /093,/ام ال لله اا م اع و و1 لاق 
620115001 ل 61 

(") ديوانها (مأساة الحياة):١/7؟".‏ وينظر  ١.471 ,61/9:0810133١/١‏ 2/010.45.1100789: 2 »: وينظر_ 
مج 01//7. 

() ديوانها (شظايا ورماد): .١٠١9/17‏ 

(©) ديوانها (عاشقة الليل): .000/١‏ 

(0) ديوانها (شظايا ورماد): 70/9. 

(3) الديوان نفسه: ؟/66. 

(9) الديوان نفسه: ؟/56. 

(6) ديوانها (قرارة الموجة): 'ا/4ع". 

(9) ديوانها (مأساة الحياة): ١/ع70-7.‏ 


.,مو90/١ الديوان نفسه:‎ )٠١( 


م5 - 


وهابيل" »)١(‏ و(أين أهلوك) من قصية " الحرب العالمية الثانية"(5). و(في سبيل) و(كيف) و(كم 
أراد). من قصيدة " عيون الأموات"(). و( تزل) و(في سبيل) من قصيدة " إنشودة السلام" (©2)» 
و(طاما) و(ليس) و(فهي أنا). من قصيدة " البحث عن السعادة" (0): و(سر بنا) في 
قصيدة " صوت الأمل" (7). و(جئتك. عما) في قصيدة " على حافة الهوة"7) و(كل لفظ) 
و(لست) من قصيدة " التماثيل" (8) و(آه لو كنت) و(أرى كيف) في قصيدة " إنشودة الأبدية " (9) 
و(أنت الذي) في قصيدة " على الجسر" )٠١(‏ و(هنالك حيث) في قصيدة " إلى الشاعر كيتس " )١١(‏ 
وتكرار لفظة (العيون) في "أغنية الإنسان " .)١7(‏ 

ليس ذلك فحسبء فقد كررت اللازمة التي تختم كل مقطع من مقاطع القصيدة, 
واللازمة تتحكم أغلب الأحيان في العلاقات بين المقاطع فتتطلب الموازاة وا مساواة والتناظر 
(19). ومثاله قصيدة " غرباء" .)١8(‏ وهذه اللفظة لازمتها التي تفصل بين جزء وآخر. 


-_ 


.20/١ الديوان نفسه:‎ )١( 
.عال-6ع/١ الديوان نفسه:‎ )5( 

(*) الديوان نفسه: .01/١‏ 

(4) الديوان نفسه: .09/١‏ 

(0) ديوان (مأساة الحياة): .757/١‏ 

(5) ديوانها(عاشقة الليل): .549/١‏ 

(0) الديوان نفسه: .010-0112/١‏ 

(8)الديوان نفسه: ١/#ا/ا0.‏ 

(9) ديوانها (عاشقة الليل): .”91-590/١‏ 

.11//١ الديوان نفسه:‎ )٠١( 

.566/١ الديوان نفسه:‎ )١١( 

.الال؟/١ ديوانها (مأساة الحياة):‎ )١١( 

.١7١ ينظر نازك الطلائكة  الشعر والنظرية:‎ )١( 
.١1١8/؟ ديوانها (شظايا ورماد):‎ )1( 


> 6 


وتعزى هذه الظاهرة إلى التأثر بالاساليب الاجنبية التي زخرت بها العربية الحديثة .)١(‏ إن التكرار 
في شعر نازك صلةٌ بالمعنى ففي ديوانيها الأخيرين نجد كل الصوّر التي رسمتها نابضة بالحياةء ففي 
قصيدة " اللاء والبارود" (؟) كررت الشاعرة لفظة (الماء) كثيراً لتعطي صورة العطش الشديد الذي 
كان يشعر به إسماعيل (اتَتتِ) في وادي غير ذي زرعء ثم تربط هذه الصورة بحالة الجيش ا مصري 
في صحراء سيناءء كانت غايتها من التكرار ذلك اللفظ أن تروي ضماأها الروحيء لتخفف من 
إغترابها. 

وكذلك تكرار لفظة (البحر) في قصيدة " ويبقى لنا البحر" (7)» فقد استوعب موضوعها هذا 
التكرار ليفضي صورة البحر على القصيدة, فجاء وسيلة لتوضيح المعنى وإبرازهء فالتكرار عندها 
يجب أن يأتي ((في مكانه من القصيدة. وأن تلمسه يد الشاعر تلك اللمسة السحرية الحياة في 
الكلمات)) (6). لذلك وجدناها تعارض التكرار الذي يسعى إلى ((ملء البيت وإحداث موسيقى 
ظاهرية)) (0). لأن الإلتجاء إلى مثل هذا التكرار يظل الشاعر ويوقعه في مزلق تعبيري (1). فهي 
تؤمن بأن نجاح التكرار يسهم بإعطاء موسيقية تلبس الابيات جمالاً ودلالةً بدلاً من إتمامه على 
البيت. لبعث تلك الموسيقى, مثل ذلك قولها في قصيدة "بقايا": 

آه لكن .. 

أبق عرقاً 

بق عرقاً () 


(5) ديوانها (يغير ألوانه البحر): 50. 
() راجع ‏ الديوان نفسه: .١١‏ 
(ع) قضايا الشعر المعاصر: .59٠‏ 
(0) قضايا الشعر المعاصر: 591. 
(5) ينظر المصدر نفسه: "9١‏ 


() ديوانها (قرارة الموجة): 811/9. 


فالموسيقية التي شكلها الشطر الآخر (آه لكن) (إبق عرقاً) أعطى دلالة يشير إليها لفظ عرق 
الذي حملته معنى النبض والحياة. وقد جاء التكرار عندها في بعض الأحيان كوجهاً من وجوه 
الإيقاع لا لإبراز المعنى» ومن ذلك قولها: 
فاتركوا نتعسشَهُ على الأرض حيناً 2 قبل أن تقبروهُ تعتّ اللحود )١(‏ 


فالمعنى قد إنتهى بالفعل (تقبروه) لكن القافية والوزن أجبراها على أن تأقي بلفظة (اللحود) 
ليتم الإرتباط بقافية البيت الذي يليه. 

وكذلك قولها: 

وإنقضى عامانٍ ملعونان من أعوام حبي 

مرقثْ روحيّ أظفارهماء روحي وقلبي (7) 

أما تكرار الإستفهام الذي حاولت أن تعتمده الشاعرة في بعض قصائدهاء لما له من دلالات 
إيحائية تعكس مشاعرهاء فقد صوّرت لنا في قصيدة " زنابق صوفية للرسول "". في رحلة التجواب 
التي عاشتهاء وهي تبحث عن إستقرارها عبر سنوات التيه والضياع» جعلها تجري ساعية وراء كل ما 
يوصلها إلى الأمانء لذلك فهي تكثر من السؤال في رحلتها هذه بغية أن تجد من يدلها على محمد 
يه - رمز البراءة والنقاء ‏ لذا جاءت أدوات الاستفهام متوالية, لتعبّر عن التوق الصارم الذي يخالج 
النفسء. متشوقة إلى رؤية ذلك الوجه الوضاءء إذ قالت: 

يا بحر قل: أين ينتهي ذلك الوجه؟ 

قل أين أنتّ تبدأ؟ 
نقطة تبدأً البراءه؟ 


أين ترى تنتهي؟ وفي أي 


.١19//9 ديوانها (مأساة الحياة):‎ )١( 
ديوانها (شظايا ورماد): ؟/08, من قصيدة " عندما إنبعث الماضي", وينظر في المعنى نفسه تكرار لفظة‎ )5( 


(هارباً) في ديوانها (عاشقة الليل): 2175/١‏ ولفظة (تروى) من ديوانها (قرارة الموجة): ١/7/ا7؟.‏ 


- 1١ا/‎ - 


وما حدود الألوان فيها؟ )١(‏ 
/ا- ضروراتها الشعرية 

تطرقت نازك الى صيغة الجمع: فقد إستخدمت لفظة " النهور " جمعاً للنهر. وهو نادر إذ 
تقول: 
وساس كبُ الشذى نه ورا في قفار المل ح وال دخان (؟) 

كذلك جمعت لفظة (القرآن) على (قرائين) في قصيدة " دكان القرائين الصغيرة ” (). وكذلك 
جمعها (لزنابق) في قصيدة " زنابق صوفية للرسول"(6). وجمعت (ملاحم) و(ملاحن) وهي عند 
القماء من باب الجناس الناقضء ولفظة (ملاحن) هي إستعارة للألحان. ‏ جمع لحن والحقيقة 
إنها لم تستعمل قبل هذا العصر ولم تنص عليها كتب اللغة (0)).إذ قالت: 


كم رُخث أرقبٌ كل نجم عابرٍ وأصوغ في خعَسَق الظلام ملاحني(7) 
وكذلك قولها: 
أرنو ولا شىء يروقٌ لناظري وأصيخحٌ. أَيِنّ ملاحني وملاحمي ؟(7) 


وكذلك عمدت إلى صيغة التذكير والتأنيث» منها تذكير لفظة (عنكبوت). وهي مؤنثة لأنها 
وردت في القرآن الكريم بالتأنيث من قوله تعالى: [ كَمَكَلِ الْعَنْكَبُوتِ انَكَدّتْ بَيْتآ4 (8). إذ قالت: 


.06 ديوانها (يغير ألوانه البحر):‎ )١( 

(؟) الديوان نفسه: 61 من قصيدة " اماء والبارود". وينظر ‏ 00. ,٠١8‏ 170, 1817 2.1848 من الديوان نفسه؛ وينظر 
- ديوانها (للصلاة والثورة): 8/ا, .١60‏ 

(5) ديوانها (يغير ألوانه البحر): 6/. 

(©) الديوان نفسه: ا0. 

(0) ينظر لغة الشعر بين جيلين: 179. 

(5) ديوانها (عاشقة الليل): :449/١‏ من قصيدة " ثورة على الشمس " . 

(0) الديوان نفسه: ,07١/١‏ من قصيدة " نغمات مرتعشة" . 


)2 سورة العنكبوت: "5 


ذ يملنل 5 


ذلك العنكب وت ذو الأرمُلٍ الفخل ةهل منه مهرب أو ملاةٌ )١(‏ 


ويبدو أن الشاعرة أباحت لنفسها ضرورات في شعرهاء ما كان لها أن تبيحهاء لأن كثيراً من 
شعرها في الدواوين الأخيرة من الحرء وهو يعطي لها حرية أكثر في التعبير. لكن هذا لا يمنع إنها 
إهتمت باللغة إلى جانب إهتمامها بالشعرء ومن يدرس شعرهاء لن يعثر على لفظة نابية أو ناثرة. 
ولا على لفظة غامضة أو مبهمة, لكنه يجد شعراً رقيقاً سليم اللغة صافي الإسلوب. واضح الأهداف 
فيه إستغلال كامل للإلفاظ التي تعبّر عن الأغراض الشعرية الجديدة وبعث الحياة بالكثير من 
الألفاظ التي كان يُظن إنها ليست شعرية. فلغتها الشعرية تعبّر عن حياتها الفكرية والوجدانية 
وتصوّر وتكشف عن ثقافتهاء وترصد مراحل التطوّر التي مرت بها. إذ جاءت دواوينها تعبيراً صادقاً 
عن مراحل حياتها الشعرية, ففي دواوينها الأولى عموماً تكثر من ألفاظ الطبيعة ومظاهرها والحزن 
والقلق والشكوى والتمرد على الواقع: لكنها عادت الى الواقع مع ويلات الحروب والنكبات 
السياسية. فمضت في طريق الثورة والنضالء مما إنعكس ذلك واضحاً في دواوينها الأخيرةء من خلال 
تناولها لألفاظ الثورة والعروبة والاسلام وهذا ما يعطينا سبباً كافياً بعودتها الى الالفاظ التي أنكرتها 
في مطلع حياتهاء والعودة الى تصوير الأجواء التي ترتبط بألفاظ تعبّر عن الروح العربية الإسلامية 


. من قصيدة " إنشودة الرهبان"‎ ,68/١ :) ١ ديوانها (أغنية للإنسان‎ )١( 


سار د 


ا مبحث الثاني 
الرمز والإسطورة في شعر نازك 


-١‏ الرمز الشعري 

سعت القصيدة العربية الحديثة إلى تشكيل هيكلها الجديد. عبر عدد من التقنيات الفنية: إذ 
((ان حداثة القصيدة العربية لا تكمن في خروج الشاعر العربي على الوزن والقافية» بل يتمثل حقاً 
في إنعطافته الكبرى لبؤرة رؤيا خاصة بهء وما ترتب عن ذلك من بحث عن رموز وأساطير وأقنعة 
يجسد فيها ومن خلالها رؤياه ويمنحها شكلاً حياً ملموساً)) .)١(‏ ومن هنا أصبحت هذه التقنيات - 
الرمز والإسطورة والقناع ‏ عناصر فاعلة في بنية القصيدة الحديثة وتشكيل صورهاء بما تقدمه من 
ثراء فني وفكري يسعف الشاعر في التعبير عن تجربته المعاصرة. وهي في مستوى آخر تدلّ على 
ثقافة الشاعر وسعة معرفته. 

والرمز ‏ بصورة خاصة - ممتاز بحضوره الدائم في النص الأدبيء إذ إن الخطاب الأدبي 
خطاب رمزيء سواء في محصلته النهائية. أو في حلقاته الجزتية النامية. فالعمل الأدبي 
مهما كانت قيمته أو مدى تماسكه يشتمل على مدلول رمزي(2. الأمر الذي جعل 
(رولان بارت) يذهب إلى عد العمل الأدبي كله رمزاً(©). وقد إرتبط الرمز الشعري 
بالتجربة الشعرية التي يعانيها الشاعر والتي تمنح الأشياء سياقها الخاصء ذلك لأن 
((الرموز تلقي أضواء كاشفة على جوانب من التجربة الإنسانية. فتمنحها بعداً أعمق 


)١(‏ في حداثة النص الشعريء دراسات نقدية: د. علي جعفر العلاقء دار الشؤون الثقافية العامة. بغداد طاء 
م0 

9) ينظر _المصدر نفسه: 00. 

() ينظر - النقد والحقيقة» رولان بارتء ت: إبراهيم الخطيبء الشركة المغربية للناشرينء الدار البيضاءء ط١ء‏ 
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0 1١/ع‎ - 


ومدىّ أوسع)) .)١(‏ فالشاعر المعاصر قد وجد في الرمز وسيلة مثلى للتعبير عن الأفكار 
والإحساسات الخاصة التي تعتري النفس الإنسانية. 

ومن هنا غدت التجربة الشعرية الخاصة بالشاعر ‏ إضافة إلى السياق الخاص ‏ عنصراً أساسياً 
في إختيار الرمز واستدعائه وتوظيفه في السياق الشعري. إن ما يعني البحثء ما حدود وأبعاد الرمز 
عند نازك ناقدةً وشاعرة؟ 

إنها لا تعتقد ‏ كناقدة ‏ بالتعليل القائل» بأن ذاتية العربي تنفر بطبيعتها من الرموزء التي 
يعسر إدراكها. لانها ترى ان النفس البشرية عموماً ليست واضحة:. وإنما هي مغلفة بألف ستر (7). 

ووفق ذلك عدت الإبهام والغموض جزءاً أساسياً من حياة النفس البشرية ‏ بوصفه وسيلة من 
وسائل التعبير الرمزي ‏ لا مفر من مواجهته ان أردنا فناً يصف النفس ويلمس حياتها لمساً دقيقاً 
2 

أما كشاعرة فقد تفردت في خلق رموزها الخاصة النابعة من ذاتهاء فأظهرت تميزاً في هذا 
المجالء لانها وجدت في عناصر الحياة الواقعية بمظاهرها المختلفة: وفي حياتها الخاصة. وتركيبها 
السايكولوجي مجالاً خصباً تمتاح منه رموزها. فاصبح الرمز وسيلة من وسائل التعبير الفنية لديها 
وعنصراً مميزاً في تشكيل الصورة الشعرية: إذ أفادت منه بأكثر من شكل محاولة عن طريق إضفاء 
توتر شعري يجذب القارىء إلى تلك العواط المجهولة التي لا تدرك إلا عن طريق الإشارات الرمزية 
الخفية وإتجاهات اللاشعور وتنطلق صورها الشعرية للتعبير عن هذه العواط المبهمة في النفس 
البشرية (©). 


17٠١ 1908م:‎ 3١ الصورة الأدبية. د. مصطفى ناصفء دار مصر للطباعة,‎ )١( 

(؟) ينظر ‏ ديوانها (شظايا ورماد) من " المقدمة ": .5١0/٠9‏ 

(5) المصدر نفسه: ا؟, وينظر للتوسع في ذلك: " الزمان في شعر نازك ومحتواه الشعري", مجلة الأقلام, مج 201١‏ 
السنة الأولى. آب 1970م: 115, بقلم, أحمد نصيف الجنابي. 


() ينظر الصورة الفنية في شعر نازك: .١1١1‏ 


ِ- عين 9 


وتنوعت المصادر الذاتية للرمز تبعاً لتنوع رؤيتها الشعرية وإختلاف تجاربهاء ولا شك أن ميل 
الشاعرة إلى الرومانسية جعلها تندمج مع مظاهر الطبيعة(*) لتشاركها أفراحها وأتراحهاء وهكذا 
صوّرت لنا رموزها عبر إسقاط الذات على ما حولها فكان (الليل القمر, الرياح» النجمء. الشجر١٠٠)‏ 
تعبّر جميعاً عن كون رمزي خاص بالشاعرة تنفخ فيه من روحها الخاصة صياغةً ورؤىّ. وهناك 
رموز أخرى إستوحتها الشاعرة من ذاتها الباطنة ومن اللاشعور. متأثرة بنظريات " فرويد" في 
التحليل النفسي محاولة سيرَ أغوار النفس البشرية: إذ يقول: ((أما أن نتعلم النظريات ونتأثر بها 
ونطبقهاء أو لا نتعلمها إطلاقاً)) .)١(‏ 

وإذا حاولنا كشف رموز الذات الباطنة لدى شاعرتنا وجدنا ان إكتشاف نازك لها بدأ في صورة 
قلق رومانتيكي. وإحساس عارم بالوحشة والضياعء: ونزعة سوداوية: كترقب الموتء إن لم تكن 
تتمناه. وترى فيه خلاصها. وهي نظرة رومانتيكية كانت سمة الجيل الذي إزدهر الشعر فيه بين 
الحربين» فجاءت نتاجات هذا الجيل حزينة تنطوي على مشاعر القهر والمرارة في مجتمع تمارس فيه 
قوى التخلف أقسى ألوان الضغط على الشخصية العربية (؟). 

ومتصفح ديوانها " عاشقة الليل" يجد هذه النزعة الحزينة المتشائمة, التي حلّقت بروحها 
طويلاً فوق صور الموتء من خلال قصائدها: بين فكي الموتء السفرء مرثية غريق, على حافة الهوة. 
مرثية كتبت في مقبرة ريفيةء حيث انها فضّلت التعبير المباشر على غيرهء ويستمر ذلك النفس 
الشعري ا مصحوب بالأنين في ديوانها " شظايا ورماد" حتى يتحول الى مرارة عميقة تفضي بالشاعرة 
إلى أن الحياة سرابء ولم تكن في عمرها إلا " كجامعة الظلال " ("). 


(*) ينظر للتوسع في ذلك " رموزها عن الطبيعة" التي وردت في الصورة الفنية في شعر نازك: 117. 
)١(‏ راجع ‏ ديوانها (شظايا ورماد): 8؟. 
() ينظر الرمز والرمزية في الشعر المعاصء د. محمد فتوح أحمد. ط, دار المعارف. 191/8م: /الثلا. 


(5) ديوانها (شظايا ورماد): .١1١1١/197‏ 


تلاز اد 


أما في ديوانها " قرارة الموجة" فنرى ((ميلها إلى إصطياد لحظات الذهول النفسي. حيث يتوارى 
الوعي وتنساب الخواطر طليقة حرة. فتطفو على السطح منها رغبات ومخاوف كانت مكبوتة» ولأن 
اللاوعي رمزي بطبيعته. وان هذه الرغبات والمخاوف لا تظهر في شكلها الحقيقيء بل ترا تدي ثياباً 
رمزية تستر جوهرها ومصادرها الأصلية)) .)١(‏ 

ولو أمعنا النظر في رموزهاء لوجدنا ان هناك إحساساً كامناً من وراء معظم رموزها الشعرية, 
هو شعورها الخفي بان هناك قوة جبارة مجهولة تتعقبها. كما ان الانموذج الرمزي الذي يتراءى في 
كثير من قصائدها هو أنموذج الانسان " المطارد" من تلك القوة التي لا ترحم (7). 

ونازك تصرّح بإحساسها الخفي بمطاردة تلك القوة التي تخيفها وتتعقبها صراحةً في قصائدهاء 
بل يتجلى ذلك في رموز تتنوع أشكالها وإن إتفقت مضامينها فتارةً تتجسد في صورة " إفعوان " 
يتبعها إينما ذهبت من قولها: 

وراء الضَّبَاب الشفيف 

ذلك الإفعوان الفظيغ 

ذلك الغولٌ أي انعتاقٌ 

من ظلال يَدَيْه على جَبْهتي الباردة 

أين أنجو واهدأَيهُ الحاقدة 

في طريقي تَصْبُّ غداً ميّتاً لا يُطاق؟ (*). 


. " ديوانها (شظايا ورماد): 14/7 "المقدمة‎ )١( 
" ينظر الرمز والرمزية في الشعر المعاصر: 715, وينظر  تعليق الشاعرة عن هذه القوة الخفية في مقدمة‎ )١( 
1١/7 شظايا ورماد":‎ 


(*) ديوانها (شظايا ورماد): ؟٠/ولا.‏ 


ِ ١و‎ - 


فالإفعوان هنا " يرمز إلى الجبروت والمطاردة أو المجهول الظام والقدر الغشوم, أو القوة 
القاهرة الخفية .)١(‏ ولعل الشاعرة أرادت منح الرمز القوة والمضاء من خلال إستحضار جنس الذكر 
للتشديد على البأس, فكان لها ذلكء إذ لو كان الرمز مستشعراً من " الأفعى "لما كان الإرتفاع 
الرمزي إلى هذا المستوى المتحقق (؟). وهو تارم أخرى هوّة سحيقة تخافها وتتحدث عنها في " 
اغنية الهاوية": 

وحقّرتُ سعيي إلى عام مستحيل 

فخلف إنخداعي تنتظة الهاوية 

وعفثُ جنوني القديم وعفثٌ الجديّد 

وأودعتهة في مكانٍ بيعيد 

دفنثُ به رَعَباتِ البشز 

وسمّيتةٌ جنة الواهمين (؟) 

وتارةً ثالثة يتراءى لها كائناً بحرياً مشوهاً يقترب منها وهو يكبر حتى يصبح مارداً مخيفاً يسدّ 
عليها الطريق في " لعنة الزمن" لينذر بالفراق» فقد رمزت للزمن ‏ الذي يهتصر السعادة ويحيلها إلى 
شقاء ‏ بتلك السمكة الليتة (6). فمن هنا تكونت الملامح الأولى للرمزء وكأن تلك الجثة تثير في 
نفسها وخيالها صورة حبها الذي تحول إلى رفات أو جثة هامدة كجثة تلك السمكة. كيف تم 
تكوين هذا الرمز عندها؟ إنه بدأ من قولها: 

ووقفنا في الظلمة نحلم 

بالموج وبالليل المبهم 

ونحوك من الأنجم والرؤيا والامواج أطواق 


)١(‏ ينظر- في الشعر العربي الحديث: ع*8. 

(؟) ينظر رماد الشعر: 766. 

(5) ديوانها (شظايا ورماد): .١78/5‏ 

(8) ينظر نازك الملائكة ‏ الموجة القلقة: ١‏ وينظر دير الملاك: 171 وينظر الرمز والرمزية في الشعر المعاصر: 


رةه 
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ونجوب العام في عربات 

صنعتها أذرع جِنّيات 

من عطر الأزهار الخجلات 

في قعْر النهر على أَرضٍ لم يلمسها القمر الألاق )١(‏ 

فقد رسمت صورة السعادة في غفلة من الزمنء ثم رسمت الوجه الآخر لتلك الصورة. هو وجه 
الفراق الذي يلوح شبحه أمام ناظريهاء فكانت الآثار النفسية تعبّر عن التضاد بين الصورتين: 

الريح الحالمة البيضاء تمر على الموج الرقراق 

وتخادع أسماع العشاق 

لأياً وتبيًا الحركة 

ثمة وإذا جُنّةَ سمكة 

طافية فوق الموجة ميّته والشاطىء في إشفاق 

وصرخت: رفيقي أين نسير؟... (؟) 

ترى هل ترمز الشاعرة بذلك العملاق النهري إلى الإحساس بالزمن ‏ وهو ما يشفُ عنه عنوان 
القصيدة ‏ أم إلى الخوف من مفاجآت القدر؟ 

يبدو ان الرمز في تلك القصيدة هو " نفسي" من حيث انه يوحي بنزعة من نزعات 
الذات الباطنة. هي إحساس الشاعرة بانها مطاردة من لدن عدو خفي لجوجء قد يكون 
الذكرى أو الندم أو الزمن أو المجهولء ثم هو نفسي من حيث صورته الفنية» لانه قد بنى 
على ما يشبه الحلم أو تيار اللاوعيء إذ ليس معقولاً أن تصعد الجنيات المنتفخات من 
النهرء وليس معقولاً أن تتحول جثة سمكة صغيرة إلى عملاق كبير. انما هي رؤيا تتجسد 
فيها مخاوف الشاعرة صوراً أو رموزاً مستمدة من علم النفس العميقء وما إستخدامها 


)١(‏ ديوانها (قرارة الموجة): ”/عع5. 


(؟) الديوان نفسه: 767760/7. 


د اهلاط ا 


لجو الظلام والحيرة والتردد والرياح النافذة والخراب المفترس وكأنه وحش يهدد أمنهاء ألا لتعطي 


بعداً أوسع للرعب والأسى والفزع الذي تكتمل به جوانب صورتها لذلك العدو الخفي الذي لا مفر 
منه ابداً .)١(‏ وهذا يفضي الى القول ((إن الوعي الباطني هو الذي ألهم الشاعرة هذا الرمزء مشبعاً 
بغربة حادة, لذات واعية مهزومة حدّ الإنسحاق)) (7). 

ولو إقتربنا من الزمن ومحتواه الشعوري أكثر. لوجدناه مرتبطاً بالمصير ومقروناً بالتشاؤم 
ولكن تعبيرها عن هذه الفكرة مشحون بالعاطفة وغني بالإحساس الوجداني الثرء مما يعطيه 
لوناً حياً جديراً بالدراسة» فالزمان عندها قاس واللقاء معه في الذكريات لقاء مؤط لانه سجل 
دموعها وأحزانها في (يوم مولدها) وحين تستعيد الزمن الماضي لتلتقي بيوم مولدهاء إنما تعبر 
الزمن على جسر من الذكريات, لتصل إلى أيام الطفولة الحلوة إذ لا بد من أن نعتبر أيام 
الطفولة زمناً لعدم الإحساس بالزمان ومحتواه الشعوري ‏ فهي أنقى الأيام وأحلاهاء لأنها أيام 
الاحلام والظلال والخيالء لا أيام الواقع والاحساس بالحياة. 

ولو لاحظنا إسلوبها في التعبير عن " الزمن" لوجدنا انها قد إنتقلت خلال سنوات معدودة من 
شاعرة رومانسية إلى شاعرة رمزية» وإنتقلت من التعبير المباشر عن هذه التجربة إلى التعبير الرمزي 


الذي يومي بالحالة النفسية إماءً رمزياً فالتعبير المباشر جاء في " ذكرى مولدي": 


)١(‏ ينظر الرمز والرمزية في الشعر المعاصر: لاا, وكان التجاوب عميقاً بين عاطفة الشاعرة والطبيعة وإستخدمت 
رموز الطبيعة رمزاً غامضاً لعاطفتها اليائسة . ينظر الأدب المعاصر في العراق (155/8م ‏ 1550م): د. 
داود سلوم. مطبعة المعارف. بغداد. 19377م: 110, وينظر رماد الشعر: 1500-/70. 


(7) الغربة والاغتراب في الشعر العراقي العاصر (رسالة ماجستير): .10١‏ 
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جئنت ياذكرياثت شاحبةً الوعجدا ل لهحيَارَى في موكبالأتام 


فحياة نازك كلها سلسلة لا نهاية لها من التجارب الني ألقت بها في بحار الشك والمعاناة 
والحيرة والتمزق واليأس والقلق والخوف حدٌ الفزع من كل ما يحيط بها في هذا العالم. ذلك الخوف 
الذي دفعها الى الهروب والنفور من كل ما تقع عليه عيناهاء لا طواعية وإختياراً كما يفترض وانما 
هناك قوة خفية في أعماقها تدفعها إلى إزدراء الحياة (7). 

أما لو أمعنا النظر في رموزها(الإفعوان. السمكة. السعلاة) لوجدنا انها ليست رموزاً تصور 
مرحلة زمنية» كا ماضي والحاضر, وانما هي رموز لقوة متميزة, مستقلة بذاتها تمثل وجوداً في مقابل 
الوجود الإنسانيء يقوم بينها وبين الوجود الإنساني صراع مستمرء وتكون الغلبة لها في كل جولة. وما 
الإنسان بالنسبة لها إلا كيان ضعيفء يحاول أن ينجوء ويتلمس كل سبب للنجاة من دون أن 
يستطيع ذلك. وقد تكون " السمكة" في بعض حلاتها رمزاً لانبعاث الماضي حياً وحيلولته بين 
المحبين. ولكن تضخم السمكة ‏ رغم موتها ‏ يدلٌ على ان هذا الماضي يستطيع ان يستغرق الحاضر 
والمستقبلء وان ينشر رعبه على نحو كلي» فلا يعود محدداً بآن واحد (*). 

ونازك على وعي تام بما تتحدث عنه. إذ ليست رموزها للزمن ‏ القوة الجبارة - 
عذورة ,تهزة اعيادة إل تقد قة كروانيا"' قرارة لوج تعد ارين رودا ها عن الف نين 
تتخيل نفسها تتحدث إلى أخرىء إلى القرينة التي جردتها من ذاتها ‏ تدور حول فكرة 
الزمن نفسهاء إذ تقول: " اني لا أخاف الزمنء اني أسأمه وحسب" فهي تقر ان السمكة رمز 
للزمن. وبذلك يعد رمز (السمكة) رمزاً للقوة الخفية التي تطاردها أو القدر. وهو 


(1) ديوانها (عاشقة الليل): 470/١‏ وينظر ‏ تعبيرها المباشر (في وادي العبيد, ومرثية يوم تافه) . 

(0) راجع ‏ قصيدتها في (شظايا ورماد): ؟/07. 

() ينظر إتجاهات الشعر العربي المعاصر: د. إحسان عباسء الكويت:191/8م: 47, وينظر نازك الملائكة ‏ الشعر 
والنظرية: .٠٠١‏ 


ِ تخيلا : 


رديف الرمز (السعلاة) التي ترصدها في المعبر ورقبثْ طيفها بفتور .)١(‏ ورديف (الإفعوان) الذي 
طاردها وسدّ عليها كل الطرقات واطلق عليها من ضوء القمر (؟). وهذا مرده إلى ان فزع الانسان 
مما تأت به أيامه القادمة يشعره بالحصار المحكم في قبضة الزمنء وتغلق أمامه نوافذ ال مستقبلءبل 
قد يفرض عليه هذا الفزع نوعاً من السكونية وعدم إستشراف لحظات المستقبلء يبدو وكأنه حاضر 
بلا مستقبل (7). 

لذا تحاول جهدها الهروب من هذا الشيء الذي رمزت له بتلك الرموز التي ذكرناها من 
قولها: 

خذْ بيدي ولنترك هذا الأَقْقَ ا مهجوز 

لا تتذكني روحاً صارخةً في الديجور (6) 

ولكنها لا تستطيع فكاكاً مما يلاحقهاء لذا تقرر الرحيل» إذ تقول: 

والعدوٌ الخفي اللجوج 

م يزل يقتفي خطواقء فأينَ الهروب؟ (0) 

فتغترب عن نفسها وذاتهاء إغتراباً يقودها إلى عوالم خفيّة تجهلهاء فتشعر بالإغتراب يملأ أركان 
حياتها وروحها رغماً عنها: 

ونرحل لا رغبةً في الرحيل 

ولكن لنهربَ من ذاتناء من صرّاع طويل 

ومن أثْنا م نَبَلْ غْرَبِاءٌ (3) 


)١(‏ راجع ‏ ديوانها (قرارة الموجة):607/7. 

(9) راجع ‏ (شظايا ورماد): ؟/ملا. 

(6) ينظر الزمن في الأدب» هانزمير هوفء ترجمة ‏ أسعد رزوق» مطبعة سجل العربء القاهرة. 191/7م: 61, نقلاً 
عن الزمن في شعر الرواد: 59؟. 

() ديوانها (قرارة الموجة): ؟/٠٠ع.من‏ قصيدة " خائفة" . 

(0) الديوان نفسه: ؟//الا. من قصيدة " الإفعوان " . 


(5) الديوان نفسه: 9/."م. 


ذ ذلك * 


وحتى في قصيدتها" صلاة الأشباح" كان سببها في الخلاص من التمزق النفسي الذي تعانيه. 
وتبكيت الضمير. أن تنامء لأن النوم هو أقرب وسائل الهروب من واقعها المرّ ا لمتعب .)١(‏ 

لكنء تكون نتيجة ذلك الهروب انها (تستسلم) بدل المقاومة» فإغترابها هنا معناه التسليم» 
ذلك لانه إغتراب سلبي» فقد يكون الإغتراب إيجابياً ‏ كما يقول روسو حين يسلم الإنسان ذاته إلى 
المجتمع, وان يضحي بها في سبيل هدف كبير ‏ كالدفاع عن الوطن - أما الإغتراب السلبي. فهو حين 
ينظر إلى ذاته. كما لو كانت سلعة تطرح للبيع في سوق الحياة, ذلك لأننا لا نريد أن يفقد الإنسان 
فيه ذاته ووجوده الشرعي الأصيل (5). ولربما يظهر إغترابها على شكل تعلق بماضٍ مات وإنتهى, 
ففي قصيدة " الخيط المشدود في شجرة السرو" إذ تعبّر نازك عن الحالة التي تعتري إنساناً يتلقى 
نيا ماحقاً لايتوقعه ‏ هو موث حبيبه © فيستغرق عقله المصدوع بالتفكير بشىء تافه علقت به 
عيناه (الخيط) الذي يرمز للأشياء التافهة التي يخلفها الماضي الميتء أما (الحبيب) الذي يبحث عن 
حبيبته الطيتة» إنما يرمز لأولئك المتشبثين بالماضيء وكأن القصيدة بهذا المعنى ترفض الماضي وتصف 
التعلق به بانه تعلق بالخيوط الواهية: 

طرفّكَ الحائرٌ مشدودٌ هناك 

عند خيط شّدَّ في السروة. يطوي الف سر ذلك الخيطٌ الغريث 

ذلك الْلغرُ اممريب 

إنه كل بقايا حّبِكَ الذاوي الكنيث(7) 

وبناءاً على ذلكء فان (الإفعوان) الذي كان يلاحقها في العام الماضي لم يعد مخيفاً لأنها 
أصبحت أكثر وعياً وأكثر إدراكاً لحقيقته. وقد تحوّل إلى خيط تافه لا يملك أن يدفع عن نفسه عبث 


العابثين (6). 


.١70 نازك الطلائكة  الشعر والنظرية:‎ )١( 
انكلا لل‎ ١ إفة ينظر الإغتراب, محمود رجب. مجلة عام الفكر امعاص, ع3 مج‎ 
190/1 فو ديوانها(شظايا ورماد):‎ 


() ينظر نازك الملائكة ‏ الشعر والنظرية: .٠١6‏ 


1# 


وإن حاولنا إرتياد (جبال الشمال) مع نازك كهروب من إغتراب محتوم. سنجد أن تلك 
القصيدة جسدت غربتها ووحدتها في سفوح جبال سرسنكء وقد أرعبها " الإفعوان " لذا هي تناشد 
القطار بالعودة: 

لنعد قبل أن يقضيّ الأفعوان 

بفراقٍ طويلٍء طويل 

عن ظلالٍ النخيل )١(‏ 

هذه القصيدة ذات دلالات نفسية توضح مقدار تحكم الرواسب فيهاء ف (الجبال) رمز لكل 
القمم التي تهفو لها المرأة في نضالها التحرريء وصرخات الرجوع والعودة ظاهرة من ظواهر ضغط 
الرواسب التي تخوّفها من الارتفاع العالي والإبتعادء وتشدها إلى ماضيهاء وتصور لها هذا الأمر نهجاً 
غير سوي تستحق بسبيه العقاب. ويذكرها بكابوس الإفعوان (5). 

أما " الليل" فكان ملاذها الاوحد من الإغتراب, كما انه ينطوي على رمز إبداعي أساسيء تتكون 
دلالاته من القصائد الرومانسية التي نسجتها. فكان لهذا المعشوق ‏ الليل ‏ مفهوم جديد يقترن 
بأحساساتها المنطوية على العزلة والأمم والإغتراب» فتلفع بالتمرد والظلام» فتسحب من الواقع 
الخشن التي يمثلها النهار إلى حياة الحلم والمثال التي بمثلها الليلء كان هذا الممفهوم الجديد ((مقترناً 
بالشاعر المتوحد الذي إعتزل العالم» وتمرد عليه بقدر ما إغترب فيه٠٠‏ فهو الملاذ الذي يلوذ به 


الشاعر في غربته وإغترابه)) (9). 


. من قصيدة " في جبال الشمال"‎ ,١17/7 ديوانها (شظايا ورماد):‎ )١( 

(؟)ينظر نازك الملائكة ‏ الشعر والنظرية: 21١7‏ وينظر قصائدها التي تجسد هذا الرمز: قصيدة " السفر" من 
(عاشقة الليل):١/7١:‏ وينظر (مأساة الحياة وأغنية للانسان): :.200/١‏ وينظر - ديوانها (يغير الوانه 
البحر):١١.‏ وقصيدة " شجرة القمر " من ديوان (شجرة القمر): 7/١7ع.‏ وللتوسع في تحليل هذه 
القصيدة بالذات ينظر - نازك الملائكة ‏ الشعر والنظرية: ٠١6‏ 100. 


(*) (دراسات في الشعر والشاعرة).رمزية الليل, قراءة في شعر نازك, جابر عصفور: 016. 
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إن أول ما يطالعنا من هذه التقاليد الرمزية المقترنة بالليلء هو تسميتها لديوانها " عاشقة 
الليل" فعنوانه يلفت النظر إلى دلالات تكشف الحضور المتميز للأنا العاشقة. والحضور المتميز 
للذات المعشوقة. الليل ذلك الذي إقترن بالخيال والأحلام والتوحد والإبداع. مثلما إقترن بالكابة 


والموت .)١(‏ 
فحيناً تتخذ منه رمزاً للسحر والجمال. هو معشوقها الذي يطوي أحزان القلوب ويظهر الروح 

ليغمرها بالحب والشعر: 

إيه يا عاف قة الليلٍ وواديه الأغفنّ هو ذا الليلٌ صَدَى روعي ورؤيا مُتَمَنْي 


تضفحك الدُنيا وما أنت سوى آهة خُرْنِ فحُذي العودّ عن العْشْبٍ وضْمّيه وغتي(؟) 


لكنء هذا البعد الدلالي لا يثبت طويلاً إذ يتبدل ليغدو ليلاً غامضاً ينطوي على الخوف والهواجسء 


حيناً آخر: 
الليلٌ فيه م خاوفٌ ووساوسٌ لا تَخْمَدُ ‏ أب داًيزلزلهُ ضرح غامضٌ وتنَهدُ() 
ويدبُ الإغتراب في نفسها رويداً رويداً من ذلك الليلء ويملأها رعباً وخوفاً ورهبةً فينطوي كل 


أفكقٌراعبٌ برهي بُلمحاني ‏ ضمٌأرَجاءةَهُ الدُجَى اللا نهاني ©) 
فيتحول رمز " الليل" أخيراً إلى تيه وضياع. حيث تبدأ رحلتها من ليل الحياة لتنهي بها ليل 
الفناء» أو اموت الذي صارت تتعجله " عاشقة الظلام" لذا نرى تسرب نغمة الحزن بالترحيب بالموت 
في قصيدة " بين فكي الموت" لتتحول دلالاته كلياً إلى الفناء والعدم. فصار الظلام صورة من صور 
الموت ‏ أي رمزاً له : 


)١(‏ ينظر (دراسات في الشعر والشاعرة)»رمزية الليلء قراءة في شعر نازك. جابر عصفور: ع07. 

.068-06ال/١ ديوانها (عاشقة الليل):‎ )١( 

(9) الديوان نفسه: .009/١‏ من قصيدة " مدينة الحب" . 

(6) ديوانها (عاشقة الليل): :450/١‏ وينظر في المعنى نفسه: :,117/١‏ من قصيدة " بعد عام" . وينظر: ٠٠١/7‏ 


١ ألغاذ"‎ 0 1 5 
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أيُهاالليل آن أن يُطفي: اللمو | تشع الُحه وح في مقلصِبلا 
لن تنال الآهاتٌ من خافق المو ‏ ول ن ئت شغي الحيثة إلا 
قَوَداعاً من قلب عاش قة اللي لٍودَاعاً وأنتَ ياموتثٌهَيَا(١)‏ 

((و " الليل" كان مجال رمزيء يقع ما بين الغروب والشروق على مستوى الزمانء وما بين 
الأرض والسماء على مستوى المكانء ولكن زمانه ومكانه هو زمان الأنا الداخلي ومكانهاء حيث تشرد 
الروح ويتلاثى كل شثىء خارج التوحدءفلا يبقى سوى الآنا في حضرة الليل)) (7). 

وهكذا تنتهي رحلة التيه والضياع بنازك بالعودة إلى " الملعبد" لتبدأ رحلتها الداخلية ‏ داخل 
النفس ‏ فتعطي دلالات جديدة تشير إلى العزلة التي تنطوي على دفء الحبء. الذي طللما حلمت 
به. فيظل هذا المعبد هو الخلاص الوحيد من اليأس الذي رافقها في رحلتها الإغترابية الطويلة. فهو 
رمز العودة إلى صفاء النفسء إذ تقول: 

معبديء عادت بي الأحزان فارأف بعذابي 


عدث يا ليتك 


ه 


تدري بعضٌ آلامي وما بي 
عدت والقلبُ شريدٌ تاتة بين الضََاب 


يتلؤّى في إسارٍ من حنيني واكتآبي(7) 


.001/١ ديوانها (عاشقة الليل):‎ )١( 

(6)(دراسات في الشعر والشاعرة). رمزية الليلء قراءة في شعر نازك. جابر عصفور: 078 وينظر قصائدها: (في 
وادي العبيد. ثورة على الشمسء الغروب) رمزاً لدلالة الليل الايجابية من ديوانها (عاشقة الليل):١/94,‏ 
1 046 على التواليه وينظر قصائدها (مرثية غريقء مدينة الحبء الفيضان) رمزاً لدلالة الليل 
السلبية من ديوانها (عاشقة الليل):١/٠08:‏ 070:0739: 7507. 


(*) ديوانها (عاشقة الليل): ,717/١‏ من قصيدة " العودة إلى المعبد " . 
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ولكن يبدو أن الاقدار لها بالمرصاد. فتجىء لها ظلمة أخرىء يضيع معها العمر الحزين في " 
المعبد" الذي يغدو وجهاً آخر لليل الحزينء فقرنت الدلالتين ‏ المعبد والليل ‏ لتعطي رمزاً جديداً 
للحزن: 
ضاع عُمْري الحزينُ في معبد الح نوأذول هُلهفقتي وش كاقي )١(‏ 

أما الرمز الذي يتخذ بنية كلية في النصء فكان متجسداً في "زنابق صوفية للرسولء ((فإذا كان 
الرمز الشعري مرتبطاً إرتباطاً مباشراً بالتجربة الشعرية التي يعانيها الشاعرء فإن هذه القصيدة قد 
عبرت عن تجربة الشاعرة» إذ وصفتها بأنها "قصيدة حب للرسول الكريم في صيغة معاصرة")) (7) 
هذا الوصف يفصح عن الرؤية الداخلية للشاعرة وما ينطوي عليها من مشاعر وأحاسيس أزاء 
معاناتها وهي تبحث عن إستقرارها النفسي لاسيما ان الرمز هو ((افضل سبيل لبث موقف ذاتي 
يكون من المستحيل التعبير عنه)) (3). 

ونظرة فاحصة في القصيدة التي تتكون من تسعة مقاطع.ء نرى ان المقطع الاول شكل نواة 
للرموز المرتبطة بالرمز الكليء للرسول محمد كيه التي ستسهم في المقاطع اللاحقة في رسم صورته - 
الرمز - إذ إنقسم المقطع الاول إلى أربع صورء صورة البحر (6)». وصورة الحبيب(0). وصورة 
القلب(1). وصورة الطائر(/). 


)١(‏ ديوانها (عاشقة الليل): ١//ا00,‏ من قصيدة " أشواق واحزان" . وينظر: 64/7 كمثال على رمزية ثنائية الليل 
والنهار . وينظر: ,000/١‏ على ثنائية الشمس والقمرء وينظر ديوان (للصلاة والثورة):7١٠‏ مع ثنائية 
اليمين واليسار ورمزيتهماء وينظر ‏ تقديم نازك لديوانها (للصلاة والثورة): 4 - ؟. حيث اشارت الى رمز 
(للصلاة) التي ترمز الى الجانب الروحيء بينما (للثورة) ترمز الى رفض الانسان لكل زيف وفساد 
وعبودية. 

.01 ديوانها (يغير ألوانه البحر):‎ )١( 

() دراسة في لغة الشعر رؤية نفسية: د. رجاء عيد الاسكندرية. 191/5م: “لا. 

(©) ديوانها (يغير ألوانه البحر): 09 01. 

(0) الديوان نفسه: 06 00. 

(1) الديوان نفسه: 60 01. 


() الديوان نفسه: 61 /ا0. 


- ١41ل/‎ - 


لقد أسهمت كل صورة من هذه الصور في إعطاء بعد حسي لصورة الرمز الكلي " محمد" يك 
فالبحر والحبيب والقلب والطائر ما هي إلا رموز لذاته. 

وقد ظلت أصداء هذه الرموز تتجاوب في مقاطع القصيدة كلهاء وبالاخص رمز الطائر الذي 
إقترن بالرمز " محمد " يلك كثيراً في القصيدة: 

وجاءني طائر جميلٌ وحطّ قربي 

وإمتص قلبي 

وقلثُ يا طائريء يا زَبِرجَدٌ 


من أينَ أقبلتَ, أي نجم أعطاك ليئَة؟ 


يا نكهة البرتقال يا عطر يا سمينه 
وما اسمك الحلو؟ 
قال: أحمذد )١(‏ 


شاعرتنا حاولت أن تجعل من (الطائر) رمزاً (للمعبر) الذي يوصل الى الله سبحانه وتعالى. 
ممثلاً هذا الطائر بشخصية الرسول محمد يل فهو الذي يربط الأرض بالسماءء. من خلال " أريج 
الإسراء" الذي هو إشارة إلى معراجه عليه, لذا فإن رمز الطائر الذي إقترن بمحمد ينك جاء بمحتوى 
رمزي جعله يرتقي الى التوظيف الفني الذي يتمتع به هذا النص. 

وم يكن الرمز وقفاً على الشخصية الإسلامية في توظيف نازك لهاء بل حاول 
توظيف الحدث الاسلامي في نصها الشعري (*). وهذا لا يتأق بالشاعر إلا حينما ينفذ 
إلى جوهر الحدث ويرى فيه حدثاً يتىء على دلالة رمزية» تملي على الشاعر توظيفه 


)١(‏ ديوانها (يغير ألوانه البحر): 05 /ا0, وينظر ‏ رمزها لشخصية " هاجر وإسماعيل (اقايل:)ني ديوان (للصلاة 
والثورة) رمزاً للإرادة والصبر والتحدي . 
(*) فقد شكل الحدث الإسلامي في قصيدة " سوسنة إسمها القدس" رمزاً كلياً إستقطب جميع حركات النص في بنية 


جعلت من الحدث يتشظى على القصيدة كلهاء راجع ‏ ديوانها (للصلاة والثورة): 67. 
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وإتخاذه ((أداة لنقل المشاعر المصاحبة للموقف وتحديد ابعاده النفسية)) .)١(‏ يحدث ذلك بعدما 
يتشرب الشاعر الأحاسيس والأفكار المتعلقة بمضمون الحدث وجوهره في صورة ((تعكس عمق 
تجربة الشاعر وطاقة خياله على الإبتكار والتوظيفء وتزيد من حيوية السياق ودفعه ونموه 
بكيفيات عدة)) (7). 

ولا بد للبحث من الإشارة إلى ان نازك من خلال توظيف رموزهاء ظلت مرتبطة بالتراث العربي 
والنزعة العربية والواقع الإجتماعي والفكري والديني الذي تحياه. وكل ما فعلته انها شخضّت 
الطبيعة وجعلت الجامد حياً متحركاً أو ناطقاً أو فرحاً مسروراً أو حزيناً. واستعملت كثيراً من ألفاظ 
الطبيعة رموزاً مثل (السمكة) التي رمزت بها للزمن وبلادته و(الإفعوان) للقوة الخفية و(البحر 
والنهر) الذي يتراوح رمزهها بين الحياة والتدفق وبين تحقيق الأماني وتلاشيهاء و(الشواطىء) إلى 
الواقع المر. و(الزورق والسفينة) إلى النجاة أو الهروبء و(النجوم والأشرعة) إلى الآمال و(الرياح, 
الغيوم, العواصفء الزوابع) إلى الصعاب أو الأهواء. و(المعبد) إلى الحب أو البيت أو الهروب من 
واقع الحياة و(الصفصاف) إلى الحزن والبكاء و(المنجل) إلى الموت الحاصد. و(الثلج) إلى الفراغ» 
و(الظلال) و(الرماد) إلى الأوهام؛ و(السرو) إلى الموتء و(الغلام) إلى الشاعر أو الفنان(7). 

ولربما تريد الشاعرة بهذه الرموز إلى غير ذلك. وقد يفسر البعض الرموز تفسيراً 
حقيقياً أو إسطورياً لكن يبقى الأمر متروكاً للناقد في إستجلاء الصور الشعرية من خلال 
علاقة الألفاظ وتركيبها وواقع الحياة (©). وبذلك تكون نازك قد حققت فرادتها الشعرية 
عن طريق رموزها غير المكررة التي أبدعتهاء وسر إبداعها يكمن في مصدر تلك الرموزء 


.5٠١ الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية:‎ )١( 

(؟) الغموض الشعري في القصيدة العربية الجديدة: 18. 

(5) ينظر إتجاهات الشعر العربي المعاصر: 91-97 وينظر نازك الملائكة (الموجة القلقة): ٠‏ وينظر ‏ ظاهرة 
الحزن في شعر نازك الملائكة: 21١١-١٠١4‏ وينظر نازك الملائكة. الشعر والنظرية: .٠٠١‏ 

(©) ينظر في الشعر العربي الحديث: 870. 


ا وخمط - 


وهو مصدر نابع من الذات الباطنة وخفايا اللاشعورء وهي حالات لم يقف عندها الشعر العربي إلا 
نادراً ولذلك كانت تلك الصور الرمزية تمتلك شيئاً من الخصوصية مع لمسة من الغموض الفني. 
"'- مقومات الرمز 

لو بحثنا عن مقومات الرمز في شعرهاء وما هي أبعاده لوجدنا أنها ((تعتمد على تمثيل 
الحالات النفسية وا معاني الوجدانية عن طريق تجسيدها في صور مادية, أو تشخيصها بإضفاء 
خصائص الكائن الحي عليها)) .)١(‏ وهذا يعني انها لا تترك موضوع التجسيد والتشخيص لحدس 
المتلقي وإستعداده النفسيء كما في قصيدتها "تواريخ قديمة وجديدة ". حيث تومي لنا عن طريق 


التصويرء بأن الماضي لا يعود. ومحاولة إسترجاعه, محاولة يائسة دون جدوى: 


5 أن 3 5 فعثرن اء تابوت 
5 ا ىال رمس | يح ثمٌال من المبهوث 
3 5 ل 5 احباًن صفقهُ الل شلولٌ 

1 ج11 * ١‏ اتستسوةة ااه السلحصون ا 


فالتشخيص هنا جاء بسيطاً مباشراً كثيراً ما حاولت الشاعرة أن تتجاوزه لتنفذ إلى 
التجسيد المركبء الذي يتسع ليمتد على رقعة القصيدة بكاملهاء لا جزعاً منهاء فيستوعب 
كل القصيدة بوصفها بنية متكاملة حيّة, إذ ((لا تصرح الشاعرة بما تعنيه إعتماداً 
على الحدس والاهماء. وربما يتحول التشخيص إلى رمز كلي)) (7). ذلك ما نلاحظه في 
قصائدها " جنازة المرح " و" يحى ان حفارين " و " عندما قتلت حبي ",2 حيث يبدو 


(1) الرمز والرمزية في الشعر اللعاصر: علالا. 
(5) ديوانها (شظايا ورماد): 7/لاع. 


(؟) الرمز والرمزية في الشعر المعاص: علاا. 


في هذه القصائد ان الحب كأنه جثة هامدة تواريها الشاعرة التراب كما يوارى الاموات. كذلك 
قصيدة " الزائر الذي مم يجىء", حيث يتشخص طموحها إلى ال مجهول في صورة زاكر ملامحه غائمة 
غير واضحة» تنتظره كل مساء ولكن دون جدوى فهو م يجىء: 

*٠ومرٌ‏ المساءء, وكاد يغيبٌ جِبِينٌ القَمَرْ 

وكذنا تُشيّع ساعات أمسية ثانيه 

ونَشهد كيف تسير السعادةٌ للهاوية 

وم تأت أنتّ ... وضعْتَ مع الأمنيات الأَخَرْ١)‏ 

وتفضل الشاعرة الآ يحضر هذا الزائر المنتظرء كي تبقى هذه الأمنية المرجوة. حلماً تعلل به 
النفسء وهذا مردوده نفسيء فكل منّا يتمنى في قرارة نفسه شيئاً حتى إذا ظفر به لم تعدّ به إليه 
لهفه. وإمتدت حدود أمانيه إلى شىء آخرء إذ تقول: 

...وما دمت قد جئت لحماً وعظماً 

سأخلّم بالزائر المستحيلٍ الذي لم يجيء (*) 

وبذلك نتيقن بأن الشاعرة لا تتحدث عن زائر حقيقيء. بل عن ذلك الشيء الغامض الذي يحلم 
به كل مناء عن ذلك المجهول الذي تمتد أمانيها اليه بين الرجاء والخوف الذي تتركز المتعة به في 
إمتناعه على التحقيق. ومكننا أيضاً أن نرد قصيدة " ثلاث أغنيات عربية" إلى نفس منبع المعاني 
الوجدانية التي جسدتها بصورة مادية, فأضفت خصائص الكائن الحي على الرمز الذي أرادت 
تشخيصه. ذلك عندما إتخذت من " النسر المطعون" رمزاً للانسان العربيء فهو طائر " ظله إلهي" 
أقام بين النخيل والصحارى المحرقات الرمالء وقد بسط جناحيه من الخليج إلى المحيطء فتقول عنه: 
في كبرياءالريش تحياذرَى وأع هُرٌ يقظضى ومج د عريق 


أقاقمً ف وق الأرض لا يرتقي تحو الأعالي في الف غاء الطليقٌ 


)١(‏ ديوانها (قرارة الموجة): 9//اا8. 


(؟) الديوان نفسه: ؟/99؟. 


ِ- لكلا ِ- 


وللانهاي ات تن ادي وفي ندائها همس الخلود العميق )١(‏ 


وعلى الرغم من الكبوة التي عاناها هذا العملاق حين أغمدوا في قلبه رمحاً يسمى (إسرائيل) 
إلا ان الشاعرة تتفاءل بقرب الخلاص. والشاعرة تستنهض أمجاد العرب الغابرة في مواجهة الحاضر 
المنهار فائما يكون بذلك الماضي من إغترابها الحاضرء فربما كانت تجسد في بطولات الأمة الغابرة ما 
يشبع تطلعها إلى المثل العلياء والقيم الرفيعة التي طالما سعت اليها وتغربت في ذاتها من أجلها (؟). 
"- الرمز الإسطوري 

تمثل الإسطورة فكر الإنسان» فهي تمتلك القدرة على الحضور الدائم: والتجدد المستمر 
والإلتقاء بتجارب الانسان في مختلف العصور؛ لذا باتتت عودة الشاعر إلى الينابيع الإسطورية 
ليست حيلة جمالية تضاف إلى العمل الشعري بقدر ما هي عامل أساسي يساعد الإنسان 
المعاصر على إكتشاف ذاته وتعميق تجربته. ومنحها بُعداً شمولياً وضرورة موضوعية تستطيع 
النهوض ‏ بما تمتلك من طاقات متجددة ‏ بعبء الهواجس والرؤى والأفكار ال معاصرة. وبهذا 
الفهم للإسطورة ورموزهاء فان الأشخاص الإسطوريين سينفدون داخل النتاج الأدبي شيئاً من 
هويتهم: ويتوحدون مع الجنس البشري عموماً (7). 

إن إلتفات الشعراء إلى الرمز الإسطوري.ء إنما كان يهدف إلى إضاءة الواقع المعاصصر. 


ولإيجاد علاقات بين ما هو قديم وما هو جديد. وإن تموز وبابل وعشتار وسيزيف 


.6001١ 6٠00/7 ديوانها (شجرة القمر):‎ )١( 
.8١ ينظر الغربة والإغتراب في الشعر العراقي المعاصر (رسالة ماجستير):‎ )5( 


.51 ينظر الزمن في الأدب» هاينز ميرهوفء ترمة د. أسعد رزق. مؤسسة سجل العربء القاهرة. 191/7م:‎ )١( 


ذ لكل > 


وغيرها من الرموزء كانت تنفع الشاعر أزاء واقع إجتماعي وسياسي معينء فان الواقع الجديد بكل 
أشكاله ومتشعاباته قد تبدل وتعقد .)١(‏ 

ويحق لنا بداية أن نوضح ماهية العلاقة بين الشعر والإسطورة. حيث يبدو هناك علاقة جدلية 
بينهماء فكلاهما منبثق من الطبيعة. فضلاً عن ان الشعر إرتبط وتزامن مع وظيفتي السحر 
والتكهن. فكانت أداة كل منها " الكلمة" التي إرتبطت بالإسطورة, إرتباطاً تاماً. فسمي كلام الكاهن 
بسجع الكهانء وكلام الساحر بالرقى» فالعلاقة بينهما ليست عابرة أو جانبية فهي تنبع من صميم 
تكوينهاء حتى قيل:" الاسطورة (؟) أساس لا غنى للشعر عنه" و" الشعر أساس لا غنى للإسطورة 
عنه". قد كان للشعر العربي ا معاصر نصيب من الأساطيرء فقد أقبل شعراؤنا المعاصرون على 
الإسطورة إقبالاً شديداً تمثل هذا الإقبال بإستخدام الرمز الاسطوريء. وقد إقتبسوا ذلك بتأثير مباشر 
من الآداب الأوربية وفي مقدمتها أدب الشاعر الإنكليزي ت.س. اليوت» الذي ألهم معظم الشعراء 
الرواد موضوعاتهم الشعرية. 

وهناء يجدر بنا ان نتساءل: ما الذي يغري الشاعر بالتوجه إلى عام الأساطير ليجعلها شعراً؟ ثم 
إلى أي مدى تحقق لشاعرتنا ذلك؟ وكيف كانت تنظر إلى الإسطورة ضمن مادتها الشعرية؟ 

إن لجوء نازك إلى الرمز الإسطوري في شعرها كان متعمداً لانها ترى مدى الصلة بالحاضرء لان 
الإسطورة التي هي فكر وعطاء إنسانيء قابلة للتحول وملامسة الواقع المعاصر. 

واليوت يرى في الإسطورة ((وسيلة سيطرة وتنظيم لإعطاء شكل وأهمية للصور والمشاهد 
الهائلة المتكررة للفوضى واللاجدوى التي تشكل التأريخ المعاصر)) (") . 


.١61ا/ ينظر_ دير الملاك:‎ )١( 
866 "67 365 ينظر فصول في نقد الشعر العربي الحديث. د. ياسين الأيوي:‎ )9( 


(9) دير اطلاك: 1735. 


ول ا 


لذا إتجهت الشاعرة إلى الموروث الثقافي لتستمد منه رموزها الشعرية بغية توظيفها في بناء 
القصيدة. وتنوعت مصادرها في هذا الإتجاه. فأفادت من الإسطورة ‏ بمختلف أشكالها ومنابعها ‏ 
وقد برزت هذه الظاهرة في مطولتها الشعرية بصورها الثلاث " مأساة الحياة"”. " أغنية للانسان" 
7-١‏ إذ قامت الشاعرة بإستجلاء الرموز الإسطورية وتوظيفها بما يتلاءم مع تجربتها الشعرية .)١(‏ 

وكان لإطلاع الشاعرة على الأدب الغربي وإعجابها بالمطولات الشعرية الغربية دافعٌ لنظم 
مطولتها الشعرية. وقد سوّغ لها طول القصيدة الإكثار من إستخدام الرموز الإسطورية: وكان لتنوع 
القصص الإسطورية في تشكيل المطولة أثر في تنوع موضوعاتها وتعدد مقاطعهاء ولكن على الرغم 
من ذلك التنوع والتعدد فالنص يشير إلى فكرة أساسية هي (رحلة البحث عن الخلود والسعادة) 
لذا إتخذ إسلوبها الشعري طابعاً فلسفياً يدور حول جدل الحياة والموت وما وراءهما من أسرار. إن 
نظرة فاحصة إلى توظيف الرمز الإسطوري في صور المطولة تشير إلى فاعلية الصورة الرمزية التي 
تنمو على نحو تدريجي مروراً بالصور الثلاث على وفق تسلسل منتظم يشير إلى مرحلة اكثر تطوراً 
ونضجاً. فالشاعرة قدمت تجربتها الشعرية عن طريق تشكيل صور رمزية جاءت على شكل 
توقيعات (7). تم لها ذلك بإتباع منهجاً إسطورياً واعياً واجدةً فيه متنفسها الوحيد للتعبير عن 
تجربتها الشعرية. 

وقد أفادت الشاعرة من الرموز الإسطورية عن طريق إستخدامها الحرفيء لذا جاء 
توظيف هذه الرموز على نحو تشبيهي أو إستعاري بسيط لا يتعدى حدود الدلالة الرمزية 
القديمة. وقد إستعانت بمجموعة من الأسماء الإسطورية التي كانت رمزاً لقصص العشق 


)١(‏ ينظر ‏ مقدمة الديوان: :0/١‏ وما بعدهاء حول تسمية ال مطولة والدافع إلى نظمها معبّرة فيها عن فلسفتها 
الخاصة ذات الإطار التشاؤمي . 
(0) حول المنهج الإسطوري في الشعر العربي الحديث, ينظر: الشعر العربي المعاصر: لالالا. حيث أصبحت القصيدة 


الحديثة تصور توقعات ل نفسية تأتلف في صورة كلية رمزية إسطورية, وينظرل المصدر نفسه: .١1553‏ 


م لبقو ب 


والحب العذريء, مستفيدةً منها في تكثيف تجربتهاء ومن ذلك قصيدة " ولكنها ستكون الأخيرة ": 

وتعرفٌ هذا يُثِينةٌ في دَرَكاتٍ الجحيمٌ 

ويُدْركه توبةٌ وجميل 

وكم غمغمتة أناشيد قيس بصوتٍ رخيم 

وواست خُرْنَ ليلى الطويل 

وكم ردذته شفاة كثيرَ في نَشُوة 

لعرّة وهي تموثُ كسيره 

ولكنّها ستكون الأخيرة يا حلوق 

لكنها ستكونُ الأخيرة(1) 

لو أمعنا النظر بهذا النص لوجدناه زاخراً بتوظيف شخصيات تأريخية لها أبعاد رمزية تحي 
إسطورة الحب الأبديء ولا شك في أن ورود هذه الرموز قد أثقل القصيدة. ولاسيما انها جميعاً 
تحمل الدلالات نفسهاء ومن الملاحظ انها جاءت على نحو تراكمي بعيد عن التصوير الفني والجمالي 
وقد ظهرت فيه تلك الرموز بمثابة قائمة بأسماء العشاق ليس إلاً. كما إستلهمت قصة الحب 
الإسطوري الذي يجمع بين " قيس وليلى". لتشكل صورة للأساة العشاق الذين يخلصون لحبهم, 
فتكون عاقبتهم أما الجنون أو الموتء لتربط بين نهاية الإسطورة وبين مأساة الإنسان وهو يحرم من 
الحبء لتحقق إمتداداً دلالياً يصل الماضي بالحاضر (5): إذ تقول: 


)١(‏ ديوانها (شجرة القمر):؟/ علاع. 
0) ينظر ‏ (دراسات في الشعر والشاعرة): من الموروث الاسطوري والديني في شعر نازك. محمد رجب النجار: 


ترك انيية 


-  (١9ؤهه‎ 


يا قلوبَ العشاق حسبكَ حبّاً ‏ وإقبسي من مأساة قيس مثللاً 
هي هذي الحي اةٌ لا مهنم الأحيا ‏ ليءًالا الع نذاب والأصمولا(١)‏ 


فالشاعرة إستلهمت رموز الحب الاسطوري ووظفتها توظيفاً رمزياً مناسباً للحالة الشعورية 
التي إرتبطت بالسياق الذي وردت فيه. ملائمة للحدث الذي تطلّب وجودهاء الآان ورودها هذا م 
يضف أية فاعلية شعرية تعمّق من دور الرمز في تشكيل الصورة الشعرية. ومن اكثر الرموز التي 
ورد إستخدامها في نتاج الشاعرة (الأساطير الإغريقية) ومردٌ ذلك إلى إطلاعها الواسع وثقافتها التي 
هيأت لها فرصة التعرّف على تلك الأساطير من مصادرها الأصلية. ثم توظيفها بما يتلاءم ومناخها 
الشاعري الخاصء مثل ذلك (كيوبيد. افروديت, أبولوء آريسء إسطورة النسيانءدياناء فرنسيس» 
بلاوتء أدونيسء هياواثاء تاييسء بوذا..). 

إن توظيف الأساطير الاغريقية جاء بعد أن فقدَ الرمز جماليته الفنية وإقترب من طابع المباشرة 
والتوظيف السطحي وأفقد خاصية الإيحاء بدلالات عميقة, ويعود ذلك إلى ان الشاعرة في إستخدامها 
الرمزي تقف عند حد الإستعارة أو ركن التشبيه الأمر الذي يحيل صورها الرموية غير فاعلة أو غير 
مؤثرة (7). 

ومن أمثلة هذه الإستخدامات: إستعارتها رمز " كيوبيد" ‏ رسول الهوى عند الإغريق - رمزاً 
للحبء على نحو مخالف لدلالته الوضعيةء فهو يجلب الحزن والأم والدموع للعشاق: 
يالقل ب ٍالمسكينٍ تلذعه الذكد لور وتثخيي غرامة وأساةٌ 
هكذاقد قض عليه كيوجيي | د ف مهما تف يده ش كواه؟ 


سل كيوبيد عن شقاوة صرعا وُومذ١‏ يَلهقؤن من تعذيبٍ 


. قصيدة " قيس وليلى"‎ نمء١‎ 617/١ ديوانها (مأساة الحياة):‎ )١( 


(؟) ينظر الصورة الفنية في شعر نازك: 1١1"‏ 


ع ,واه د 


كيف يَحْيوّن في جحيم من الشكٌ وليل من ال عَّتَى الشُْحُوب )١(‏ 

أما إستلهامها لإسطورة " نهر النسيان " فقد جاء موفقاً ويرد نهر النسيان في الأساطير 
الإغريقية ليجسد منبعاً من ينابيع العالم الآخر يشرب منه الموق لينسوا ما كانت عليه حالهم في 
الحياة الدنيا (5). 


ليت تَهْرَّالنسيان لم يكّوهماً ‏ ص وتهُ أحلاضخاللأس اننا 
ليه كان ليت أخبارَهٌُ حقٌ لننسيىماكان و م ايكون 


ونعيش الأحرارٌ من قيد بلوا ‏ ناويعفوعنا الغ دالمجِنِونٌ (*) 


إن الشاعرة تمنت أن يكون وجود هذا النهر (الإسطورة) حقيقة واقعية وليس من ضرب 
الخيال» حيث ان رمز (نهر النسيان) يثير إلى نسيان الماضي بكل ما يحمل من ذكريات تمثل ذلك في 
قولها " لننسى ما كان " وفضلاً عن هذه الدلالة. فقد منحت تعبيرها دلالة جديدة مستمدة من 
الرؤية الشعرية الخاصة للشاعرة.ء حيث تنسى عن طريق ذلك النهر ” ما يكون " فالدلالة الرمزية 
لنهر النسيان أخذت بعداً أوسع. فلم تعدّ تشير إلى نسيان الماضي فقطء بل إلى نسيان الحاضر 
والمستقبل (*). 

كانت نازك واحدة من أولتك الشعراء الذين أفادوا من الرموز المرتبطة بحضارات 
الشعوبء. كان يفترض بها أن تمنحها دلالات جديدة فضلاً عن الدلالة الوضعية للإسطورة, 
بحيث تحمل الجدة والإبتكار عبر الإفادة من القديم وتشكيله بطريقة جديدة مغايرة 


ماهو مألوف. فيها من المتعة شيء والدهشة شيء آخر. لكنء. ‏ كما يبدو لي ان 


. من قصيدة " عند العشاق"‎ 2171/10/١ ديوانها(مأساة الحياة):‎ )١( 

() للتفصيل في إستخدام الرموز الاغريقيةءينظر (دراسات في الشعر والشاعرة)؛ من ا موروث الاسطوري والديني 
في شعر نازك الملائكة.محمد رجب النجار: 7961778 

(*) ديوانها (مأساة الحياة):١/160ء‏ من قصيدة " نهر النسيان" . 


(*) ينظر نصوص مشابهة لذلك (مأساة الحياة): ,81/١‏ “01 و(أغنية للانسان ."00/١ :) ١‏ 


الاوز ا 


النتاج الشعري لنازك في هذا المجال لم يكن موظفاً بالشكل الفني المطلوبء الذي يمنح رمزها 
الإسطوري فاعلية مميزة تسهم في تطوير فاعلية الصورة الشعرية. على العكس مما وجدناه في 
رموزها الذاتية التي كانت أكثر توفيقاً في التعبير عن الطاقة الدلالية للرموز على نحو يسهم في خلق 
شعرية ذات مستوى ذاتي بحت. 

وفضلاً عن ذلك نجدها مُجيدة أيضاً في بعض القصائد بخلق أجواء ‏ إسطورية أو شبه 
إسطورية ‏ ((فالشاعر ذو المخيلة الواسعة يحاول أن يخلق ما هو بعيد عن الواقع بطرق فذة غير 
متوقعة, تجتمع فيها ا مواقف والأحداث بنسيج شعري ذي علامات تصويرية من طراز خاص)) .)١(‏ 

وقد إستوحت الشاعرة الجو الإسطوري في قصيدة " صلاة الاشباح" حيث خلقت جواً إسطورياً 
غريباً لم يستند الى مصدر إسطوري معين يحيل إلى واقع أو مرجع ماء وإنما هي تقترب من تلك 
الحكايات الإسطورية التي يصنعها الخيال الشعريء وليست من صنع الأساطير الشعبية التي تنتقل 
عبر الإمتزاج الثقافي بين مختلف الحضارات. والحقء ان شاعرتنا تنفرد بقدرتها على خلق جو 
إسطوريء لإمتلاكها الموهبة والأدوات الشعرية معاً متمثلاً في " صلاة الأشباح" تلك القصيدة التي 
يتلاحم فيها الرمز بالإسطورة تلاحماً تاما إذ تقول: 

تململت الساعةٌ الباردة 

على البرج, في الظلمة الخامدة 

مدّث يدا من نحاش 

يداً كالأساطير بوذا يحرّكُها في إحتراش 

يحدّقٌ في وجْمة المكتئب 

وتقذف عيناهُ سيل الظلام الدَاجيّ 

على القلعه الراقده 


.149 دير املاك:‎ )١( 


-0موؤط1 - 


على الليتين الذينَ عيونُهُم لا تمهوت 

تظل تحدّقٌء ينطق فيها السكوث 

وقالتُ يد الرّجلِ المنتصب: 

صلاةٌ: صلاه )١(‏ 

لقد نجحت الشاعرة في رسم أجواء. ومواقف غريبةء تؤهل دخول الإسطورة إلى النصء مستندة 
في ذلك على التشخيص والتجسيد. حيث بدأت بجمع الجزئيات لتصل إلى صورة مركبة لها دلالاتها 
وأبعادهاء بأداء درامي. وإن هذا التصوير ‏ الدرامي ‏ يفضي بالتلقي إلى ((إحلاله في عالم من 
التصور والتخيلء الذي تحفزه فيه هذه الصور المتسمة بوشاح عام هو غير عام الأحياء من 
البشر))(7). انها تزج المتلقي في دائرة الحكايات الغريبة ذات الإيقاع الخرافي. 

ومن الصور التي استعانت بها لخلق جوها الاسطوري (تقذف عيناه سيل الظلام الداجي). 
(على اطيتين الذين عيونهم لا تموت). (ينطق فيها السكوت). (قالت يد الرجل المنتصب). (على 
وجهه الجمجمي). (يجرٌ رماد السنين). وتستمر في بناء هذه الأجواءء فترسم بريشتها موكب الأشباح 
الذين برزوا من كل باب. وهم يدبون في طرقات غريبة» ولا يعلمون «لاذا يسيرونء إلى أين: 

وسار هناك موكبُهُمْ في سكون 

يدّبونَ في الطرقاتٍ الغريبة» لا يُدْركونْ 

اذا يسيرونٌ؟ ماذا عسى أن يكونْ؟ 

تلوّثْ حواليَهُمُ ظُلْماتُ الدروب 

أفاعيّ زاحفةً ونيوث 


وساروا يجرّون أسرارهم في شحُوب 


.89:89/1 ديوانها (قرارة املوجة):‎ )١( 


[فةا رماد الشعر: 587؟. 


هو( د 


وتهُمس أصواتهم بنشيدٍ رهيبء 

نشيد الذينَ عيوتُهُمُ لا تموث.٠٠٠ )١(‏ 

إن المقطع النصي يشير إلى أحداث تصويرية مستلة من (شريط مرعب) يصور لنا العام الآخر 
عبر تلك الأشباح التي تأتي من عام الأصواتء فالنص يتحرك عبر جو إسطوري غريب يشدك أبطاله 
في نسج أحداث درامية مصدرها رؤية داخلية خاصة. ((فالإسطورة تركيبة درامية» ودراما الإسطورة 
القديمة هي المحاولة الدائمة للربط بين العامين الخارجي والداخلي)) (5). 

إن رسم مثل هذه الأجواء والمواقف الإسطورية هي من نتاج الخيالء لأنه م يأخذ من الواقع 
شيئاً وم تتشكل صيغة من الوعيء لذا جاءت صورها منسجمة تتفرد بالجدة والأصالة (*), لأن 
منطق الجو الإسطوري الذي رسمته ((تتوحد فيه القيمة الإنفعالية بالقيمة التعبيرية الجمالية, 
ليحقق الإنفصال بين الشاعرة التي تعاني والخيال الذي يخلق)) (9). 

ولو حاولنا تلمس ال معاني العامة والدلالات ذات الأجواء الغريبة. سنجد. أن القيمة 
الشعورية تكمن فيما تكؤنه القصيدة من تحقيق الإنفعالات وإثارة العواطف التي تحركها 
الصور. فما كونته القصيدة هذه من قيمء يدخل في أهم موضوع عالجته نازك في العديد 
من قصاتدهاءهي موضوعة (الزمن) الذي يقود الى اللموت ٠٠‏ مأساة الحياة الكبرى. كما 
أسمته ‏ فهناك مفاتيح تفتح بها الأبواب المغلقة لنطل على الصور التي تشير إلى الزمن 
بكل دلالاته. هذه المفاتيح تمثلت بدلالة بعض الألفاظ منذ الافتتاحية, مثل (تلملمت)» 


(1) ديوانها (قرارة الموجة): 917891/7/, من قصيدة " صلاة الأشباح" . 

(5) الشعر العربي المعاصر: 8لا". 

(*) ذلك يمثل رداً على من يقولء إن دلالات هذه القصيدة غير مجدية, وان القصيدة لا تفصح, ولكنها تجنح فقط 
إلى خلق أجواء إسطورية أو حكاية خرافية. راجع ‏ دير الملاك: .١0١‏ 


(*) رماد الشعر: 580. 


(الظلمة الخامدة) فالأولى تشير إلى الزمن والثانية تشير إلى الموت. بل وتجمع بين الدلالتين 
وتراوح بينهما ‏ زمن وموت  )١(-‏ بكل دقة: 

ظلالهم الحانيات التي عقفتها السنين ‏ ل ه زمن 

ظلالهم في الظلام العميق الحزين ‏ له موت 

يجِرٌ رماد السنين ‏ لله زمن 

على وجهه الجمحجمي الحزين ل » موت 

نحن عبيد الزمان ‏ ترسب في أعماقها ‏ له زمن 

كل حزن السنين يا من نراه صباح مساء 

يسوق الزمان 

يد العنكبوت - تعبنا فدعنا ننام ‏ له موت 

متمرغ هذه الجباه 

إذا دقت الساعة الثانية ‏ اكلتها القرون له زمن 

بايديهم الباليات ‏ وم تبق منها سوى 

كومة من عظام ‏ دعها موت ل »> موت 

لم يبقَ الآ المساء ‏ وجه الزمن به زنمن 

لف سكون اللكان د له موت 

ومن خلال تراوح هذه البنى التصويرية تكونت القيم الدلالية التي تشير إلى ان الزمن يفضي 
إلى الموت. ((والدلالة الشعرية تكمن في كل هذه الرهبة والخوف من هذه القوة الجبارة التي 
تحرق عجلاتها القوية وجه الحياة لتحيله إلى رماد. لذلك فلا منجاة من هذه القوة. ولا خلود 
للإنسانء مادام الزمن قوة مطاردة, إذ إن الخلود للإله والزمن: وم يبقَ الآ المساءء. وبوذاء ووجه 
الزمان)) (؟). 


)00( ينظر ‏ رماد الشعر: 580. 
(؟) ديوانها (شظايا ورماد): 785. 


وتراها ترسم جواً إسطورياً آخر في قصيدة " الجرح الغاضب " لا يختلف نسجه عن صورة 
الأشباح التي نسجها خيالهاء فما زالت في دنيا الأشباح التي ذهبت اليها في لا وعيهاء إذ تقول: 
ومن الأعماق تصاعَدَ صوثتٌ مخنوقٌ 
قديثارني مط_رٌ ورعودٌ وبروقٌ ورايتٌ على الأفقٌ المخضوب بفيض دمي 
عيناه الزرزهقاوانٍ مساءا أهوال ويداهُ السوداوان ذراعا عفريت 
َبحٌ مجنونُ أيقظ عاصفٌ أهوال وأحالٌ دياجيري أحجيّةً عفريت )١(‏ 


فقد إستعانت في خلق جوها الإسطوري بالألفاظ التي تثير إنفعال الخوف والرعب مثل (شبح) 
و(عفريت) التي تكررت كل واحدة منها (مرتين» وعيناه الزرقاوان) و(يداه السوداوان)». حيث 
نسبت الزرقة للعينء كناية على الخوف (*)» ونسبت السواد لليد, كناية على الآثام التي تقترفها يد 
هذا العفريت. وبذلك تكاملت أبعاد الصورة الاسطورية التي أرادت بلوغها في لا وعيها. فيما تقدم 
حاولنا الوقوف عند الصور التي شكلت الرموز والاساطير مادةً لها وبدت هذه الصور مهيمنة على 
صور الشاعرة؛ إذ إمتلكت فاعلية خاصة ذات طابع بنائي. 

ولا بد لنا من الإشارة إلى الشاعرة في تأكيدها التصوير الرمزيء أنها لم تغفل إستثمار 
الأساليب الفنية أو البلاغية التي أسهمت في تكثيف الصورة وتوسيع أبعادها الدلالية, 


)١(‏ ديوانها (شظايا ورماد): 1/9/؟/ا. 
(*) وقالت العرب (أزرقٌ خوفاً) والزرق هي أنفتاح العين وإستغراقها بالتعجب والخوف من هول المصابء كما 
وردت اللفظة في القرآن الكريم من قوله تعالى " يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا" يس, 


حيث تصف هذه الآية أحوال الناس يوم القيامة ولفظة (زرقا) تصف حال الناس وحال وجوههم . 
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ويتضح ذلك بصورة جليّة في إستخدام (التشبيه والاستعارة) تقنيات بلاغية». فضلاً عن (التكرار 
والتضاد والحوار وإسلوب السرد والوصف) وغيرها بوصفها تقنيات إسلوبية دخلت إلى النص 
الشعري الحديث تأثراً بتلك النظريات التي تدعو إلى إحداث علاقة بنائية فنية بين الفنون جميعاً. 
بما فيها (فن الرسم والنحت والتصوير والتقطيع السينماي...) حيث كان لإمتزاج تلك العناصر مع 
بعضها ‏ على وفق رؤية خاصة ‏ الأثر الواضح في تقديم قصائد إمتازت بتشكيلها الصوري المتفرد 
ذي الطابع الشمولي. إن شعر نازك ((إنطلاقة غير محددة إلى عام الغيبء فهناك ميل إلى المطلق, 
وإنفتاح إنساني على آفاق المجهول, وذلك ما يعطي شعرها ملاسته الزئبقية ويجعل فيه أغواراً لا 
تسبر ولا تدرك كنه غموضهاء إن فيه ظماً إلى المجهول وشوقاً مشرقياً الى عنصر فوق الإنساني)) .)١(‏ 


)١(‏ دراسات تحليلية في الشعر العربي املعاصر. محيي الدين صبحي» مطبعة خالد الطرابيشي» دمشق» ؟/ماكام: 
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ا مبحث الثالث 
الصورة الشعرية 

لا يممكن للباحث في الصورة الشعرية أن ينكر حقيقتين مهمتينء أولهما ان الصورة الشعرية 
تحتل عناوين عدد كبير من الكتب والدراسات» فضلاً عن كتب النقد الأدبيءالتي لا بدٌ من أن تحوي 
فصلاً أو أكثر يعالج موضوع الصورة الشعرية» وثانيهما إن الحقل الدلالي لمفردة "صورة " فيه من 
الإتساع والتنوع الذي يصل حد التناقض أحيانا مما يجعلها تفتقر إلى حدود دقيقة ومحددة. فلن 
أخوض ف المضمار النظري لهذا المصطلح. إذ ليست الغاية إستعراض ما مرّ به من تعاقب دلالي عبر 
التأريخ النقديء بقدر ما أعطى إضاءة بسيطة لفاعلية الصورة الشعرية في النص الأديء إذ لا مجال 
مثل هذا العرض. 

إن عناصر العمل الفني مهما بلغت من فاعليتها لا يمكن أن تؤثر بمفردها في شكل النص 
الشعري ومعناهء من دون ((إعادة تشكيل العلاقات اللغوية في نسق خاص أو هيئة خاصة)) .)١(‏ 
بإشراك الخيال وعلائقه الفنية من تشبيه بليغ ومجاز وإستعارة ووصفء لإخراج التجربة الشعرية 
بشىء أكثر إنعكاساً للحقيقة من حيث نوعية التجربة وأبعادها ومدى أصالتها وحيويتها الشعرية 
(9). 

فالصورة تعطي للمعنى خصوصية أكبر وتمنح الإسلوب تأثيراً أقوى فتشكل المعنى بطريقة 
جديدةء بحسب ما تشكل في مخيلة الشاعر التي يعمد إليها ليربط الحدث مع المتلقي مشاركة 
حسية ذهنية ووجدانية يؤحد بينها الخيال. لذا قال عنها الرومانتيكيونء. إن الصورة لب 


القصيدة يربطها شعور قوي (5). 


.11 لغة الشعر المعاصر: نموذج تطبيقي بحث في مجلة (الفصول). م3" ع620941م:‎ )١( 
ينظر الصورة الشعرية. سيسل دي لويسء ترجمة د. أحمد نصيف الجنابي وآخرين؛ مراجعة د.عناد غزوان,‎ )( 
.84 وزارة الثقافة والاعلام» بغداد. سلسلة الكتب المترجمة, '19/17م:‎ 


() ينظر الشعر العربي المعاص: 586. 


ذلك لأن النص الشعري يقاس بقوة الصورة الشعرية التي يحويها. لذا أكد النقد الأدبي قديمه 
وحديثه على مكانتها في النص الإبداعي. 

وفي القصيدة الحديثة» تعدّ الصورة معلماً بارزاً من معام النص الشعري الحديث. وهي تعبير 
عن علاقة الذات الشاعرة بالخارجء ذلك الخارج الذي ينشطر ويتفتت, لتعاد صياغته مرة أخرى, 
عبر الخيال الشعري بأنساقه وأشكاله وأبعاده المتعددة. ويتضح من ذلك ان هناك تداخلاً بين عالمين 
في نظر الشاعر ‏ هما العام الخارجي (الحسي). والعالم الداخليء يلتحمان عند الشاعر الخالق 
ليصبحا كتلة حية تصور إنفعالات الشاعر ومشاعره الداخلية. والكشف عن هذا التجلي إنما يتم عن 
طريق الصورة التي ينشئها تداخل العالمين ضمن علاقات لغوية قادرة على إضاءة التجربة الشعرية 
(0. 

وبذلك الفهم لا يمكننا النظر إلى الصورة ممعزل عن نفسية الشاعرء فهي تركة عقلية وعاطفية 
معقدة, تعبّر عن روح الشاعرء وتستوعب أحاسيسه: وتعين على كشف معنى أعمق من المعنى 
الظاهري للقصيدة. عن طريق ميزة الإيحاء والرمز فيهاء فهي عضوية في التجربة الشعرية لأن كل 
صورة داخلها تؤدي وظيفة متازرة مع غيرها ومسايرة للفكرة العامة بعيدة عن الإضطراب والتقرير 
في وحدة موجبة ومعبّرة عما طلب اليها التعبير عنه (9). إذ إن ((الشعور يظل في نفس الشاعر لا 
يتضح إلا بعد أن يتشكل في صورة)) (7). 

وبفضل الإيحاءات التي تحملها الصورة الشعرية. قد تكون واقعية, أو غير واقعية ‏ أي 
ملتصقة بالحلم - لكنها تستمد خيوطها من الواقع. معتمدة قوة الخيالء فإذا ما إمتلك الشاعر قوة 
الخيال كانت صورة موحية مثيرة. والعكس صحيح. فالصورة تضعف بضعف الخيالء فالخيال ((هو 
ا مملكة التي تخلق وتبث الصورة الشعرية)) (©6). 


.890 ينظر رماد الشعر:‎ )١( 

() ينظر الصورة البلاغية عند عبد القاهر الجرجاني: ,”/1/١‏ للتفصيل ينظر التفسير النفسي للأدب: 6لا. 
() الصورة الشعرية: *لا. 

(6) مستقبل الشعر وقضاياه النقدية» عناد غزوانء بغداد, ط1ء 1594م: دار الشؤون الثقافية العامة:19. 
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فالشاعر الفنان يستطيع أن يخلق صورة جميلة من ألفاظ مألوفة لدينا ومتداولة. ذلك 
بإستناده إلى قوة خيالية. وعن طريق ذلك تبعث ((التأثير الذي يخلقه في نفوسنا التفاعل الفني بين 
الفكرة والرؤية الحسية عن طريق جودة الصوغ والسبكء بلغة شعرية صافية. بعيدة عن التجريد 
المستغلق والخطابية المباشرة)) .)١(‏ 

ومن ذلك نخلص إلى القولء ان الصورة الشعرية» هي التي تغلق باب الوجدان أو تفتحه. أي 
انها تخلق الإستجابة أو تلغيهاء وتكشف عن حركة الشاعر النفسية. وتفصح عن دور الخيال في 
التشكيل. لذا سندرس الصورة عند نازك وفقاً لذلك المفهوم. 

إن الباحث المتفحص في شعرها سيجد الكثير من الصور الشعرية التي عكست بشكل جلي 
إمكانيات تفردت بها الشاعرة إتصفت ملامح فنية خاصة تحمل في ثنياتها الريادة والجدة والإيتكار 
فإختطت لنفسها مساراً حديثاً إنطلقت منه في تحديد منهجيتها في الشعر, إذ ربطت ذلك بما قدمته 
من دراسات في الشعر والنقد(*): وكان للصورة الصدارة في التشكيل الشعري لديهاء لكونها الأداة 
الجوهرية في الإبداع الشعري. لكنء أين تلك الصور الشعرية التي عبّرت عن السمة الإسلوبية 
البارزة في التشكيل التصويري عند نازك؟ 

إننا نهدف من خلال البحث عن تلك الصور ومطاردتهاء الوقوف عند تطور التشكيل الفني 
للصورة عندهاء لنتعرّف على ما طرأ عليه من تحولات محاولين إستكشاف العناصر الإسلوبية التي 
وظفتها في بناء صورها الشعرية التي حولت شعر الإغتراب لديها إلى فن وإدراك عميقينء على أساس 
ان الصورة خلق جديد تعلاقات جديدة: تخرج بالنص الى دلالات خطابية جديدة. 


.19 المصدر نفسه:‎ )١( 

(*) تندرج تلك الدراسات على النحو الآقي: قضايا الشعر المعاصر, 155717م. 

الصومعة والشرفة الحمراءء دراسة نقدية في شعر علي محمود طه. 1170م؛ التجزئية في المجتمع العربيء 1516م؛ 
سايكولوجية الشعرء 1997م. 


سنركز على النص الشعري وموضع الصورة فيه وطبيعتها وخصائصهاء وبيان مظاهر جماليتها - 
وفق المنهج الفني ‏ وما هي مصادر الصورة في شعرها؟. متخذين من تحليل النص سبيلاً لبيان 
قدرة الصورة على رفده بفاعليته الشعرية. إن قارىء شعرها يمكن أن يلمح مجموعة من الثنائيات 
على المستويين الفني والفكري تنتظم في مصادر صورهاء فمعظم صورها تستند إلى تجاربها الذاتية 
أو الشخصية التي تمثل الطابع الأغلب عليهاء ويقابلها عدد مماثل في المصادر التي تستند إلى 
التجارب الاجتماعية والسياسية وإن كان ذلك محدداً. وبعد إستقراء شامل لمصادر الصورة في شعرها 
مستندين إلى إحصاء موضوعات قصائدهاء مع مراعاة التطور الزمني (الفكري والفني) لنتاجهاء إن 
مصادر شعرها تنتظم على النحو الآقي: (الذاتء الخيالء الواقع) »)١(‏ ويجب أن ننوه إلى تقسيم 
مصادر الصورة على هذا النحوء لا يعني بأي حال من الأحوال تقسيماً لتجربتها الشعرية: لأن ذلك 
يعود إلى ما تقتضيه طبيعة الدرس الأكاديمي التي تفترض العناية بالجزئيات وصولاً إلى الكليات 
بهدف الدقة والشمول. 

-١‏ الذات مصدراً للصورة الشعرية 

لعل ما تمتلكه نازك من تجارب ذاتية وإطلاع واسع على الكثير من التجارب 
الانسانية. فضلاً عما تتمتع به من ثقافة عامة, مكُنها ذلك من إيتكار صورها الشعرية 
وتشكيلها إذ جاء إستعمالها للصورة الشعرية إنعكاساً لإحساساتها وحالتها النفسية, 
ورؤيتها الذاتية ومواقفها الخاصة تجاه ما يحيط بها من أحداث. أما إن إقتربنا أكثر من 
طبيعة شخصيتها فسنجد ميلها إلى الإنعزال منذ طفولتهاء لإحساسها بانها تختلف عن 


سائر البنات اللواتي في سنها .)١(‏ وذلك كان له إنعكاساته على مسيرة حياتها فكرياً 


0/0 ينظر الصورة الفنية في شعر نازك الملائكة (رسالة ماجستير)ء تغريد موسىء كلية التربية  ا مستنصرية. لأككام:‎ )١( 


() ينظر (دراسات في الشعر والشاعرة)» تجربة الإغتراب في شعر نازك الملائكة, عبد الله أحمد مهنا:/1؟ع 
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وثقافياً وفلسفياً وحتى إجتماعياً وقد جسدت صورة الطفولة» بما تزخر من معانيء إذ تقول: 

م يرل مجلسي على تي ارم 2 لي يمُشغي إلى أناشفيدٍأمسي 
م أزْلْ طفلنة سوى أنني قد زدَتُ جهلاً بكله عُمْري ونفسي 
ليسني ١‏ أزَلْ ككماكنتتٌ قلباً لسيس في هلإلا السّنا والنتقَاءٌ 
كل يوم أسني حيانٍ أحلا مأآوأنسى إذا أتاني ا!لمساءٌ )١(‏ 


النص يصوّر إحساساً ذاتياً بالوحدة والخوف والشكوى والكآبة. تلك الصفات التي جعلتها 
تعيش في حالة صراع دائم» انتهى بها إلى أن تصاب بعقدة الإنفصام أو الازدواج تارةً والتمرد تارةً 
أخرى. ففرّت من حاضرها نحو الطفولة» وفي فرارها هذا أصيبت بضرب من الإغتراب (؟). فكان 
لصورة الأنى حضورٌ ظاهرٌ منذ بداياتها الشعرية (): لتصبح الذات مصدراً لكل صورها عبر 
إسقاطات نفسية تعمق أجواءها فتغلفها بالكآبة والوحدة والغربة» التي هي من صفات الذات 
الممزقة الناتجة عن علاقة سلبية بينها وبين واقعها  )©(‏ تلك العلاقة السلبية هي إغتراب بحد ذاته 
إن هذه الرؤية الذاتية إلى الحياة عمقت إحساسها بالخوف من ال موتء فكان (لصورة ال موت) 
حضورٌ مهيمن في نصوصها. 

إذ يكون هاجس الخوف من الموت عبر شعور ذاقء أفضى الى بروز هذه الفكرة في نص الملائكة 
بصور مختلفة وبتوظيف فني متنوع, مثل ذلك: 
هاأنابين في الموتٍ قلباً يرل راعشا ًبهْب الحياة 


"١7١/١ ديوانها (مأساة الحياة):‎ )١( 

(0) ينظر تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديثء نعيم عبد الباقي: 21177 وما بعدها. 

(؟) ينظر ذلك في قصيدة " الحياة المحترقة", ضمن ديوانها (عاشقة الليل):١/7/اع.‏ 

() ينظر نقد الشعر في المنظور النفسي: ريكان إبراهيم.وقد تحدث فيه المؤلف عن أثر الظواهر النفسية في الذات» 


ومن ثم في الابداع الشعريء. وقد برز ذلك بوضوح في شخصية نازك الرومانسية.: 87» وما بعدها . 


ا 5 


© أزل زْعماً على غعحمُن الده ١‏ رجديدة الأحلام والأمنيات 


- ع 55 نما 0 - 03 
وعيوزناظ ما إلى مد 2 الك 9 ل تتناجي مفاتتن الأمسيات 


فحرهٌ أن تذفن الآنَ بام وى تُشببي في عام الأموات(١)‏ 


فالشاعرة تصور لنا الموت حيواناً مفترساً وهذه الصورة مألوفة متداولة» تكرّس إحساس الواهم 
بالموت. ونجد ان الصورة تحتشد بألفاظ تمد من مساحة النص وتطليه وتغلفه بفضاء سوداوي بغية 
إشراك القارىء بالإحساس بخطر الموت. ووظفت لذلك عدداً من الصيغ والمفردات منهاء (في 
الموتء راعشا ظمأى, تدفن» يا موت عام الاموات) التي أصبحت مفردات ملازمة لصور اموت 
والحزن لديهاء بما يقترب من تكوين معجم لغوي لهذين الموسوعتين في شعرها. ولو تتبعنا كل صور 
الموت لديها لوجدناها تبدو كأنها قصيدة واحدة تتحدث فيها عن ذاتها المتمردة الحزينة وخوفها 
من المجهول الموت (").كما صورّت لنا ذاتها من خلال تعبيرها الصادق عن رؤيتها الذاتية للوجود. 
فهي كثيراً ما تقوم بمنح الطبيعة وجوداً ذاتياً وأسباغ ظلالها الشخصية عليها ومناجاتها لتكون أنيساً 
لها في غربتها وإغترابهاء إذ ترسم صورة لتلك الطبيعة الحزينة: 

هبط الليلٌ وما زالّ مكاني 

عند شط النْهرِء في الصمتٍ العميق... 

ليسّ إلا الحُرْنُ مشي في كياني 

وأنا في ظُلّمة الليلٍ الصديق (9) 


)١(‏ ديوانها (عاشقة الليل):١/456:‏ من قصيدة " بين فكي الموت". وينظر ‏ صورها التي رسمتها حول ال موت في 
القصائد (عيون الأموات. إنشودة الأموات. الرحيلء مرثية غريقء المقبرة الغريقة. قلب ميتء على حافة 
الموت» .)٠0٠١‏ 

(؟) ينظر الصورة الفنية في شعر نازك (رسالة ماجستير): .١©‏ 


(9)ديوانها (عاشقة الليل): :.040-085/١‏ من قصيدة " الغروب" . 


ِ بوم 5 


قدمت الشاعرة صورة للغروب يوافقها الصمت والحزن اللذان يمشيان في كيانها. بدلاً من الدم 
الذي يسري في عروقهاء ونجد الإقتران بين الشاعرة وظواهر الطبيعة (فهي ليل) (وهي تمثال حزن) 
(وهي شبح كابة)» إن هذا المزج والإضافة بين ما هو مادي حسي وبين ما هو معنوي يضفي على 
الصورة شيئاً من الحركة والجدة. حيث يربطهاء بأكثر من وشيجة مع الصورة الرومانسية وخصائصها 
التي تجعل من الذات مصدراً ثراً يغذي صورها الشعرية .)١(‏ 

وكان للحب نصيب كبير في تشكيل الصورة الذاتية لديهاء وبدا في صورها مغلفاً بالحرمان» ومن 
أمثلة الصور العاطفية. قصيدة " نغمات مرتعشة " التي شكلت صورة ذاتية تحمل دلالات نفسية 
تصارع صراعاً داخلياً متمثلاً بالحب وصراعاً خارجياً متمثلاً بالأعراف الإجتماعية: 
عد م يرل قليبي نشيدا حال ماً 2 يشدوبحبك لك ةٌ لفق ون 
عغذ فلكآابةُ أغرقث بظلامها روحيء.فليي أُدمعمعٌ وشُّجحونٌ 
ع دءلا تدع نفسي يعذبها الأسى وض فيما خافقٌ محرزونٌ 


عد فالحياة -إذارجِغتَ -أشعةً | ومششعر س خحيريةٌ وف مون <) 


ولو أمعنا النظر في هذا النص لوجدنا انه يصور لنا إنفعالاً داخلياً يحقق إستمراريته 
عن طريق إسلوب التكرار الوارد بصيغة فعل الأمر الموجه للمخاطبء وهو الحبيبء إذ 
ان الفعل (عُدْ) يشير إلى استدعاء حب ماض ما زال حتى الآن (نشيداً حالماً ومحناً 
وفتوناً). كما رافقت صورتها تلك تعبيرات مجازية تشير إلى ذلك الحبء مثل (فالليل 
أدمع وشجون) و(الكآبة أغرقت بظلامها روحي). و(النفس يعذبها الأسى). مما حقق 
ترابطاً دلالياً مع الصور السابقة التي كانت (الذات) مصدراً رئيساً في تشكيلهاء وهكذا 


.١٠١8 ينظر تطور الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث:‎ )١( 
.07١0/١ (؟) ديوانها (عاشقة الليل):‎ 


تكون السعادة مرتبطة بعودة الحبيب الغائب؛ إن الصورة الشعرية تصور فلسفتها في (الحب)» 
ا ممتدة في أغلب قصائدها العاطفية. فهي تتعطش إلى حب مثالي تجسده في خيالها ‏ خيال الشعراء 
وأحلامهاء ولكن تعيشه ضمن واقع مؤط يحطم كل أحلامها .)١(‏ 

وأرى تحقق الصدق الفني والشعوري في كل نصوص الملائكة» ‏ التي أشرنا إليها المتشكلة في 
صور فنية ذات قيمة جمالية عالية. وهكذا تصبح الذات مصدراً للصورة الشعرية (7). 
؟- الخيال مصدراً للصورة الشعرية 

كان الخيال المصدر الرئيسي للصورة الشعرية لدى الشعراء الرومانتيكيين» يبقي أثرهم حياً في 
الإتجاهات الأدبية التي تلتهم (), أما النقد الحديث فقد جعل من الخيال أساساً لكل صورة أدبية 
وترك للشاعر الحرية في التعبير كيفما يشاء (6). 

وتبرز فاعلية الخيال في تشكيل الصورة عندما يقوم بعمليتين في آن واحد. عملية هدم وبناء. 
هدم العلاقات الواقعية وإقامة علاقات بديلةء هدفها دفع المتلقي إلى إعادة التأمل في واقعه من 
خلال رؤية شعرية تستمد قيمتها من قدرتها على تعميق الوعي وإثراء الحساسية (0).لكنء أين 
يكمن دور الخيال في تشكيل الصورة الشعرية؟ 


)١(‏ ومن أمثلة الصورة الشعرية التي تصور ظاهرة الحب لديهاء ينظر ديوانها (عاشقة الليل). "عودة الغريب": 
0١‏ "أشواق وأحزان": 007, "قلب ميت": 1057 "بعد عام": .7٠١‏ وينظر ديوانها (قرارة الموجة): "أول 
الطريق":/الا7, "لنفترق": 78١‏ "الشخص الثاني": ع", "عندما قتلت حبي": 2. 

(؟) ينظر الشعر العربي ال معاصر قضاياه وظواهره الفنية: ٠6؟:‏ وينظر الشعر العراقي الحديث ‏ مرحلة وتطور: 
3 

() ينظر الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث: بشرى موسى صالح. طاء 1996م: 80. 

(©) ينظر النقد الأدبي الحديث: محمد غنيمي هلال: .6١١‏ 


(0) ينظر الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي, جابر عصفور, دار الثقافة للنشرء القاهرة, 191/6م: 18. 


- لدلض ٍ 


إن الصورة هي خلق جديد للغة؛ كما ان الخيال الشعري - بالمقابل ‏ هو النبع الرئيس لصياغة 
اللغة وتجديدها .)١(‏ فالشاعر بخياله قادر على أن يخلق صوراً شعرية خصبة تثير إحساساتناء لأن 
الصورة ((هي كل تعبير شعري ينقل إحساس الشاعر إلى المتلقي فيثير إنفعاله ويحرك مخيلته ويؤثر 
في فكره ووجدانه بحيث يجيره على الإستجابة العاطفية أو النفسية المطلوبة)) (7). 

ووفقاً لذلك أصبح الخيال مصدراً مهماً للصورة الشعرية,وكانت نازك واحدة من الذين إستقوا 
صورهم من منبع مخيلتهم الخصبة, ولاسيما انها كانت شاعرة رومانتيكية حالمة, تحلم بخلق عالم 
جديد خاص تحقق فيه كل أمنياتها وطموحاتها بعيداً عن واقعها. لذلك أصبحت الصورة لديها 
تتشكل عن طريق الخيال الذي تجسد خيالية الطبيعة. وذلك من شأنه أن يُحدث توازناً بين 
الطبيعة نفسها وحالتها النفسية. فلو تصفحنا ديوانهاء ستطالعنا " أغنية للانسان" تلك القصيدة 
التي تستقي أجواءها من الطبيعة. فتصورها تصويراً خيالياً موحياً لما فيها من تجسيد وتشخيص 
للموجودات, إذ تقول: 
في عميق الظلم زمجرت الأعما) ل طرفي ثوورة وجنّ الوعودٌ 
طاش عَصْفٌ الرياح والته بالبر قّوثارت على السكون الرعودٌ 
كل فىء فوقونزة وإنذع ال ككلّْفىة في نين المحزون 
وأنامثلها مزقنئني اللو رة والحرنُ. مكلما فيجنون (”) 

تم إلتقاط الصورة في (عمق الظلام) وتحت (زمجرت الأمطار) جاءت الشاعرة بلفظة " 


عمق" زادت وهؤلت من شدة الظلام وقتامته. مما بعثت الخوف والرعب ف النفسء زاد 
من شدة ذلك الخوف لفظة " زمجرت" التي أعطت للصورة دلالة إيحائية خاصة ما إمتلكته 


.,66 ينظر الشعر كيف نفهمه ونتذوقه:‎ )١( 
.8١ مفهوم الصورة الشعرية: الأخضر عكيوشء مجلة الآداب. ع”, 1990م:‎ )0( 


(") ديوانها (أغنية للإنسان ١‏ ): ١/ا6676".‏ 


#لم" اد 


من إيقاع صوق يدلل على القوة والشدة. وما زاد في تكثيف الجو التصويريء ما جاءت به من 
تراكيب (جُنَّ الوجود) و(عصف الرياح) و(ثورة الرعود) كل ذلك يجسد ثورة الطبيعة التي 
تساوقت معها ثورة النفس ‏ نفس الشاعرة: إذ تقول: 

" وأنا مثلها تمزقني 

فالشاعرة بفعل مخيلتها حوّلت المشهد الواقعي إلى خيالي. فاعل في توسيع الصورة المجازية. 
حيث أصبح مصدراً لها يعمّق فاعليتها ويحلق بها بعيداً عن أرض الواقع. وشبيةٌ بهذه الصورة نجده 
في ديوانها " عاشقة الليل" .)١(‏ حيث الذات فيها تناجي الطبيعة وتشاركها أحزانهاء فيبرز الخيال 
كمصدر للتصوير الشعري. كذلك برز الخيال مصدراً للصورة الشعرية على نحو ملحوظ في ديوان " 
شظايا ورماد". ثم " قرارة الموجة" (*)» ثم " شجرة القمر" (؟). وقد تطوّر إسلوبها عندما أضفت 
عليه لمحات من الملامح الفنية للتعبير الرمزي والتعبير السريالي» ما أسهمت في تطوير معالم الصورة 
لديها وتعميقهاء وإكتسابها طبيعة جديدة (©). فقد إسندت صورها الرمزية إلى الخيال معتمدةً 
الإيحاء المستند إلى اللغة الوجدانية (0)» إذ كانت شاعرتنا تهرب من واقعها إلى عامم صنعته من 
وحي خيالاتها رمزت إليها ب (يوتوبيا) تبحث فيه عن مثلٌ علياء فقد رسمت صورة خيالية أسمتها " 
يوتوبيا في الجبال ": 

تفجّري يا عَيُون 

بالماءء بالأشعّة الذائية 


)١(‏ ينظر قصائد هذا الديوان» " ذكريات ممحوه": 611/١‏ "في وادي العبيد": ,4/٠١‏ "ثورة على الشمس”": 680: "في 
وادي الحياة": 00٠‏ "السفينة التائهة": 701. 
0) ينظر قصائد هذا الديوانء "لعنة الزمن": 56٠‏ "أغنية لشمس الشتاء": ١/ا,‏ "الأرض المحجبة": هلالا 
ت"دععم. 
(*) ينظر قصائد هذا الديوانء "شجرة القمر": ,67١‏ "أغنية للحياة": :46٠‏ "طريق حبي": .60١‏ 
(©) ينظر الصورة الفنية في شعر نازك (رسالة ماجستير): ١لا.‏ 


(0) ينظر الرمز والرمزية في الشعر المعاصء محمد فتوح أحمد: ”7. 


لم ال 


تفجّري بالضوء, بالألوان» فوق القزية الشاحبة 

تفجّري باللحون 

تحت إمتداد العُصُونْ 

تفجّري بالجمال 

وشيّدي يوتوبيا في الجبال )١(‏ 

إن الفعل " تفجّري" المتكرر في هذا النص أسهم بشكل فاعل في خلق دلالة توحي بمدى 
الحاجة لوجود هذه المدينةء جاء بصيغة يوحي بإستمرار الحدث وتجدده. وقد تشكلت صورتها 
الجمالية من عناصر إجتمعت لتسهم في بناء تلك المدينة إستناداً الى الفعل " شيدي" ليحقق فعل 
البناءء فهي تريدها (بالأشعة الذائبة» بالضوء» بالألوان» باللحونء بالجمال) فقد تشكلت هذه 
العناصر بطريقة غير مألوفة إستناداً إلى مخيلة خصبة: رفدت صورتها بالجدة والغرابة. 

إن كل هذه التشكيلات الصورية لم يكن لها وجود واقعيء فقد حققت وجودها وأثرها في 
ا متلقي عن طريق وجودها خيالياً وهكذا يصبح التعبير بالرمز الخيالي إسلوباً ترى فيه الشاعرة 
مجالها الأرحب لإظهار طاقاتها اللغوية ومهاراتها الفنية معاً لذا جاءت قصائدها وصورها بأنواع 
متنوعة من الاساليب البلاغية والتقنيات الإسلوبية ا مستندة إلى الخيال. إن البنية التصويرية هي 
التي تخلق الاستجابة أو تلغيها وتكشف عن حركة الشاعر النفسية ودور الخيال في التشكيلء لكن 
ما يحدث في بعض النصوص - التي يكون فيها الخيال مصدراً للتصوير تناقض للتصوير, إذ إن 
((أخطر ما تتعرض له الصورة الشعرية أن تتناقض بعضها مع بعض بنسبة للفكرة الواحدة في داخل 
القصيدة)) (؟). 


)١(‏ ديوانها (شظايا ورماد): ,104/٠‏ وينظر قصائد الديوان " الافعوان": ل/الا. "جامعة الظلال": ,٠١١‏ "أغنية 
الهاوية". إذ شكل فيها الخيال مصدراً رئيساً لبناء صورها. 


(7) النقد الأدبي الحديث. محمد غنيمي هلال: ا66. 


1ف 2 


وحسبي أن اتناول قصيدة نازك " الغروب” التي وجهت اللمدركات الطبيعة صوب حالتها 
النفسية. فجعلتها تشاركها لحظة الحزنء فتقول: 

أَقْمَرَ العام حولي لا نشيدٌ من صبيٌ أو هُتَافٌ أو حفيف 
وخلا شائطتي الساجي المديدٌ ومَشَت في الجوٌ أحزانُ الخريف 
أناوالأمواجٌ واليأسٌُ الشديدٌُ واتعحي ا الخنقطا والفانتل :الوريةفن 
وح ول ظ لم ورككل ود ألقياالحُرْنَ على حِسِّي الرهي ف(١)‏ 


الصورة تعبّر عن الانفراد والانعزال والوحشة والشاعرة لجأت إلى الطبيعة لتفصح عن 
إنعكاسات النفس وفي ذلك إلتقاط فني يسعى إلى تجسيم حالة الإغتراب. عن طريق إسقاطات 
النفس على الاشياءء فالمشهد الأول مشهدٌ حسي يصور عمومياتء أما صور اللمشهد الثاني نجدها 
تتقاطع مع صور المشهد الأول فيحدث التناقضء إذ تقول: 
هو ولاغنامٌ حَُِرْنُ وسكونْ وخطيّ في مسمع الليل الرهيب (7) 


فهناك اضطراب في رؤية الشاعرة» فهي تقرر في مشهدها الثاني رؤية بصرية واضحة”" 
الراعي الحزين" بينما في المشهد الاول " ظلام وركود". فهذا تناقض ما فيه من تعمية. فربما 
يكون هذا الظلام رمزاً أو غير حقيقي. فلم تتوحد صورها على نهج تلتقي فيه بمنطقية 
الشعور. ولعل مردُ ذلك إلى ان ((الشاعرة كانت تمتح من ذاكرتها الذي تفترق به عن 
تجربتها النفسية. وإضطراب الفكرة الواحدة. ومن ثم إحترام التكوين الشعري. لقد كان 


.067-081١/١ ديوانها (عاشقة الليل):‎ )١( 


(9) الديوان نفسه: 069/١‏ . 


-ِ "10 - 


من الممكن أن ينتفي الاضطراب لو كانت صور النص إستبدلت المواقع. بحيث يكون الاستبدال 
متدرجاً من "الغروب" إلى " الظلام)) .)١(‏ 
- الواقع مصدراً للصورة الشعرية 

برزت أهمية الواقع مصدراً من مصادر الصورة الشعرية الحديثة مع ظهور حركة الشعر الحر 
(7): واصبح إبداع الشاعر في الصورة الشعرية مرهوناً بقدرته على الايحاء بحركة الواقع. وذلك 
متأتِ من خلال إتخاذ عنصر الإقناع والحوار النفسي سبيلاً للوصول إلى الدهشة. ومن هنا أصبح 
الواقع في الشعر الحديث هو المصدر الذي دنا بالمضمونء وتمثل الصورة حواراً ذاتياً بين المبدع 
والواقع (؟): بل أصبحت حركة الشعر الحر تفصح عن الصلة الوثيقة بين الشعر والمجتمع ‏ يعني 
الواقع (6) ب وبا أنها عاشت أحداث العصر ‏ بوصفها رائدة من رواد الشعر الحر. كان لزاماً عليها 
أن يكون شعرها تصويراً للواقع ومعالجة قضاياه ومشكلاته (0). لكن في الوقت الذي حاولت 
تصوير الواقع. حدث تصادم بين ما كانت تؤمن به وبين التقاليد الإجتماعية المفروضة عليهاء 
فوجدت نفسها في حالة من الإغتراب والضياع والحزن» وما إغترابها إل صدىّ لنظراتها الخاصة من 
المجتمع والحياة. وقد ظهر ذلك واضحاً في دواوينها ‏ وبدلاً من مواجهة الواقع بمشكلاته وإيجاد 
حلول لهاء كانت يميل إلى الهرب منه والارتماء في أحضان الطبيعة. بل البحث عن عام مثالي 
خاص بهاء تتحقق فيه كل المُثلء فإنعكس ذلك على شعرها .)١(‏ حتى وجه إليها إنتقاد 


.589 رماد الشعر:‎ )١( 

(؟) ينظر الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث: 10. 

(5) ينظر ‏ المصدر نفسه: 09. 

()راجع ‏ قضايا الشعر المعاصر: .0٠‏ وما بعدها . 

(0) للتفصيل في هذا المجالء ينظر الشعر الحر في العراقءيوسف الصائغ:١710-17,‏ إذ نجد تفصيلاً للواقع العراقي 
في كل مجالاته (الفكرية والسياسية والاجتماعية والنفسية وكيف إلتزم الشعراء بقضايا أمتهم في التعبير 
عنها شعراً) . 


(3) ينظر قصيدة " الخيال والواقع ", من ديوانها (عاشقة الليل): .091//١‏ 


ف الف > 


بانغماسها في التجربة الذاتية وإفراطها في السلبية والإنطواء والتشاؤم والإغتراب عن العام الخارجي 
والإنعزال عن المجتمع .)١(‏ 

وقد آلمتها هذه الانتقادات الموجهة إليهاء ودفعت بها إلى الواقع لتستقي منه صورها الشعرية, 
بعد أن ردت على تلك الإنتقادات رداً شعرياً حازماً (؟). وأبعد من ذلك جاء نتاجها الشعري مرآة 
تعكس صورة ذلك الواقعءحيث نجد في شعرها تجارب لمواقف إجتماعية وأبرزها موقفها في الدفاع 
عن حرية المرأة المستلبة (؟): وأول ما تطالعنا في هذا المجال, قصيدة " غسلاً للعار" تلك القصيدة 
التي حملت مضامين إجتماعية» حيث رسمت من خلالها صورة واضحة: تشير إلى واقع المرأة في ذلك 
الوقت. وهي تعاني من أقسى صور الظلم, إذ تقول: 

" أَمّاهُ !" وحَشْرجِةٌ ودموع وَسَوَادُ 

وإنبجسٌ الدمٌ وإختلج الجسم المطعونٌ 

والشَّعْرٌ المتموج عشّش فيه الطين 

" أَمّاهِ !" وم يسَمعْها إلا الجلآد 

وغداً سيجيء الفجر وتصحو الأورادٌ 

والعشرون تنادي والأملُ المفتونٌ 

فتُجيب الْرّجةٌ والأزهاز 

رحلث عنا... غسلاً للعاز (ع) 

لو أمعنا النظر في هذه الصورة التي تمثل إحدى صور الواقع المعاش. سنجد ان النص قد 
وظف الصورة المجازية لتكثيف إدانة التجربة الواقعية ا مصورة, إتخذت الشاعرة هنا 


)١(‏ ينظر نازك الملائكة والتجربة الشعرية: /ا5. 
(5) ينظر قصيدة " تهم" من ديوانها (شظايا ورماد):/ 108. 
() ينظر (دراسات في الشعر والشاعرة)» صور المرأة عند نازك الملائكة. سلمى خضراء الجيوسي: 589. 


(6) ديوانها (قرارة الموجة): 801/7 


الال اد 


دور الراوي الذي يسرد أحداثها لتنقل الصورة إلى الآخرين» وبدأ صوتها يتصاعد في المشهد الأخير, 
وهي ترفض الواقع المرير عن طريق صوت النداء المتهكم .)١(‏ 

وبذلك تكون نازك بتصويرها (قضية المرأة) قد رسمت إحدى الصور الإجتماعية التي عبّرت 
عن واقع الحياة. كما إلتقطت عدستها الشعرية صوراً أخرى تحمل المضمون ذاته, مثلّ "النائمة في 
الشارع" )١(‏ و" مرثية إمرأة لا قيمة لها" (0 و" الراقصة المذبوحة " (©). 

إن الشاعرة إستطاعت أن تحول تلك المشاهد الواقعية إلى صورة ذات قيمة فنية عن طريق 
تحويل تلك الصور الخارجية إلى صورة داخلية. تكمن في تفاعلها وراء ذات الشاعرة لتتخللها 
عناصرها المستمدة من الواقع (0): ولاسيما " ان التعاطف مع الواقع يعد طريق الشاعر إلى المعرفة, 
ولا يستطيع الشاعر بلوغ هذه ا معرفة إذا تصور نفسه مشرفاً على ما يحدث دون أن يكون له دخل 
فيما يحدث"(7). 

وتتسع دائرة التصوير الواقعي لديهاء فتنتقل مما هو فردي خاص إلى ما هو عام. حيث قامت 
بتوسيع مجال الرؤية الفردية» إلى ما هو أبعد مدىّ واوسع نطاقاً عندما إتجهت إلى تصوير قضايا 
إجتماعية واقعية مؤلمة مثل ذلك نجده في قصيدة "الكوليرا" (01. إذ تنقل صورة تأريخية تحمل 
قيماً ومعاني إنسانية تجاه الآخرين» وما تكرارها لبعض الألفاظ ‏ مثل " موق  "‏ إلا تعميق الحالة 
النفسية والإنفعالية التي يخلقها فعل اموت المتسارع الذي يبطش بالأبرياءء إذ تقول: 


مَوقء مَوقء ضاع العدد 


)١(‏ ينظر الصورة الفنية في شعر نازك (رسالة ماجستير): /ا6. 

(5) راجع ‏ ديوانها (قرارة الموجة): 719/1. 

(9) راجع ‏ الديوان نفسه: /*لا". 

() راجع ‏ الديوان نفسه: ."١/7‏ 

(0) ينظر الصورة الفنية في شعر نازك الملائكة: 9ع. 

(3) الصورة الأدبية: مصطفى ناصفء ط", دار الاندلسء بيروت؛ 1947م: 117 


(0) ديوانها (شظايا ورماد): .١9/9‏ 


© الف 2 


مَوق, مَوقء لم يَبْقَ غد 

وسلطت الضوء على القضايا القومية. وقضية العروبة والوحدة وم تنس القضية الفلسطينية 
بتصوير الصراع العربي الصهيونيء تلك القضية التي كان لها مساحة أكبر في نتاجها. فقد وضعت من 
فلسطين صورةً مثالية في قصيدة " سوسنة إسمها القدس": 

إذا نحن مُثْنا وحاسبنا الله: 

قال: ألم أعطكم موطناً؟ 

أما كنثٌ رقرقتٌ فيه المياة مَرَايا؟ 

ولوّنت حتى الحَحَر؟... )١(‏ 

فالصورة تقترب في تشكيلها من صورة الجنة التي صوّرها الله في كتابه العزيز (*). ثم الحقت 
هذه الصورة بصورة أخرى مضادة لهاء تجسد صورة الذين أفسدوا في الأرضء إذ تقول: 

إلهي تعلم أنتء ونعلم.ماذا صَنَّعْنا 

بوردتناء قد نزعناء نزعنا 

ريقاتها ودَلَقُنا شذاها الخجولٌ 

وهبنا صَباها لأذرع غول 

لأشداق عقربة جائعه 

فكيف اليها الوصول؟ 

وهبت لنا القّدسَ أنتء ونحن... 

دفعنا بها لليهود (7) 

وبهاتين الصورتين الواقعيتين أثرت نازك نصهاء وحولت الصورة الواقعية المأساوية إلى 
صورة فنية ذات قيمة جمالية قدمتها بالأوصاف المجازية التي ساهمت بشكل فاعل في 


.20 ديوانها (للصلاة والثورة):‎ )١( 
.؟ا"1١١ سورة الواقعة:‎ )*( 


() ديوانها (للصلاة والثورة): !ع 66. 


د القوسة + 


تعميق فاعلية الصورة, فضلاً عن ان التأثر بالقرآن الكريم. بدا واضحاً في هذا النصء وفي نصوص 
أخرى أيضاً إذ رفدت دواوينها الأخيرة بصورة شعرية تشكلت من مزج القيم الدينية والقومية مثل 
ذلك. قصيدة " الهجرة إلى الله" التي إستدعت فيها الشاعر شخصيات تأريخية رمزت إليها قي 
تطور صورها وتحكم الربط بين الماضي والحاضرء والدعوة إلى إستذكار الأمجاد لإثراء النص فكرةً 
وفنا إذ تقول: 

حملت معي همومٌ (القُدسٌ) يا ملكي وجُرْحَ (جنين) 

وذلة مسجدي الأقصى تقلبني على سكين 

ولا معتصم أدعوه. لا فينا صلاح الدينْ 

تنام الليلء نصحو الفجر مجروجين 

ومطعونينَء مقتولين )١(‏ 

فإذا كان الشاعر المعاصر هو إبن الواقع الجديد والحياة الحاضرة: والمعبّرة عما في هذه الحياة 
من مشكلاتء وقضاياء فهو أيضاً ((ابن الماضي الذي لا يمكن فصله عن ذات الشاعر ومخيلته 
وثقافته)) (؟). وذلك سيضيف للشاعر عدداً من الروافد والقيم الفنية التي تكون الصورة جزءاً 
منها. ومن هنا صار الماضي جزءاً مؤثراً في عملية خلق الشعرية الجديدة, وواحداً من مصادرها 
المهمة. كذلك الحال في قصيدة " عناوين واعلانات في جريدة عربية" (7) حيث رفدتها بمجموعة 
أحداث واقعية أحكمت ربطها شعورياً وكانت تتنقل من صورة إلى أخرى تجمع فيما بينها عن 
طريق التضاد الذي يصوّر التناقض بين واقع الشعب العربي المضطهدء وبين سياسة الحكام المتخاذلة 
مع أعداء العروبة» ويتم طرح ذلك باسلوب ساخر متهكم(6). 


)١(‏ ديوانها (للصلاة والثورة): ع-0ل/ا. 
() دير الملاك: 9799 

(9) راجع ‏ ديوانها (للصلاة والثورة): ع17. 

(6) ينظر الصورة الفنية في شعر نازك: 09. وينظر في المعنى ذاته. قصيدة " عن السلام والعدل" من ديوانها 


(للصلاة والثورة): .1١1//‏ 


وبذلك تكون نازك قد تفرّدت بطريقة فنية متميزة» هي إعادة خلق الواقع بتشكيل جديد. 
فقد رسمت لنا صوراً شعرية جمعت فيها بين الواقعية الدقيقة والفنية الرفيعة. حيث عبّرت عن 
الموقف اللاإنساني في قصيدتها " ثلاث أغنيات شيوعية"(1) بإسلوب الذم بما يشبه المدح, لانها لم 
تتحدث عن المجازر التي إقترفها السياسيون في العراق عام 1109م, كما وقعت فعلاً وإنما تحدثت 
بإسلوب الضد. وقد مزجت الشاعرة في بعض صورها الواقعية التي إلتقطتها بين الواقع والخيال. تم 
ذلك عبر تركيبات مجازية إستعانت بها لتحريك الواقع وزيادة فعاليته. كل ذلك تم في قصيدة 
"القنابل والياسمين ". إذ تقول: 

من البحر أقبل» هاجم بيروتَ تحت الظلامٌ 

وجاسّ الشوارع ينْسِفُء يذبَحٌ 

ويصدحٌ في كفّه طائرُ الموتٍ يصدّخ 

وبيروثُ وسَنْى تقاتلّه في المنامُ 

وصيداء على البحر عش حَمِامْ (7) 

ومن ذلك نخلص إلى شىء مفاده أن صور نازك الواقعية التي حاولت تجسيدهاء بدأت بالإتجاه 
السطحي المباشر, إذ لم تكن تعتمد على رؤية ثابتة محدودة. وإنما كان نقلها تقريراً مباشراً لمشاعرها 
تجاه قضية إستثارتهاء ولكننا بالمقابلء لا نعدم النضج الفني وعمق التصوير الذي ظهر تدريجياً على 
نصوصها حتى وصل إلى قمة التطور الفني الذي ألبسته أفكارها الفلسفية, فكانت محوراً تدور 
حوله قصائدها في مجموعتيها " يغير ألوانه البحر" و" للصلاة والثورة". هذا يعود إلى ا مؤثرات 
العقلية التي تتصل بثقافة الشاعرة وخبراتها الخاصة وخزين اللاوعي على نحو فني تتجاوز عن 
طريقه مفهوم التجربة المباشرة والنقل الوقائعي. 


)03( راجع ‏ ديوانها (شجرة القمر): ؟/١01.‏ 


(5) ديوانها (للصلاة والثورة): 178119 


ِ- عرض ِ- 


يبدو ان إتجاهها إلى تصوير الواقع العربي والدعوة إلى إعلاء شأن القومية العربية وتحقيق 
الأمل المنشود في الوحدة العربية» ما هو إلا محاولة منها للتخلص من شرنقة الذات التي تغلفت 
بالإغتراب. 
»- عناصر الصورة ووسائل تشكيلها 

سنحاول ولوج عا نازك الشعري بحثاً عن الصورة التي تحمل قيماً فنية وجمالية جعلتها 
تتميز من غيرها في نتاجهاء ويتم لنا ذلك من خلال تحليل مكونات الصورة الشعرية وعناصر 
تشكيلهاء ومن ثم الكشف عن أبرز الأدوات الفنية التي برزت في صورها من تشبيهات وإستعارات 
وكنايات. إن أساس الصورة الشعرية. هو التشبيه والإستعارة. فهما وجهان بلاغيان منفردان 
يتجسدان فيهاء وعلى الرغم من التقارب الذي يقوم بينهماء كونها ترتبط بعلاقة المشابهة, إلا انهما 
يفترقان في مدى علاقتهما بالمجاز. فالتشبيه يقوم على عقد مقاربة بين شيئين مختلفين تجمع بينهما 
علاقة تشابه. من غير إنتقال في الدلالة, أما الاستعارة فهي تعتمد على المجاز أساساً لها. متخذة من 
عملية الانتقال من الدلالة الأولى إلى الدلالة الثانية قاعدة لهاء حيث ان الإستعارة تقوم بعملية 
توحد وإنصهار بين عنصرين مختلفين تنتج عنهما دلالة ثابتة جديدة. 

أ- التشبيه 

إن الصور التشبيهية يجب أن يتوافر فيها عنصر الإقناع إلى جانب ما تثيره من إنفعالات 
نفسية, فهي تعتمد على الإنثيال العاطفي الذي يفسح المجال واسعاً للايحاء .)١(‏ 

أما صورها التشبيهية. فقد جاءت على ضربين أو نمطين من الصور أحداهما الصورة " غير 
الفاعلة" وهي التي تعتمد المباشرة في التصويرء فتكون مسطحة ومنطقية منطفئة وغير موظفة 
لخدمة النص الشعريء ولذلك يمكن ان نصفها بانها صورة منطفتة وعابرة تضىء وتخبو سريعاً. ولا 
تسهم في الكشف عن الموضوع الشعري.ء أو تطويره. 


."6٠ ينظر فلسفة البلاغة بين التقنية والتطورءرجاء عيد. ط". منشاة المعارف بالإسكندرية» (د.ت):‎ )١( 


ذ يتقف © 


أما النمط الآخر من الصورة الشعرية التشبيهية, فهو الصورة " الفاعلة" وهذا النمط مغاير في 
تشكيله للنمط السابقء إذ يؤدي وظيفته الفنية في القصيدة ويتحول إلى اداة تطور ا معاني وتككشف 
الموضوع وتبلور الحالات والمواقف. وهذا النوع من الصورة الشعرية هو الأكثر إكتمالاً وأهمية وبه, 
تتحول الصور إلى نسيج شعري لا تقوم القصيدة بدونه, ولذلك فمن الصعب أن نتلمس لهذا النمط 
من الصورة الشعرية وظيفة ضيقة ومحدودة جداً .)١(‏ 

ومن هنا سنحاول إستيفاء حدود هذين النمطين من شعرهاء فعندما نقرأ قصيدتها " ألغاز": 

إني كالليل: سكونء عمقٌء آفاقٌ 

إني كالنجم: غموصٌ, بعد إبراق (7) 

نجد أن النص يرتكز في تشكيله صورة على بنية التشبيه. إذ هناك مباشرة في التصوير. مع 
تحديد وجه الشبه على نحو تقريريء. هذا أدى إلى أن يحدّ من فاعلية التخيلء ولكون صورتها 
إعتمدت على المباشرة» مما جعل العلاقة بين المشبه والمشبه به علاقة منطقية يمكن إدراكها بسهولة, 
فلم تشد المتلقي» وهذا يتقاطع مع السمة الشعرية: لأن ((الشعر يقول شيئاً ويعني شيئاً آخر)) 
(؟). لذا جاءت صورتها هنا غير مؤثرة وغير فاعلة. ونجد مثل هذه الصورة في قصيدة "ذكريات 
ممحوة"” إذ تقول: 

ياجسدا كالقبن مافيهروخ | سس مَيئهُ قلباً فياللشغروز ! ©) 


.5538 ينظر دير الملاك:‎ )١( 

(9) ديوانها (شظايا ورماد): ا/١٠٠١.‏ 

(5) مدخل إلى السيموطيقيا: سيزا قاسم ونصر حامد أبو زيد (مقالات مترجمة ودراسات). دار الياس العصرية, 
(د.ت).ء طه: 31177 


(©) ديوانها (عاشقة الليل): ١/59ع.‏ 


رقف 5 


فالصورة هنا مباشرة فيها إسترسال في التعبير وحم تستدع التنكير, لانها واضحة وإضافتها لفظة 
(ما فيه روح) إلى (القبر) م يؤجج إحساساً بل على العكس قد حدٌ من فاعلية التشبيه حتى ان 
التشبيه بحد ذاته مم يكن با مستوى المطلوب عندما شبهت (الجسد الميت) ب (القبر) الذي م يقم 
على تعددية الدلالات.أما الصورة التشبيهية التي جاءت بها في قصيدة " دعوة إلى الحياة”” إذ تقول: 
إني أحجبلك ناب غاً متحرككاً. كالطفلء كالريح العنيفة كالقَدَرُ )١(‏ 

فقد جاءت دلالتها مباشرةً لانها إعتمدت على تحديد وجه الشبه بالإتيان بأكثر من تشبيهءكل 
منهما يختلف عن الآخر. وقد وصفت تلك التشبيهات وجمعتها لتقارن بحالة واحدة: وهذا ما حدّ 
من القيمة التعبيرية للتشبه. لأن صورتها ضاعت بين جزئيات التعبير. فجاءت صورتها خالية من 
العمق والايحاء (*). إن تلك الصورة لم تكن فاعلة: أو لنقل إمتلكت فاعلية محدودة جداً لإعتمادها 
على التصوير الجزيء فهي تستثير القارىء لحظة قراءته القصيدة. وسرعان ما تخبو تلك الإستثارة 
وتفقد الصورة حيويتها. عندما يدرك القارىء ان النص لم يحقق أي تطوّر فكري لديه. 

أما الصورة " الفاعلة" لديها ‏ وهذا ما نبحث عنه في دراستنا ‏ فنراها ترد عندها بشكل أكبر, 
لنتأمل قولها من قصيدة " لعنة الزمن ": 

كان المغرب لون ذبيح 

والأفقَ كآبة مجروح 

والأشباحٌ الغامضة اللون تجوس الظلمة في الآفاق 

النهر ظنونٌ سوداءٌ والريحُ مراوحٌ نكراءٌ 


.ع١7/؟ ديوانها (قرارة الموجة):‎ )١( 
ولمزيد من الأمثلة. ينظر(شظايا ورماد). ” خرافات": 86, " عروق خامدة": 17. (عاشقة الليل), " وادي العبيد":‎ )*( 
:" خواطر مسائية ”: 018 " ذات مساء": 01/8, (" شجرة القمر)." تحية للجمهورية العراقية‎ " 87 


. 0 


5  فقح‎ 3 


والضفة أرضُ جرداءٌ 

تمضغها الظلمة في إستغراق 

كانت خطوات الظلمة ترطم جو الشاطىء في إستغراق 

والصمت يفكر في الأحداق )١(‏ 

جاء بناء الصورة التشبيهية هنا بناءً سردياً مرتبطاً بالحالة الشعورية التي صوّرت الأشياء ‏ في 
ذلك الوقت المحدد. وقت الغروب ‏ على غير ما هو مألوف. حيث وحدّت بين المتنافرات, وقاربت 
بين المتضادات. وأظهرت ما هو مألوف بصورة جديدة غير مألوفة, وهذا إن دل على شىء فهو 
رؤيتها الخاصة بلا حولهاء النابعة من ذاتها الكثيبة المغتربة, فال مغرب (لون ذبيح) والافق (كآبة 
مجروح). فقد منحتنا هذه الصورة بعداً تعبيرياً وإيحائياً خاصاً. لرد تفاعل البُعد الحسي (اللون) مع 
البعد التجريدي (الكآبة) لتأق المحصلة صورة تفاعل فيها البعدان من خلال الترابط اللونيء بين لون 
الغروب (الغسق) وبين لون الذبح (حمرة الدماء) فجاء مسانداً لفكرة اللموت والاحساس بالكابة. 
ومما عمّق فاعلية الصورة, إرتباطها بصورة تشبيهية لاحقة. إتخذت من التضاد بنية أساسية» فالنهر 
يصبح (ظنون سوداء) والضفة تتحول إلى (أرض جرداء) (7). 

ولو دققنا النظر في طبيعة التشبيه في هذا النص لوجدنا إنه يرتكز على عنصر المغايرة 
ا هو مألوفء فالنهر في حقيقته رمز للخصب والحياة. لكنه يتحول إلى طبيعة معاكسة 
تماما حيث يصور (الموت) ‏ من خلال الرؤية الشعرية ‏ كذلك الصفة التي تدل على 
الحياة. إذ تتحول إلى (أرض جرداء). أما عمق دلالة الصورة التشبيهية. فهو التعبيرات 
الإستعارية. مثل (تمضغها الظلمة) و(خطوات الظلمة) و(الصمت تفكير) فقد تعمقت 
دلالة الوحشة.ء بإضافة فعل (المضغ) إلى الظلمة. كما تعمق الشعور بالخوف عن طريق 


.56٠/7 ديوانها (قرارة الموجة):‎ )١( 


(؟) ينظر الصورة الفنية في شعر نازك (رسالة ماجستير): 67. 


اهونم ا 


الصمت الساكن في الأحداق. وبذلك كانت لها القدرة على دمج ما لا يندمج من الأشياء. 
أما قصيدة" سخرية الرماد". فتقول: 
وهرع ا جبهَئ نا لَمساةً باررهاً مل لؤح جِليدُ 


وتع و تواك هه البي فاء2 أعيناً طفحثش بالوعي د )١(‏ 


نجد ان الصورة الفنية هنا قد تشكلت عن طريق التطابق في استخدام أداة التشبيهة " مثل" 
فجاء التماثل التشبيهي بين (برودة المساء) و(برودة الجليد) غير مؤثر أو غير فاعل, لأنه أمر بديهي 
لا غرابة فيه كما جعل فاعلية صورتها الشعرية محدداً. لكن ورود الفعل " يمر" رفد التشبيه بالبعد 
التشخيصي الذي منح الصورة الحيوية والحركة. ثم إزدادت فاعلية الصورة التشبيهية بتصوير 
(الكواكب البيضاء) التي دللت على السلام والهدوء والسكينة. ثم إسناد تلك الصورة إلى صورة 
معتادة تمثلت بلفظة (الوعيد) التي تشير إلى إنذار بالموت. فضلاً عن دلالتها اللونية لإقترانها 
بالعيون الطافحة. إذ تكون حمراء ممتدة وقد إرتبطت بالفعل (طفحت) الذي يدل على الغليان 
الذي يحول كل شىء إلى رماد. فنشأت من كل تلك الدلالات علاقة تضاد أثرى الصورة التشبيهية 
بالفاعلية الشعريةءولا نغفل ذلك التساوق أو التطابق الدلالي بين عنوان النص (سخرية الرماد) 
ومضمونه. 

ب -الإستعارة 

إن من أهم عناصر تشكيل الصورة الشعرية هي (الاستعارة) بل أصبحت أكثر بلاغةً من 
التشبيهء لأنها أقدر على الإيحاء والتخيلء ومن هنا نجد ان الشكل الإستعاري غير االمألوف 
أكثر ملاءمة لتحقيق الجدة من التشبيه بفعل قابليته على إحتواء المتناقضات. وهذا ما 
نجده في شعرهاء حيث شكلت الإستعارة النمط البلاغي الأكثر هيمنة على شعرها. أما 


.590749/9 ديوانها (قرارة الموجة):‎ )١( 


ذ شف ©“ 


صورها الإستعارية. فقد تشكلت من عناصر متنوعة مثل (التجسيد والتشخيص والتجريد) (*). 

وسنحلل الصورة الاستعارية على وفق العلاقات الجديدة التي تتشكل عن طريق تلك الأماط, 
وهي ممتزجة مع بعض حيناً ومستقلة حيناً آخر. مثل ذلك. قصيدة " أول الطريق» إذ تقول: 

لنلتق؛... إني أخاف المساء الغريق الضياء 

أرى مارداً من أسايّ الممرّق يطوي الفضاء 

يُنقل أقدامه السَودٌ بين غيون السنا 

ويطفئهاء عدت أخشى أذاه على نجمنا )١(‏ 

تشكلت صورة اللقاء من خلال تجسيد وتشخيص " المساء الغريق" الذي تخافه. و" الأسى 
الممزق" الذي باتت تراه مارداً من كبره, إذ خلقت علاقات جديدة, جمعت بين " االمساء " و" الامى" 
و" العيون" و" الخوف", حين أكسبت الأسى صفة جديدة بأن له أقدام سود تتنقل بين العيون. 
وقصيدة " دعوة إلى الأحلام", إذ تقول: 
تعالّ لنحلّْمَ إن المساءًَ الجميلَ دنا ولينٌالدُِجَى وخدودٌ النُجومٌ ثنادي بنا 


تعالّ نصيدٌ الرؤى ونُعدٌ خيوط السّنا ونُشْهدٌ منخدرات الرمال على جبّنا (؟) 


(ذيه) (التجسيد) ‏ يعني تقديم المعنى في جسد شيئيء أول نقل المعنى من نطاق المفاهيم إلى المادية الحسية . 
(التشخيص) ‏ هو إيحاء المواد الحسية الجامدة وإكسابها إنسانية الإنسان وأفعاله . (التجريد أو 
التجسيم) يعني إيصال المعنى المجرد مرتبة الانسان في قدرته وإقتداره. ينظر تطور الصورة الفنية في 
الشعر العربي الحديث, نعيم اليافعي» منشرات إتحاد الكتّاب العرب. دمشق» 194817م: 101. 

)١(‏ ديوانها (قرارة الموجة): ؟إلالا؟. 


(؟) الديوان نفسه:"/ع5. 


الاو اك 


أما هنا فقد تشكلت صورتها الإستعارية من تجسيد " المساء " بأنه دنا وإعطاء صفة " خدود 
النجوم" بأنها "تنادي ” وكذلك " نصيدُ الرؤى " شخصتها حين أحيتها وهي مادة حسية: وتجريد " 
خيوط السنا" بأنها تعد. إذ حاولت إيصال ال معنى. 

المجرد إلى مرتبة الإنسان» وبذلك تضافرت عناصر التجسيد والتشخيص والتجريد في تشكيل 
الصورة الإستعارية للحلم.وكذلك قصيدة " أغنية إلى شمس الشتاء" التي تقول فيها: 

ومن دفء عينيك من ضوءٍ هذا الجبين السعيدٌ 

أريقي عصيرَ البنفسج فوق الفضاء المديدٌ 

ومن لون هذي الجدائلٍ رشي أزرقاق الأثيرٌ 

وصبي البريق الملوّنَ فوقّ مرايا الغديز 

ومن عطر هذا الضياء الممذابُ 

أريقي على صَفَّحات الضباب 

ربيعاً نضير 

يُحيلُ البرودةً فيه إلى دفء حبٌّ جديذ )١(‏ 

إستطاع هذا النص أن يرسم صورة إستعارية تشكلت عن طريق (التجسيد) إذ خلق 
علاقة جديدة جمع فيها بين المضاف والمضاف اليه فتشكلت صورة (دفء العيون). كما 
جمع بين الصفة والموصوف (الجبين السعيد). فا (السعيد) صفة معنوية تجسدت في 
صورة حسية عن طريق إرتباطها با (الجبين) الذي هو مادة محسوسة فنتج بذلك علاقة 
إسنادية جديدة بين الصفة والموصوف (الجبين السعيد) أما (البريق) فإن إرتباطه بالفعل 


(صبي) أكسبه صفة جديدة كان التشخيص علامة بارزة في تشكيل صورته. كذلك (الضياء) 


.؟ا/١8/؟ ديوانها(قرارة اموجة):‎ )١( 


5 الف 2 


الذي تجسدت لنا صورته في شكل جديد " الضياء عطراً مذاباً " وذلك بفعل عملية تبادل الحواس 
(اللونية والشمية) .)١(‏ 

أما في قصيدة (خمس أغان للأم) فقد إتحد التجسيد والتشخيص لتشكيل صورة إستعارية 
ذات قيمة فنية عالية» نابعة من رؤية داخلية للشاعرة ممتزجة بشعورها النفسي الذي عمقه 
الإغتراب الروحيء ذلك الإغتراب الذي حل (الألم) بكل دلالته المعنوية والمجردة الى مدرك بصري 
محسوس ()., فأصبح شخصاً تحبه وتتودد له على الرغم من أذاه. ذلك تم عبر الارتباط المتبادل بين 
(الأنم) و(الشاعرة) فالأم: 

مهْدي ليلينا الأنى وَالحُرَقُ 

ساقي مآقينا كؤوسٌَ الأرّق 

والشاعرة تهديه الحب: 

إنا نحبّكٌ يا ألم (5) 

فالعلاقة الضدية بين (الألم والحب) تحولت إلى علاقة توافقية في النص الشعري بحيث أصبح 
الحب يساوي الألم. مما أسهم ذلك في تشكيل الصورة الإستعارية المهيمنة على النص إذ يتجسد 
(الألم) خلالها " شخصاً" يمتلك مشاعر إنسانية سامية» فيتبادل الحب مع الآخرين. لكن. ما حدّ من 
فاعلية الصورة الإستعارية» هو التركيب الاستفهامي الذي إفتتحت به المقطع الثالث من النصء إذ 
تجمدت في ذلك الفضاء النثري الذي بني المباشرة في تقديم الأسئلة: 

أليس في إمكاننا أن تَغْلبَ الأنم؟ 

نرجئة إلى صباح قادم؟ أو أمِسيه 


ا 


نشخْلة؟ نُقْنعهُ بلعبة؟ بأغنيه؟ 


.91 ينظر الصورة الفنية في شعر نازك:‎ )١( 
(ذقنه) ذلك الإغتراب الروحي نفسه. الذي يحول اموت إلى شاب هادىء وخجول في قصيدة " مقدم الحزن" في‎ 
."١ 6/٠ ديوانها (قرارة الموجة):‎ 


(5) ديوانها (شجرة القمر): 401-600/7: من قصيدة " خمس أغاني للأنم" . 


ذ الحف 3 © 


بقصّة قيدمة منسيّة النَكُمْ؟ ومن عَسَاهُ أن يكون ذلك الأنم؟(1) 

ويستمر النص بطرح التساؤلات والاستفهامات من غير أن يحقق خرقاً للمألوف (5).: بإستثناء 
تعميق الإحساس ب (تجسيد الألم) من خلال (من) الإستفهامية التي تستخدم للعاقل,» حيث تجسد 
الأنم إنساناً عاقلاً. أما مهمة المقطع الإستفهامي: فقد جاء لتكثيف صورة المقطع الأول الذي ترابط 
معه دلالياً وتبرز الصورة الإستعارية ‏ بعد المقطع الإستفهامي ‏ في تحقيق الفاعلية الشعرية للنص 
عن طريق تجسيد الأنم في صورة جديدة (7). فالأط: 

طفل صغيرٌ ناعم مُسْتفهم العيون 

تُشْكته تهويدةٌ وربتةٌ حنون 

وإن تبسّمنا وغئينا له يَنَمْ (6) 

إن تجسيد الأم في صورة الطفولة دلالة نفسية عميقة توحي بحب الألم لقربه من عام 
الطفولة الذي يحمل الحب والصفاء والنقاء والنعومة والدفء. والحنانء وبهذا الشكل يحدث 
التبادل عن طريق التوحد والمشاركة بين (الألم, الحبء الطفل). كما برزت عندها الإستعارة في 
تحويل " المفاهيم الوجودية" الجامدة إلى محسوسات حية ناطقة في قصيدة " الهاربون " إذ تتشكل 
في النص صوراً حسية عن طريق التشخيص والتجسيد, إذ تقول: 

وفيم أتينا؟ يسائلنا البخر: ماذا تُريد؟ 

وتلحقّنا عَربَاتُ الرياح وتبقى تُعيذ 

ويسألنا الأفق أينَ نسافر؟ أينَ نسيذ؟ 

يلاحقّنا يا ظلام ويُغْرِي الرياح بنا 


)١(‏ الديوان نفسه: 7/لام0ع. 

(5) على أساس إن الشعر هو خرق للمألوف الذي به تشكل الانزياح عن المعيارية.راجع ‏ للتفصيل بنية اللغة 
الشعرية, جان كوهن . 

(*) ينظر الصورة الفنية في شعر نازك: 50. راجع ‏ قصيدة " السماء على غابة الصبير” ضمن ديوانها (يغير ألوانه 
البحر): .١6١‏ 


(6) ديوانها (شجرة القمر): 6408/7: من قصيدة " خمس أغاني للأنم" . 


3 .ا 3 


يقول الطريق 

اذا نجوبّ الوجودٌ السحيقٌ 

يُلاحقنا أمسّنا ورؤانا ووجٌ صديق 

وحتام نهرْبُ من ظلّنا؟ )١(‏ 

فالنص يضعنا أمام مفاهيم وجودية كبرى لتشكل صوراً حية. (فالبحر يسأل) ليتحول بذلك من 
مفهومه الواقعي الجامد إلى إنسان حي يدرك ما يقولء و(عربات الريح) تقيد السؤال و(الليل) 
يسمع ويسخر ويعزي بالرياح» وتلك هي صفات إنسانية منتزعة من مجالها ومُضافة إلى الليل,» 
و(الطريق) يتحول إلى جمودء ‏ بوساطة التشخيص - فيرتبط بفعل القول الإنساني. 

إن ما يعني البحثء أين نلمح الإغتراب من كل ذلك؟ أننا نجد ان إحساس الشاعرة الدائم 
بالوحدة وملاحقة المجهول والخوف من الزمن وميلها إلى العزلة حول تلك الموجودات الواقعية 
المنتزعة من عام الطبيعة ومن مجالها الوضعي الحسي الجامد إلى مجال إنساني فبدت وكأنها 
شخوص محددة بالتزامات تجاه ما في الحياة من موجودات. وورود الأفعال المقترنة بصيغة 
ا مضارع: وهي تطرح الإستفهامات حول كل شىء (يسائلناء ويسألنا ويقول... ) حولت الإحساس 
بالجمود والرتابة إلى حركة متفائلة تنمو مع تطور الحدث الشعري. ومن ثم فهي تشير إلى 
تجدد الحدث وإستمراره عبر طرح الاسئلة التي يدور في فلكها مضمون النص الشعري. اذا 
الهرب؟ ومن أي شىء. فالصورة الإستعارية تشكلت بطريقة تدلل من خلالها سير الزمن إذ 
يستمر الإنسان والموجودات من حوله بطرح الأسئلة من دون الحصول على جواب (7). 

وإستفهاماتها تلك. وعدم حصولها على جواب مما يدور في ذهنها من تساؤلات, 
كان عنصراً فاعلاً في تعميق إحساسها بالإغتراب الروحي والنفسيء والذي قادها إلى 
إغترابات أخرىء إجتماعية وثقافية وفكرية. نلمح من خلال صورها ‏ التي جسدت 


)١(‏ ديوانها (قرار الموجة): 9/.. .م 


(0) ينظر نصوص مشابهة. (ماذا يقول النهر؟)::: و(كلمات): ع*2. 


5 الف 2 


إغترابها ‏ (فنية الإسلوب الإستعاري) فقد تجسد عن طريق الخيال الذي نشا عندما تتسع ا مسافة 
بين قطبي الإستعارة, إذ يقرب الخيال تلك الحقائق المتباعدة, وهذا ما نلمحه في نصوص نازك بدءاً 
من عنوانات النص التي شكلت ميسماً بارزاً في نتاجها الشعري: " جامعة الظلال ‏ لعنة الزمن ‏ 
السفر في المرايا الدامية ‏ جنازة المرح ‏ ميلاد ونهر لبنفسج ثم يتفجر العسل ‏ رحلةعلى أوتاد العود 
الأرض المحجبة ‏ صلة الأشباح... ". إذ تحمل هذه العنوانات السمة الإستعارية القائهة على 
التشخيص والتجسيد والتجريد., ولا يخفى إن تشكيل هذه العلاقات الجديدة بين عنصرين 
مختلفينء هي من ميزات الشعر الحديث. وبذلك برزت الاستعارة عنصراً مميزاً في تشكيل الصورة 
الشعرية. فقد حققت خلالها فرادته وتميزه الشعري عن طريق تضافر العلاقات المتنوعة والوسائط 
الاسلوبية المختلفة مثل (الحوار )١(‏ والتكرار) كلها أسهمت في التشكيل النهائيي للصورة. مما اضفى 
عليها قيمة جمالية عمقت من فاعليتها الشعرية. 


)١(‏ إن الشاعرة كثيراً ما تستخدم (لغة الحوار) في تشكيل نصوصها الشعرية محاولة في ذلك إضفاء نوع من الحركة 
والتفاعل بين عناصر النصء ينظر (شظايا ورماد):" الخيط المشدود في شجرة السرو":181. و(للصلاة والشورة) 
الملكة والبستان: 8١‏ ثم " يتفجر العسل":69: و(يغير ألوانه البحر) قصيدة " ويبقى لنا البحر":١1,‏ و" السفر 


الى المرايا الدامية": .1١‏ أما " التكرار " فقد سبقنا الحديث عنه في مبحث سابق ضمن لغة نازك الشعرية. 


بحفف © 


الفصل الرابع 
قهر الإغغقتراب 


الفصل الرابع 
قهر الإغثقفراب 

عرفنا ان " الاغتراب " ظاهرة إنسانية ضرورية مصاحبة للوجود الإنساني» وهو سمة ال موقف 
الإنساني بصورة شاملة, ليس لكون البشر كافة يتعرضون لهذا الإحتمال المشؤوم, وإنما لأن الوجود 
معناه الغربة .)١(‏ فقد صحب الإنسان منذ نشأته الأولى على سطح هذا الكوكبء الإنسان هو هذه 
الذات ‏ شبه المطلقة ‏ التي تخلق الموضوعات بالاشتراك مع الذوات الأخرى في المجتمع وتحرك 
القوى المخيفة للتكنلوجيا في صراعها الرهيب مع الطبيعة, غير ان هذا الانسان الذي بسط سيطرته 
على العالم بدأ يشعر بفقد الذات (7). وبدأ يحس بأنه ينفصل عن كيان آخر مع أنه ليس مرضاً. 
لكنه سمة جوهرية للوجود الإنساني (7). 

فوجدناها تتحسس أسباب الإغتراب. وتعيش في دائرته؛ ولكن هل من سبيل للخروج من 
الضياع والإضطراب والقلق الذي ألقى بها طويلاً ‏ في دوامة " الإغتراب"!؟ وهل من سبيل يوصلها 
إلى قهره؟ 

وإذا كان لكل داءٍ دواء. فلا بدَ من أن ينتهج الإنفعال ‏ لديها ‏ نهجاً مساوياً لحالة الاغتراب في 
القوة. ومعاكساً لها في الاتجاه. 

إن الصدام الحاصل بين الذات المغتربة والواقع: ينجم عنه احياناً رد فعل. معاكس - 
خارج أفق التوقع ‏ فلم يعد الشاعر ‏ المغترب ‏ يبحث عن طريقة لإحتواء التوتر الناجم 
من هذا الصدام. بل تمرد على تلك الإنفعالات وإتجه إلى قهر ذلك الإغتراب (©6). الذي 


إعتصره فاهتصر روحه سنين طوال. من هذا المنطلق. إتجهت نازك تشحذ الهمة من ذاتهاء 


)١(‏ ينظر- شاخت: 5لا7. 
(9) ينظر (مجلة عاط الفكر). الإغتراب. محمود رجب: ٠١‏ وما بعدها . 
(5) ينظر (دراسات في الشعر والشاعرة)» تجربة الإغتراب عند نازك الملائكة. عبدالله أحمد الهنا:”67. 


(©) ينظر رماد الشعر: /ا9. 
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فتلهبها جلداً لقهر إغترابها والتمرد على لحظات اليأس والخضوع والهروب الذي انتابتهاء متخذ 
طريقاً واحداً في هذه الثورة, إذ تمثل قهرها للاغتراب: بإنشاء المدن الحلمية " يوتوبيا" تلك التي 
صنعتها من وحي خيالهاء تعبيراً عن حالة إرتفاع وسمو عن الواقع. كما وجدناها تمسك بالزمن 
الماضي لإستعادة الزمن المفقود. وذلك بالفرار إلى الطفولة. فلم تفاجئنا بثورتهاء فتمردت عاشقة 
الليل على الحزن والأمم والضياع وألقت بصرخاتها القوية في وجه الشمس ولمطر والقبر الملون 
والخضوم. 

لقد دافعت بحرارة عن إتجاهها الفني في قصيدتها " تهم" التي فنّدت فيها مزاعم خصومها 
من الشعراء والنقاد الذين إتهموها بسوداوية المزاج وتعكير صفو الحياة. وقد كتبت هذه القصيدة 
على شكل مثاني شعريةء حاولت فيها نفي العزلة والاغتراب عن نفسها :)١(‏ 
لحب القفلةٌ ولكتغني أنورُع نلى كل أحلامككم 
أحبٌ الحيةً على أنني أحققي_رْموكبتٍ أيامعكم (”) 

ومن قصائدها ا مضخمة بعبير التفاؤل قصيدتها " إلى أختي سها" وفي هذه القصيدة تدعو 
شقيقتها إلى هجر الحزن والإقبال على الحياة والتبسم في وجههاء وتحطيم الأغلال التي تشدههما إلى 
ليالي الحزن والشقاء لتتمكنا من جوب آفاق الوجود, وتبديد الضباب الذي يحجب عن شطان 
السعادة الخفية التي تسطع في أجوائها النجوم المتلألتة وما ذلك إلا بداية طريق التمرد على الواقع: 
هيا معي تتبسمُ الدنيا إذا أنت إبتسمُت ماذا يثير أساك ما دمنا تَظَّلء أنا وأنت 
سيري معي فتحرّقٌ المجهول يَصْخَبٍ في دمانا ١‏ والأمسء تلك الغُرفة الصمّاء غابتُ عن رؤانا 


ماذا يشدّ هنا ليالينا الحزينات الشقيّه؟ وهناك في الأقّق البعيد ضَبابُ شطان خفيّه (”) 


.17١ ينظر الغربة في الشعر العراقي الحديث:‎ )١( 
.18١ ديوانها (شظايا ورماد): ؟'/‎ )( 


(9) ديوانها (قرارة الموجة): 91//1٠‏ 9/07" 


وبدأت تقهر إغترابها بنظرتها الجديدة ‏ المتفائلة ‏ إلى الحياة. فتقرر أن تودع صحاري العويل 
عندما عزمت على (الرحيل) إلى الولايات المتحدة: 

وداعاً صَحارَّى العويل فقد حان فجرٌ السنين 

وآن لنا أن نجوبَ البحارٌ مع الراحلين )١(‏ 

وبعد أن وصلت هناك أزمعت أن تحب نفسها وأن تحاول كشف العوام الجميلة التي تزخر 
بها مملكة الذات: 

سأحبٌ نفسي في ارتعاش ظلالها تحيا عصُورٌ 

ملأى بألوان الخيال 

وهناك في أحنائها ألقي الجَمَالُ 

وعواماً نجميّة الإشراق مُسْكرة العطورٌ (7) 

وبعد أن قبعت طويلاً في قوقعة الذاتءغئّت للتفاؤل أروّع قصيدة " أغنية للحياة" ولعل سر 
روعتها يكمن في انها إستطاعت أن تدرك ان الحياة ليست حزناً صرفاً ولا فرحاً خالصاً وإنماهي 
مزيج من هذا وذاك: 
إذا سأوا في غدع نهَوَانا ونسنُ تراب مع الذكرياث 
وأناعَرَففاالحية إرتعاشاً ‏ وس صا وأغنية خاال دة 
وكممرَةِ قَدهَ همَمْنا السَعادَ فيههزذه الأذرع اليا م -تة (”) 

ومن هنا كانت بداية النهاية» ‏ فكل شىء له نهاية ‏ متخذةً الثورة والتمرد طريقاً لقهر إغتراب 
مكث معها زمناً طويلاً. 


)١(‏ ديوانها (قرارة اللوجة): ؟/لاه". 
(5) الديوان نفسه: 51//9. من قصيدة " الوصول" . 


(") ديوانها (شجرة القمر): 65٠/7‏ 687. 


لاسو اد 


١-بناء‏ المدن الحُلمُية " يوتوبيا" 

بعدما صدمت نازك بالواقع الذي غالباً ما أخفقت في التآلف معه. إرتدت إلى عالمها الداخلي» 
ناشدةً الخلاص في أيما طريق تصلها إلى النجاة من هذا العاط المتعدد المسالك. سائلة نفسها أي 
طريق يخلصها من سطوة ذلك الإغتراب؟ فأجابتها مخيلتها راسمةً أمامها خارطة عوالم جديدة, 
مدينة لم تتحقق على أرض الواقع؛ بل على خيالات الحلم المفترضة. منطلقةً من أرض الواقع في 
دعوتها إلى الثورة والتغيير والقهر. لذلك الضياع والإحساس بالفشل الذي م يفتح أمامها الآ بوابة 
عام متداخل متشابك طاما بحثت فيه عن باب الخلاصء ‏ رغم محاولتها الموازنة بين عايلها الداخلي 
وبين العالم الخارجيء متمثلاً ذلك في نفسيتها المنكسرة التي عانت الإغتراب والفشل -. 

فارتدت إلى داخل نفسها وحلقت في اجواء حُلمية.ء حيث الطبيعة الساحرة, واجدةً في جمال 
الطبيعة مخففاً من أعباء ذلك الاغتراب الممضء فتلك المدينة بريفها الجميل جُنيت على أساس من 
الإرهاصات التي تمتد أصوله من أعماق الواقع نفسه .)١(‏ تلك محاولة من النفس الشاعرة في أن 
ترتمي مرة أخرى في أحضان المكان الأليف الذي تتصاحب وتتوافق معه النفسء لكي تؤكد من 
خلالها الإنعزال والإنفصال عن المكان بواقعه المزيّفء إذ إن ((النفي والغربة إذا ما طال بهما الأمر 
قد يلقيان بالفنان في رحاب أرض خرافية» وقد تستحيل العودة منها أبداً بل أشواق الحنين المعودة 
تبدو ساذجة أحياناً أمام الأعماق البعيدة التي غاصت اليها روح الفنان)) (7). 

لكنء لماذا الهروب إلى " الريف" بالذات؟ 

إنه - الريف ‏ هو المكان الذي يممثل ماضي الشاعر ‏ المنحدر من الريف أصلاً ‏ لذا 
فهو دائم الحضور في نصه الشعريء عبر إسترجاعات الذاكرة. ذلك ان الإنسان توّاق 


.1١4 ينظر المدينة في الشعر العراقي الحديث:‎ )١( 
المدينة في شعر أحمد عبد المعطى حجازي: محمد صابر عبيد(رسالة ماجستير) جامعة ا موصلء كلية الآداب»‎ )0( 


7 /الاء نقلاً عن المدينة في الشعر العراقي الحديث: .١١6‏ 
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حيث لا يوجدء أو كما يقول جان بيرجوف ((لاننا نكون حيث لا نوجد)) :.)١(‏ وبنا شوق كبير إلى 
محطات حياتنا الأولى. فالصدام بين الشاعر وبين واقعه الذي يعيشه في المدينة, لا يعني بأي حال 
من الأحوال ‏ تأزماً حضارياً وإنما هو إفصاح عن عدم الألفة بين الشاعر والبيئة التي يعيشها 
لأسباب متباينة قد تكون إجتماعية أو سياسية أو نفسية أو حضارية فكرية: أو إنها محاكاة وتقليد 
للأثر الغربي في أحد الجوانب المتمثلة في الآثار المدينية (). فراحت تنشد وتبحث عن السعادة 


المفقودة " في الريف", بقولها: 

ما تقول الريالحُ؟ هذي هي الَجت 
أترى حاانً أن ترك عي وني 
أتراها هنا أتلك إذن أسس 
أتران اه إذن وص سلنا أخسبيراً 
ان ةٌةٌالري ف فلحياةةٌ رسييعمع 
وال مراعي النشوى تَرَاقَمُها الري 


لهة؟ هنذي ظلالها الممدوده؟ 
ياضفقًالسعادة المفققودة؟ 
حتوافها علا اتلشائر أنتحا؛ 
ذلك الشاطىء الذي نتمتّى؟ 
خضل العتثر بار الأنداءِ 
لخ وتغفو على خدود الضياءٍ 


فتقنع نفسها إنها وصلت أخيراً إلى ديار السعادة والأمان.ء حيث تحقق الأحلام: 


أن هصذىي ديار ا هبي جحت 
هدك ذاكَ اللغرٌ المحيّرٌ فوقٌال 


لةَحخلمي الخافي وسرٍّ رعيلي 
أمس واليوم والغد المجهول 


إنه الريف من قَراهةُ الع يري 91 دّى 5 متنبثُ الأد 1 


مصطينُ الح حب والأغفاني وأرضٌ غّفث رمّها لن دي أسرارٌ (*) 


)١(‏ جماليات المكان: تأليف ‏ جلستوب باشلار. ترجمة ‏ غالب هلساء كتاب الأقلام ,)١(‏ دار الحرية للطباعة, 
بغداد ١198م:‏ 00؟. 

(؟) ينظر النقد الجامعي العربي للشعر العراقي الحديث (1960م -٠198م):‏ عباس ثابت حمود. جامعة بغداد. 
كلية الآداب. 1985م (إطروحة دكتوراه): 180-187. 

(؟) ديوانها (مأساة الحياة): .6»20-6171/١‏ 
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إن بنيان هذا العام قائم في الأساس على وجود ثنائيات لا يمكن نفي إحداهما على حساب 


الأخرى ((فقد بني على الخير والشرء واللذة والألم. والفضيلة والرذيلة. والسعادة والشقاء. وكل 
منهما كأحد جانبي الوجه لا يكتمل إلا بجانبه الآخر ولا يفهم الا بالآخر فمن أراد عالماً لا ألم فيه. 
فليطلبه في غير هذا العام))(١).‏ فقد آمنت نازك في فجر عمرها بامكان تحقيق الإنسان لسعادة في 
مدينة فاضلة يمكن أن تصنعها الأجيال. كما آمنت بمقدرة الإنسان على تحقيق الخلود لنفسه عبر 
القرون» ولكن سرعان ما تبين لها بعد أن خَبِرثْ الحياةء وعرفت أبناءها على حقيقتهم., إِنْ ما آمنت 
به لم يكن أكثر من كلمات جوفاءء إذ تقول: 


وأصغيتٌ في فجر عمري إلى أغنيات البَشرٌ 
وآمنثٌ أنَّ حياةً بلون الندى والرّهر 
ستسّمحٌ أيامنا المثقلات بعبءٍ الفجز 
وقالوا لنا في أغاريدهم إننا خالدونْ 

خلود القّرونْ 

وصدقتهم ثم جاءً المساءً الصديقٌ 

يجرٌ سلاسله في جمود وضيق 

فساءلتةٌ: أهوّ حقّ هتاف البَشَّدٌ؟ 

فحدّق بي صائحاً: " يا فتاة ! أصدّقتهم؟ 

إنها كلماث " (؟) 

لو حذرّت نازك كل إنسان من التفكير في ولوج تلك المدينة التي لم تعدّ تؤمن بوجود الحب 


فيهاء أو وجود السعادة المتوهمة بين أرجاتهاء وقد بينت لنا أن جمال تلك المدينة جمال زاتف لأنها 
في حقيقتها مرعبة. إذ تقول: 


.61/6 فيض الخاطر  أحمد أمين, 1965م:‎ )١( 


(5) ديوانها(قرارة الموجة):75770/7, من قصيدة " كلمات" . 


5 6ع 5 


في عُمْق صحراء الحياة. هناك فوق لَظَى الرمال 
حيثٌ الرياحٌ الداوياتٌء مدينةٌ بين التلال 
في قلبها نهرٌ تُحيط به المفارزٌ والصخوز... 
يا طارق الباب المروّع عُدْ لا تهبط هنا 
هذا الجمال سيستحيلٌ دماً وماءً آسنا 
عَذْء عُدْ الى لَهّبٍ الصحاري وانجٌ من حمم المدينه 
لا تلق كَلْبَكَ في اللظّى وأصِخْ لشاعرة حزينه )١(‏ 
وم تكن نازك وحدها تهرب إلى عاط المثال " اليوتوبيا" (*) بل حتى الإنسان في شعرها نجده 
يسارع بالهروب من مواجهة الواقع إلى الخيال: 
فحياةٌ الخيالٍ أجمل منوا | قع ح ملف ع بالرمماد (7) 
وتعبّر عن هذا الهروب: 
قد سكتكمتٌ الواقع ا لمر المملا ولقد عغذت خَباللاً مضمحلاً 
فاتتركيني بغب لي أقَسَلَى آوكاداليأشس يعووتٌء لولا 
أتني لذت بأحلم السماء ‏ وتخ يرت خي الَالشعراء(؟) 
ولا بأس عندها بالحياة, إذا جمّلت واقعها المرير بالخيال: 
أحبٌ الحيلةً بقلبي العميق وق زج واقع جا بالخي ‏ ال ©) 


. في قصيدة " مدينة الحب"‎ .070-008/١ ديوانها (عاشقة الليل):‎ )١( 

(ضه) راجع ‏ ديوانها: 791//9, 770 60 وراجع ‏ " يغير ألوانه البحر": 59. 
() ديوانها (مأساة الحياة): .١ 1/1١‏ 

() ديوانها (عاشقة الليل): ,019/١‏ من قصيدة " الخيال والواقع " . 


(6) ديوانها (شظايا ورماد):141/7. من قصيدة " تهم" . 


لحل * 


وتتفق نازك في هذا الموقف مع بعض علماء النفس الذين يرون اننا لا نستطيع أن نعيش على 
الحقيقة, وإنه لي نتمكن من الحياة نحتاج الأوهام .)١(‏ 
وتبني شاعرتنا للإنسان عالم الهروب في الخيال بهذه التمنيات التي تعانق الطبيعة أحياناً 
لطهرهاء وبٌعدها عن خبائث الانسانء كما نرى ذلك في قولها: 
آهد لو عشت في الجبال البعيدا 2 تأسوق لاغغ ا َ ككل صباح 


وأغنّي الصفصافً والسَروَ أنغا ‏ مي وأضفغي إلى ص غير الرياح(؟) 


ولا تكاد تنتهي من حلمهاء حتى تبدأ حلماً جديداً: 


وأحشُْمٌ أحلْ وهلا أستفهي-  -‏ |قٌإلالأعاْم حُلْماً جدي د *) 


وما ذاك الآ لرغبتها ا مستمرة في الهروب من مواجهة الواقع المر الذي يفرض عليها الأ والأسر: 
هناك حيتت تذوب القيود ‏ وينطل قالفكك رمن أسره 


وحعيتُ تنام عيونٌ الحياة هنانة تمت د يوتوبيبا )) 


وهذا العام المثالي الذي تتخيله شاعرتنا يكاد يكون خالياً من البشرء أو ينبغي أن 


يكون كذلكء. ما دام الشر والإنسان قرينين متلازمين. إن هذه المدينة الحلمية أقامتها 


)١(‏ عقدة " اوديب” في الأسطورة وعلم النفس: باتريك ملاهيء نشر مكتبة المعارف ‏ بيروت. 1977م: 789, نقلاً 
عن (دراسات في الشعر والشاعرة). الإنسان في شعر نازك» محمد مصطفى هدارة: .١11/‏ 

(") ديوانها (مأساة الحياة): .10١ 1١00/١‏ 

(") ديوانها (شظايا ورماد): 61/7: من قصيدة " يوتوبيا الضائعة " . 


(©) الديوان نفسه: 9/9؟. 


ذ بحتق ‏ 2 


حيث تطمئن ذاتها القلقة المتشبعة بالإغتراب. إلى ما تراه وتحسه من معان وموجودات ومرئيات 
تتناغم وما تحلم به .)١(‏ حتى انها وجدتها في الشمال: 

تفجرّي بالجمال 

وشيّدي يوتوبيا في الجبال 

تفجّري في الغروب 

وشيدي يوتوبيا من قلوب 

من كل قلبٍ م تطأهُ الحقوذ 

وم تدنسةٌ أكفُ الركوذ 

لم يتمرّغ بخطايا الوجوذ (7) 

وتعانق أمنياتها الخيالية " الطفولة" في أحيان أخرىء بكل براءتها وعفويتهاء كما في قولها: 
وهرّالسعاتٌ بي وأناأب ‏ ني خفايامدينة الأعلام 
أيّ يوتوبييافقددث وع رّلآً 2 تنَإدراكهج ا اعلىيَ امي 
تلك يوتوبيا الطفوئنة لوتر 2 جع لول تكن خيال مَنام (5) 


وقد تتحقق هذه العودة عبر الحلم. منسوجة بخيالات الذكريات والماضي في أشد 
لحظات إرتباطه بالنفس الإنسانية. إذ الرحيل إلى مدن الحلم هو جواز السفر الوحيد 
الذي يمتلكه الشاعر, في عالم يسوده الطغاة والأشرار. ولهذا بقي الإنسان مشغولاً في 
الغالب ب " المدينة الحلم" وهي ليست كالدينة التي يعيش فيهاء أو ربما يكون وراء ذلك 


(1) ينظر الغربة والإغتراب في الشعر العراقي المعاصر: 7/. 
(9) ديوانها (شظايا ورماد): 107-106/7ءمن قصيدة " يوتوبيا في الجبال" . 


(9) ديوانها (مأساة الحياة. أغنية للانسان  -704/١ :) ١‏ 900 


ذ يردق 2 


عجزه عن تغيير واقعه وخوفه من السلطة: لذا نراه يشغل نفسه بتلك المدينة الفاضلة التي ظهرت 
أولاً عند الفلاسفة, ثم عند الشعراءء وهذه المدينة لن تصل حدّ الكمال وان حاولت أن تبلغه. لانها 
تبقى في حالة خلق دائم .)١(‏ 

وأعتقد ان هذه اليوتوبيا مؤقتة, لأنها وليدة إنهيار عابر أملته " عين الماء الثلجية المنحدرة 
بين صور سرسنك" لأن ما تحلم به الشاعرة لا يمت إلى الواقع بصلة. وإنما ينتمي إلى العلم الى 


محسوسء حيث تبعث روحها خارج الوجود البشري المألوف: 


ويوتويياءئ في دمي أموثتٌ وأحياعلى ذكره 
تخياتُةٌ بلداً مسن عبير علىأفقٍ حيرت في مره 
هنالَكَ عير قشاء بيد تذوبٌُ الكواككبٌ في سحيرة!(7) 


إن عزلة الشاعرة هي التي تلهمها هذا الحلم المستحيلء لكنها في الوقت نفسه عزاء لها في 
مواجهة إغترابها والتخفيف من وطأته. 
"-الفرار إلى الطفولة 

للماضي نكهة خاصة عند الانسان: لاسيما ذلك الذي أثقلت أحزان الحاضر كاهله. وأخذ 
الإغتراب بخناقه. فالماضي على وفق هذا التصور مرفأ يرتاده الشاعر فراراً من الأم» وإلتماساً للراحة 
وان كانت في الحلم والخيال ("). 

إن هذا الهروب يصطف مع النهج التطهري تمثل بالفرار إلى الطفولة. بوصفها جزءاً 
من ماض سعيد. فالإرتداد إلى ذكريات طفولية ماضية يعني محاولة لمغادرة حالة 


الإغتراب. للإرتباط بعالم بريء نقي يكون فيه الصدق كذباً لا لشىء إلا إشادة بروح 


)١(‏ ينظر الشاعر والمدينة في العصر الحديث. محمد عبدة بدويء مجلة عام الفكر م15 ع7 1188م (دوريات): 
70 
(0) ديوانها (شظايا ورماد): 78/9 9, من قصيدة " يوتوبيا الضائعة " . 


() ينظر الغربة والإغتراب في الشعر العراقي المعاصر: 6/,. 


- عع" : 


عفوية تحلّق في عام الوهم لتصيّره صدقاً وحقيقة, ومن هذا التشكيل الجديد نلمح خلفية ماضية 
زاهية تفارق حاضراً غادرته البسمة والعفوية .)١(‏ 

وتأسف نازك على ضياع زمن الطفولة. ففي قصيدتها (ذكرى مولدي) تسجل هذا التردد 
الإيقاعي, لكونه ملاذاً يحميها من الحزن والشجن. وان غياب هذا الزمن الخاص يعني غياب المسرة, 
والوقوع في دوامة الحاضر الإغترابية» وذلك يتجلى أيضاً في قصيدة " ذكريات الطفولة" (؟). والفرار 
من حالة الحصار الآني هو المسؤول عن عبور الشاعرة إلى ضفة (أمسها) لإعادة زمن النقاء. ولعل 
البنية التصويرية المرتدة إلى هذا العام (مجلس فوق تلي) و(شرودي) و(نبني) من الصور التي 
تحاول أن تعيد التوازن النفسي من خلال تهدئة الروح, ثم الإشادة بزمن ماض روحي بأزاء واقع 
حاضر يتقاطع مع وجدان الشاعرة. 

إن الاهتمام بالطفولة كنزعة رومانسية يمكن أن نردها إلى جذر نفسي يدفع الشعراء ((إلى 
(البعد) الزماني عن الحاضر. فالحاضر يثقل كواهلهم بمتطلباته الكثيرة ومسؤولياته الجسيمة من 
سعي حثيث في طلب الرزق إلى عبودية أليمة للمفاهيم الاجتماعية ويجعلهم يتوقون إلى زمان 
ماض كان الواحد منهم خالي الذهن من هذه المشقة كلها)) (؟). وبفرارها إلى عاط الطفولة تتوكأ 
على طفلين واجفين قادمين من عام بعيد. فتنطلق إلى فسيح من التداعيات الروحية التأملية, كأنها 
بذلك قد إيتلعت ركام افراق لسار الطويل " الحب والعذاب" فهما البسمة والخجل والدمع 
والقبل والأمس والغد .٠١‏ إذ تقول: 

الحبٌ والعذاب في فناء قلبي نزلا 

طفلين قادمين من مجاهل الأبد 


يوزّعان في الصباح أدمعاً وقَبلاً 


.٠١١ رماد الشعر:‎  رظني‎ )١( 
.عاال/١ [فهة) راجع  ديوانها (عاشقة الليل):‎ 


) الرومنطيقية ومعالمها في الشعر العربي الجديدة. عيسى يوسف بلاطةء بيروت» دار الثقافة. د اق 


مع" ا 


وهدب مقلتيهما أمس وَعَدْ )١(‏ 

وبذلك تدخل الشاعرةء عام الطفولة من أبوابه الواسعة» وتلج منه عالمها المكتنز بالأسرار, 
تسرّبَ سراً وراء سرء وتبترٌ بحسب النتائج والإنعكاسات التي تخلفها الأسرار وراءها (7). 

مما لا شك فيه أن إستدعاء زمن الطفولة في رجع الذاكرة, يعبّر عن تصادم مع الواقع وخيبة 
أمل فيه. فالطفولة ملاذ آمن من رهبة الواقع وسطوته على النفسء فتحاول الذات الشاعرة أن 
تحتمي بالطفولة التي لا تعرف حس الفناء ولا أوجاعه. فهي لا تدرك عام الزوال. وهذا ما تبحث 
عنه الشاعرة في حوارها الطفولي.إن الحوار الداخلي سواء أكان مباشراً أم غير مباشرء يعبّر عن 
هواجس الشخصية وعواطفها مع ابتعاده عن الغنائية المطلقة والذاتية المفرطة, وهذا ما عبّرت 
عنه في " العودة إلى الماضي " أو "البحث عن الزمن المفقود" بصورة مختلفةءفلم يكفها الفرار إلى 
الطفولة.بل فرّت هاربة إلى ماض بعيد علّها تجد فيه سبيلاً في قهر الإغتراب متمثلاً في قصائد: 
((طريق العودة. حصاد المصادفات» سخرية الرماد. صائدة الماضي» يحى ان حفارين)) (*). وهي لا 
تعود راضية وإنما هي عودة مريرة فيها إكراه وفيها ضغط وفيها عسف: 

نعود إذن في طريق الإياب المرير 

وكنا قطعناة منذ زمانٍ قصير 

وكنا نسميه. دون إرتياب. طريق الرواخ... (”) 

وتفكر في " سخرية الرماد" لو انهما ‏ هي وحبيبها ‏ فعلاً رجعا غداً إلى الماضيء فكيف ستكون 
أحاسيسهاءوكيف سيواجهان معام الأمس ووجوهه. وهذا التساؤل لا يعني الرضا بالعودة بقدر ما 
يتذرع بشماته الوجوه القديمة لكي يرفضها: 


.١6١ ديوانها (يغير ألوانه البحر):‎ )١( 
.579 ينظر فصول في نقد الشعر العربي الحديث:‎ )5( 
3١317 راجع - ديوانها (قرارة اطوجة): ا/١غع, 0 ولاء الل‎ 689[ 


(5) الديوان نفسه: ١08/7‏ 00", من قصيدة " طريق العودة" . 


5 كل 5 


لورَجَعْنا غداً وأراد الزمان 


أن يرانا كما كنا 
لو رَجَعْنا غداً ورآنا القَمرْ 
بعد غيبتنا الكبرى 


لو رَجِعْنا غداً ورأتنا النجوم... )١(‏ 

وليس هذان الأثران غير رد فعل أولي يقنع الرضا بالحياة الجديدة والإطمئنان اليها. والحل 
الذي إختارته لهذا التناقض أن تهرب من السمكة ذات الزعانف السود وأن ترحل وقد إقترن هذا 
الظرف النفسي بظرف خارجي (7). 
“-الإنقطاع إلى الله " الفناء " 

ما الزهد ال إنعكاس لواقع مرفوضء بسبب ما يكتنف الحياة من تعقد لا يستطيع مواجهته 
بعض الناس, لذلك يلجأ إليه في محاولة للهرب.والتخلص من المتاعب التي تنتظر من ينغمر بمثل 
هذه الحياة الصعبة مغطياً بذلك على هربه أو معلناً عن سخطه (*). 

والزهد في الأساس وهروب واضح من مواجهة الحياة ومشكلاتها. إن ما يهمنا في هذا 
البحث» هي علاقة الزهد بالإغتراب. فقد تمثل لشاعرتنا الهروب من الحياة. إذ ظهرت 
بوادر الإنعزال منذ وقت مبكر من حياتهاء حيث أخذت تنظر إلى الحياة على إنها بؤرة 
مملوءة بالموبقات تلوث كل من يقترب منهاء ولمم تحاول أن تجد البديل الحسن لهذه 
الحياة بالإسلوب الطبيعي ‏ إسلوب المجابهة الشجاعة لإنحراف الحياة ‏ فاغتربت عنهاء 
وإختارت لنفسها طريقاً فيه كثير من معام الهروب وال مخاتلة: فابتعدت عن الناس 


وإغتربت عنهم - لأن علاقتها بهم شابها ضرب من عدم التوازنء. فأحست بإختلال حاد 


.587 80/7 الديوان نفسه:‎ )١( 
17/8 نازك الملائكة  الشعر والنظرية:‎ )5( 
المجتمع العراقي في شعر القرن الرابع الهجري (رسالة ماجستير): عبداللطيف عبد الرحمن الراويء‎  رظني‎ )5( 


جامعة بغداد ١191م:‏ 6 وينظر مصادره . 


- لاع" ِ 


في توازنها النفسي ‏ فلاذت بحبها المثالي لله تعالى. شاعرةً بلذة من خلال هذا الترويض النفسي ‏ بعد 
ان عانت في واقعها الإجتماعي قيماً مادية جافية خالية من البراءة الشاعرية ‏ والحق لمم تكن هذه 
اللذة الآ تعويضاً طبيعياً لها في نفسها من كبتء واجدةً في عاللها الجديد هذاء عالماً حقيقياً مثالياً 
منزهاً عن كل نقصء ذلك العام الذي لا يتسنى لها بلوغه إلا بالغياب التام عن عاط الأرض الناقص. 

إذ كانت عزلتها شبه مطلقة. وهي أقرب ما تكون انطواءً على الذاتء وربما كانت على وفق 
هذا التوصيف ” مرادفة للجحيم والعدم" .)١(‏ فقد كانت ((مستغرقة دون أن تبدلها مخرجاً أو 
مهرباً ٠٠‏ لأن ا لموضوع هو العقبة الرئيسة في سبيل إنتقال الذات من وجودها الداخلي واتصالها 
الروحي بذات أخرى)) (7). وقد هربت إلى الماضيء وفرّت إلى طفولتها مرة. وبحشت عن " يوتوبيا" 
خاصة بها مرة أخرىء لكن دون جدوى ‏ إذن ‏ ما هو السبيل إلى تجاوز هذا الإغتراب المغلق؟ فما 
من سبيل غير ((العامل الإلهي» فهو وحده الذي يستطيع أن ينتصر على العزلة)) (7). فاقبلت على 
الله وأحبته وإلتمست القرب منه والفناء في ذاته. والأنس بمطالعة جماله الأزلي ‏ فهي تراه في كل 
شىء في الوجود - وقد فرغت قبلها من مشاغل الدنيا وهمومها فلم تشغل بشىء سواه. وجعلت من 
حبها لذاته مذهباً لها في حياتها الروحية تأخذ به نفسها أخذاً وتروضها عليه. كما وجدت في هذا 
الحب مخرجاً لها من متاهة إغترابية مكثت فيها طويلاً - 

تلك المتاهة التي عصفت بنفسيتها وإنتهت بها الى عام سوداوي مغَّبب بالتشكك 
والإلحاد. عالم أخرجها من دائرة الطمأنينة, ليجعلها منكفتةعلى ذاتها التي ملأها 
الإحساس بالخوف والتمزق والضياع. فكانت محصلة ذلك تهديم الأعماق وتخريبها 


وإيصالها إلى حالة من عدم الإستقرار. لكنء تداركتها رحمة الله عز وجلء فإنتفضت من 


.1١ا/ ينظر العزلة والمجتمع, برديائيف:‎ )١( 
.١7١ العزلة والمجتمع:‎  رظني‎ )0( 


.١ 7١ المصدر نفسه:‎ )9( 


كبوة الإنكفاء على الذات الخاوية, وإتجهت إلى الإيمان المفضي إلى الأمان .)١(‏ وأول ما بدأت به. هو 
مواجهة الذات والإعتراف بجرأة بالإلحاد الذي أصابها في بعض مراحل حياتهاء مما أفضى بها إلى 
الحزن والقلق والحيرة. مصرحة بذلكء بقولها: ((إنني لم أكن متديّنة في فترات حيات كلهاء بل انني 
مررثٌ بفترة إالحاد وتشكك فضيع ما بين 1948م و1500م)) (7). ولكي نفهم حقيقية إغترابها 
الديني» لا بد من معرفة الاسباب التي قادتها إلى التشكك والإلحاد. الذي كان سبباً في أن يرميها 
بلجج الخوف والقلق والإضطراب. ولو رحنا نبحث في الأسبابء. لوجدنا ان (الخوف من ال موت) هو 
الذي أوصلها إلى هذا القلق وذلك الإضطراب.إذ قادها إلى فكرة العدم في مرحلة الشباب. فكان من 
نتائجها مطولة " مأساة الحياة” التي تفصح عن تشاؤمها المطلق وشعوراً حاداً بالألم والعدم مبعثه 
الخوف من اللوت (). إذ إن ترسب هذا الإحساس في كيانهاء كان نتيجة منطقية للخطيئة الأولى 
للإنسان. فغوا به الشيطان لآدم وحواءء وإنهيار مقاومتهما لشره. ثم طردهما من الجنة. عقوبة 
لهماء كل ذلك نسج خيوط المأساة التي يعيشها الإنسان في هذه الأرض منبوذاً شريراً فانياً جاهلاً 
حقائق الكونء بعيداً عن السعادة. وبهذا الإحساس القوي بمعنى الحياة المترسب في أعماقها كتبت 
مأساتها وقالت في تشاؤمها: ((تشاؤمي المطلق وشعوري بأن كلها ألم وإيهام وتعقيد... )) (©). 

وهي تؤمن بقول " شوبنهاور": ((لست أدري اذا نرفع الستار عن حياة جديدة كلما أسدل 
الستار عن هزيمة وموتء حَتامَ نصبر على هذا الألم الذي لا ينتهي)) (0). 


.78 ينظر نازك الملائكة الناقدة, د. عبد الرضا علي:‎ )١( 

(؟) نازك الملائكة ‏ لمحات في سيرة حيات وثقافتي: 19. 

(5) ينظر في ذلك ما صرحت به في مقدمة ديوانها (مأساة الحياة) و(أغنية للإنسان):١/ل5.‏ 
(6) راجع ‏ ديوانها (مأساة الحياة)» من " المقدمة ": .7/١‏ 


(0) راجع ‏ الديوان نفسه: .1/١‏ 


وهم ا 


ونرى قمة تشاؤمها حين لا ترى في الوجود غير ظلام لا يشرق فيه صباح» وكأن الإنسان حينما 
هبط إلى الأرض في ظلام تكتنفه الهموم والكابة. يقتات الحزن ويشرب الدموع .)١(‏ لنتأمل ما قالت 
في ذلك: 
عبشا تَخلأحمينَ شاعرتي ما من صبح لليلٍ هذا الوجود(؟) 
ليس حولي إلا دياجيرٌ ككلونٍ ‏ ليس يفنى بكاؤه وأسساة(؟) 


حيث تبقى الغيومٌُ في الجوّ رمزاً ‏ لحياةسودها ليس يَفتى(7”) 


لسس إِلآعٌفْ ريم رّحزيناً | يته وى كآابة وش كونا (6) 
نحن نحيافي عام كله دم ع وَعْمْرٍ يفيض يأساً وحزنا (0) 
قد عبرناتَهُِر الحيةة حَيَارَى في ظلم الف صول وال سَّنَواتَ 


وثبناعلى أسسانا خريفاً 2 وربيعاً فماج مل الحياة؟ (1) 

ليس يَلْقَى الحيلةً إلأحزين ال قلب حيانَ في هموم الحيةة (/) 
وترى نازك أن سر شقاء البشرية. هي خطيئة آدم معصية "الله سبحانه وتعالى ", إذ تقول: 

عنام ككل محان عحان وجيكنة مسف قي ويقضي الأيامَ حزناً ويأسا )0( 


وتسخر من عبثية الحياة» قائلة: 


١١0 (دراسات في الشعر والشاعرة). الإنسان في شعر نازك. محمد مصطفى هدارة:‎  رظني‎ )١( 
.7١/1١ ديوانها (ماساة الحياة):‎ )١( 

(7) الديوان نفسه: ١/1ل/اء‏ من قصيدة " البحث عن السعادة " . 

() الديوان نفسه: ,87/١‏ من قصيدة " عند الرهبان " . 

(5) الديوان نفسه: 071/١‏ من قصيدة " كآبة الفصول الأربع" . 

(5) الديوان نفسه: 2171/١‏ القصيدة نفسها . 

(0) الديوان نفسه: ,.1١4/١‏ من قصيدة " مأساة الشاعر" . 


(8) الديوان نفسه: ١/الا‏ من قصيدة " البحث عن السعادة " . 


- ١0 - 


عبشا فالحيةةٌ سئتها الحعحز نُ وحكم الآعات والدمع جار(١)‏ 
وبعد كل صفو يأق الكدرء إذ تقول: 

كله ذاق قطضرة من نعيم أعقبتها من الأسَى الف قطره (”7) 
وتسلّم أمرها إلى الحياة» هي نبعٌ من الآثام» نتيجة ما زرعه آدم وحصدته الإنسانية» إذ تقول: 

هي هذي الحياةٌ زراعةٌ الأشف وك لاالزهر والدُجى لا الضياء 

هي نبع الآثام تستلهمُ الشرّ ‏ وتح ياف الأرض لا فيالسماء (؟9) 
وتضيق بها الدنيا مما رحبتء إذ لا مفرٌ من الآلام: 

ضاق بي العام الفسيحٌ فيلألا هون أينّ المهرٌ من آلامي؟ (©6) 
وتقول أيضاً: 

أي ذنب جحجناآاه آدم حتى نتلقفى العقاب نحن جميعا؟ )6( 
لكنها في قرارة نفسها موقنة بإستحقاق هذا العذابء لأن الإنسان أطاع الشيطان 

فهبط من عام الخلد وعاط المثل إلى أرض الواقع في حمأة الشر والرذيلة. ((فلا مناص من 


. " من قصيدة " الفيضان‎ .168/١ ديوانها (عاشقة الليل):‎ )١( 

() ديوانها (مأساة الحياة): ,6/١‏ من قصيدة " قابيل وهابيل " . 

() الديوان نفسه: ١/لالا.‏ 

(©) ديوانها (مأساة الحياة): 253١/١‏ من قصيدة " أحزان الشباب ". وينظر ‏ الديوان نفسه: "6/١‏ - 2701 (أغنية 
للإنسان .)١‏ 


(0) الديوان نفسه: ١/70”.(أغنية‏ للانسان ١‏ ) . 


الم" ا 


الإقرار بأن الإنسان في هذا الوجود لعبة في يد القدر يتلهى بهاء وسجين في قيود الزمن, لا أمل له في 
الفكاك والإنطلاق من الأسر)) .)١(‏ 

إذ تقول: 
نحن أسرى يقوذنا القَدَرُ الأعا | مىللى ليل عام مجهول )١(‏ 

فضلاً عن أسباب أخرى تتصل بالتأثيرات الثقافية وقراءاتها للفلسفات المادية وإنقطاعها عن 
امثّل الشرقية بقيمها الروحية وأفكارها الدينية, وإتصالها بالفكر العالمي القائم على الإإستدلال 
المنطقي الماديء والنزوع إلى مثالية إفلاطونية لا حدود لها (*). حتى إنها حاولت أن تشير ‏ في 
تحولها هذا إلى ضرورة التفريق بين موقفنا من الدين وموقف الغربيين منه, وكأنها تود أن تخبرنا 
أن موقفها الإلحادي كان نتيجة لإقبالها الشديد على قراءة الأدب الغريء لذلك رفضت فصل الدين 
عن الحياة. كما يفعل الغربيون» ورأت فيه معنىّ شيئاً يصيب حياتنا العقلية الحديثة بالإنحراف. 
ويؤدي إلى فصل العروبة عن تراثها وحضارتها (6). إن مرحلة الإلحاد التي عاشتها شاعرتنا أنشأت 
في أعماقها فراغاً رهيباً دام عقداً من الزمنء وما كان لهذا الفراغ ليتعاظم لو انها بحثت عن طمأنينة 
الروح في عام السماءء ولعلنا نجد في قولها ما يؤكد ذلك: ((م أكن إذ ذاك اقرأ القرآن أو أهتم به)) 
(6). وما قصيدتها " دكان القرائين الصغيرة " إلا رمزاً لضياع الإيمان من النفسء إذ تقول: 

ضاع مني مندلي 

ضاعًء لا القرآنء لا الأشذاء بي 


١1048 (دراسات في الشعر والشاعرة)»" الإنسان في شعر نازك". محمد مصطفى هدارة:‎ )١( 

(*) الديوان نفسه: 88/١‏ من قصيدة " الحرب العامية الثانية" . 

(9) ينظر ظاهرة الحزن في شعر نازك, سام الحمداني: .18١1/‏ 

(4) ينظر نازك الملائكة ‏ الأدب والغزو الفكري: .١١9‏ 

(0) نازك الملائكة ‏ الناقدة:٠4,‏ وتنظر ‏ مصادره التي حوت على رسالة لنازك بعثت بها الى د. سالم الحمداني, في 
١1م‏ وكان قد زود الباحث بنسخة منهاء حيث ضمت الرسالة إعترافاً صريحاً لنازك فحواه: " 


الحمد لله إنني إنتهيت إلى الايمان بالله إماناً كاملا عام 1561م ". 


الأم” اد 


ما الذي بعد عطوريء وقرائيني تبقى )١(‏ 

لكنء ما حدث معهاء هو إتساع دائرة الفراغ ‏ المفضي إلى الإغتراب ‏ الذي لم تستطع أن تملأه, 
الآ بعد أن إنتهت إلى الإيممان بالله إيماناً كاملاً سنة /19601م. فزهدت الدنيا وإعتزلت الناسء وفي 
واقع الحال هذا إسلوب يحياه المغترب. وموقف خاص من الدنيا ولذاتها ومن النفس ومطامعهاء 
والإغتراب بهذا المعنى إسلامي بحتء حث عليه الدين وأخذ به النبي محمد وَدكّ.وكثير من الصحابة 
(رضي الله عنهم) (7). 

وعلى ذلك يكون " الإغتراب " بالمعنى الديني ((إغتراب عن الحياة الإجتماعية الزائفة الجارفة, 
وإغتراب عن النظام الإجتماعي غير العادل. فالغرباء قاوموا الحياة ومغرياتها بطريقة إيجابية, 
سلبية. فقهروا السلطتين معلا سلطة الحكام, وسلطة النفس بترويضها على الطاعات والمجاهدات 
وإعتزالهم عن الناس. فحل النظام الروحي الداخلي الذي يشيع في النفس بالأمن والأمان محل 
النظام السياسي الخارجيء الذي أدخل الرعب والخوف في القلوب بعد أن تفشت فتنة الشهوات 
والشبهات)) (7). 

فسمت نازك عن الصفات البشرية, حيث اللاوحشة إذ ((ليس في غربة أهل الله ورسوله 
وحشة» بل هم أنس العباد إذا إستوحش الناس)) (6). 

ويتضح لنا طريقها الجديد الذي إختارته لنفسها في قصيدة " الهجرة الى الله" إذ قامت 
بهجرة عاللها القديم. فكانت هجرتها أو رحلتها تلك مضنيةء كابدت فيها مكابدة كبيرة» إذ تقول: 

مليي طالت الرحلة طالث. وإنقضت أحقانب وبين عوالم مقفلة أبحرثء أسالء أسال الأبواث (0) 


.87 ديوانها (يغير ألوانه البحر):‎ )١( 

(0) ينظر ‏ (الاغتراب في الاسلام). فتح الله خليفة. مجلة عام الفكر ع١.‏ مج١٠3‏ 191/5: /1. 
(؟) ديوانها (يغير ألوانه البحر): /8. 

(6) (الاغتراب في الاسلام). فتح الله خليفة.مجلة عاط الفكر ع١,‏ مج١03‏ 19108: 16. 


(0) ديوانها ( للصلاة والثورة): 6/. 


الرمم ال 


ثم تخطو طريق التصوف بخطوات واثقة. فتعبّر عن توقها للتحرر من قيد الجسد. لتلاقي 
حبيبها ومليكها بمناجاة حايلة» في قصيدة " إختلاجات نحو القمة البيضاء". إذ تقول: 

آه يا مَلكيء آه يا ري 

إن قيدي عار 

وجمودي انتحاز 

ودمي صامت.ء والتقاطي معطّل 

آه لو أتحلّل 

من قيودي لكي أتذوقٌ ضوّءك... 

ونسيمُك مُحْمَلُ 

فمتى سوف أرحل؟ 

لضفافك؟ كيف أذيبٌُ قيودي... )١(‏ 

فبدأت تلتمس وتستمد العون من وجود القوة الإلهية محاولةً منها لإستعادة توازنها 
النفسي.ويجب أن لا نخلط في موقفها المضطرب التأرجح بين الإلحاد والإيمان. فهي حيناً ((تعبّر عن 
الله قد كتب على الإنسان القلق والشعور بالضياع والغربة» وتتحدث عن عقابه للبشر وعلى أول 
جرية أقترفت بالتاريخ))  .)(‏ قابيل وهابيل ‏ وحيناً آخر تتحدث عن تلك ((اللحظات التي 
يكتشف فيها الإنسان موطنه الحقيقي في تأكيد إتحاد بين الأبدية والأشياء المؤقتة في الحياة)) (7). 
ففي ذلك يكمن سر تصوفهاء إذ كانت تتلفت حولها لترى منفذاً للفرار. فقد كان الحزن باهظاً 
والإغتراب ممضاًّوفي وسط الظلمة ترى نوراً فتكون لها إنعطافة بإسم الدين» وبإسم التصوفء ولا 


نقصد بهذاء دين المتدينين.» وصوفية المتصوفينء. وإنما نقصد دين الشاعر وصوفية الشعر. 


١68-161 الديوان نفسه:‎ )١( 
.590 الشعر كيف نفهمه ونتذوقه:‎ )9 


(9) المصدر نفسه: 0؟7. 


6عمم”" ا 


وبدأ طريقها يتلون بالدين, إذ نجد بزتها الدينية مشعة تخط لها مجرى هادئاً في أول الأمرء 
ثم هادراً بعد ذلك ولعل أول البوادر كانت حينما تلقت الشاعرة بطاقة تهنئة بعيد الفطر من أحد 
الذين تعرفهم, وكانت البطاقة مرسوماً عليها قبة الصخرة بالقدسء وما كادت تتأمل البطاقة حتى 
تفجرت قائلة بسرعة, إلى حدّ أنها كتبت هذه الأسطر على ظهر البطاقة: 

يا قَبةِ الصخره 

يا حُرْقَةَ المجهولء يا تعطّس الإنسان للسماءً 

يآ ولَهَ الركوع, يا طَهْرَهُ 

يا وردة الخشوع. يا نداهُ, يا عطره )١(‏ 

ومن يتصفح دواوينها يتكشف له. أن نمة تحولاً واضحاً في موقفها من خلال قصائدها. ففي رثاء 
أمها ‏ على الرغم من فداحة هذا الخطب وما يسببه من آلام لا متناهية لها م تجد لآللها منفذاً آخر 
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غير ان تحبه وتغني له (7). فجاءت مراثيها الثلاث إحتفاءً رقيقاً ب " غلام مرهف سابح في بحر أريج" 
( خلافاً لمعجمها ال معروف في التعبير عن الحزنءإذ يبدو ان هذا التحول جاء متزامناً مع بداية 
عودتها إلى الإيمان» وربما كان ممهداً له (6). ولا شك في أن الاممان سيصلها بالمطلق الذي طابما بحشت 
عنه واخطأت الطريق إليه. وسيضىء بعض جوانب روحهاء وستجد من خلاله نوافذ جديدة للإتصال 
بالآخرين على انه سيكون عاملاً مخففاً لا منقذاً (0). وإذا كانت فيما مضى تستعين بالشك 


١0٠-١69 ديوانها (للصلاة والثورة):‎ )١( 

(؟) ينظر ديوانها (قرارة اللوجة) مقدمة قصيدتها " ثلاث مرائي لأمي":7/١811.‏ 

(؟) |الديوان نفسه: ١١31؟.‏ 

(؟) توفيت أمها عام 1901م, وتحدد نازك مرحلة تشككهاء ما بين 1168م 1500م, ينظر لمحات في سيرة حياتي 
وثقافتي: 2305 19. 


(0) ينظر ‏ الغربة والاغتراب في الشعر العراقي المعاصر: 86. 


- 00”؟,> ٍِ 


والرفض على إرتياد المجهول ومصارعة الآلام» فانها الآن ((بإسم الله تخوض صراعها مع الأحزان 
والدموع والأساطير والظلمات)) .)١(‏ إذ تقول: 

يا أمواجُ انشقيء انشقّي 

عن ساحرة وعروس بحورٍ 

تمسح جُرحي ودموعي 

تضمنٌ أن أعبر كالبرق 

للشاطىء. حيث حَضَادُْ نحومي وزروعي 

باسمك. باسمكء باسمك (7) 

((وإذا كان صحيحاً ان الماجنين حين يزهدون يعبّر شعرهم قيثارة تندب بأوتار الندم والخوف, 
فان الملحدين إذا إستيقظ فيهم الإمان سيعودون إلى الله ضارعين بقلوب خاشعة. ونفوس 
متبتلة)) (؟). وهذا هو حال الشاعرة بعد سنين من القلق والحيرة والتيه والإلحاد. وتعود إلى 
حبيبها ومليكهاء إذ تقول: 

حَبّهُ حبّ ملييء رحلة في اللانهاية 

وجهه يستغرق الكونء ومن آفاقه تبدأ لي كل بداية (6) 

كما نجد أثر ذلك التحول واضحاً جلياً في ديوانها " يغير ألوانه البحر" الذي تغنت فيه 
بالذات الإلهية وبالرسول العظيم (0) محمد يلك وفي ديوانها (للصلاة والثورة) الذي نبع 
من صميم روحها الهانئمة في حب الله. إذ طفحت قصائدها بالإهان وبالتغني بالأسماء 


705 (دراسات في الشعر والشاعرة). " ظاهرة التفاؤل في شعر نازك",د. سالم الحمداني:‎ )١( 

(؟) ديوانها (للصلاة والثورة): 1797119. 

(*) التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاقء د. زي مبارك, المكتبة العصرية للطباعة والنشر. صيدا ‏ بيروت» د.ت: 
انلا 

(©) ديوانها (يغير ألوانه البحر): ١7‏ 


(©0) راجع - قصائدها " الماء والبارود" و" زنابق صوفية للرسول": 07-56. 


د ا5مم اد 


الحسنىء, فجاءت تحمل تجليات الوجد الصوفي .)١(‏ كما حملت قصائدها ‏ نظرتها العميقة إلى 
الوجود والفناء. والحياة والموت. وفي هاتين ا مجموعتين تخلصت من ذاتيتها ‏ على حد قول الدكتور 
أحمد مطلوب ‏ حينما إلتزمت كل الإلتزام بقضايا أمتها العربية وعقيدتها الإسلامية (؟). 

أما الدكتور سالم الحمدانيء فهو يرى ان تحولها من الإلحاد إلى الإيمان ((أكسبها خصباً فكرياً 
فنياً معاً وسما بها إلى ما كانت تصبو إليه إنسانة وشاعرة. لأنها حين إهتدت فى معرفة الله وآمنت 
بوجوده. إنفتحت نفسها على الخيرء وتدفقت عروقها دماء حياة جديدة سعيدة)) (7). 

فها هي تفتح ديوان " يغير ألوانه البحر" بقولها (الله أكبر) ناهلة من التراث الإسلامي 
الرحب قصة إبراهيم وإسماعيل وهاجر " عليهم السلام", ثم تنفذ من هذا العام الذي يعتمد على 


نصوص قرآنية (*) إلى عام يتنفس زهداً وتصوفاً بتلك القصيدة المسماة" زنابق صوفية للرسول ". 


١69-54 :" قصائدها " الهجرة الى الله" و" للصلاة والثورة‎  عجار‎ )١( 

() ينظر (دراسات في الشعر والشاعرة)»" لغة نازك الملائكة". د. احمد مطلوب:١27‏ وتنظر مقالة د. أحمد 
مطلوب " ديوانان لنازك الملائكة" المنشورة في مجلة " البيان" الكويتية» ع 140 نيسان 191/8م. 

() (دراسات في الشعر والشاعرة)ء" ظاهرة التفاؤل في شعر نازك الملائكة " د. سالم الحمداني: 8.00-701. 

(*) " يمثل التأثر بالقرآن الكريم أول مظهر من مظاهر التأثر بالمضمون الديني الإسلامي. راجع ‏ أثر التراث في 
الشعر العراقي الحديث: علي حداد. ط١ء‏ 1947م: 47: ويمكن أن نتتبع مظاهر تأثرها بالنص القرآني من 
خلال الأفكار الدينية التي وردت عندهاء فضلاً عن القصص القرآني. وتحتل السمات الفنية للنص القرآني 
من لغة وصور وأساليبء مكانة مهمة في شعرهاء سواء عن طريق التضمين أو الاقتباس أو إيراد الفكرة 
القرآنية ‏ مستفيدة من الايحاءات والدلالات في تعميق مضمون القصيدة . راجع ‏ ديوانها:١/777.‏ كما 
يمثل القصص القرآني ا مظهر الآخر من مظاهر إستعانتها بالنص القرآني ومنها إشارتها إلى آدم وخروجه 


من الجنة . راجع ‏ ديوانها (مأساة الحياة): ١/8؟.‏ 


- الام" ا 


والكلام ليس وقفاً على هاتين المجموعتين. فمنذ دواوينها الأولى " عاشقة الليل "و" شظايا 
ورماد" كانت لا تمتلك من تكوين نفسي وفكري وفني مرشحة إلى إغتراب روحي يختفي فيه المكان 
والزمان وتغترب فيه عن كل التعقيدات التي تأسر حرية الشعر. فجاءت تجربتها الصوفية بعد 
معاناة ومجاهدة ومكابدة» عمّقتها رؤيتها الباطنية للآخرين وللوجودء ووثقتها أحاسيسها المرهفة 
التي كانت كثيراً ما ترحل بعيداً عن ثرثرة الوجود وضجيج البشر .)١(‏ 

وإذا كان الحب المثالي غايتهاء والحلم ال مستحيل رائدها فانها ((لا تحدثنا كثيراً عن تجربة 
الحب التي ترقد في ثنايا الماضيء وتصبغ بلونها الحاضر والمستقبل كله٠٠‏ وهذا ما يؤهلها تماماً لأن 
تتحول في وعيها إلى تجربة صوفية, وخصوصاً إذا إقترنت بذلك التأمل الباطني الذي يُرى في الذات 
وسر الطبيعة. وهكذا يستحيل الألمم والغضب والحزن والأحتقار إلى حنين لاهب لاستعادة اللحظة 
ا مثالية. ولكن لا ثورة فيه. بالهوة العميقة التي تفصل المحب عن المحبوب. وهذا هو جوهر 
التجربة الصوفية)) (7). ونازك لم تبلغ ذلك فجأة, بل كانت بدايات ذلك مبكرة عندما قدمت في 
شعرها الأول انها حس غريب من سماء غريبة النسمات, تبحث عن الحلم في مدينة الحلم ‏ التي 
ليس لها وجود أصلاً - ولكي تحطم الحجب بحثاً عن سر الوجودء كان عليها أن تكابد صراعاً روحياً 
وفنيا من أجل لحظة الكشف الروحي التي تجمع بين الشاعر والنبي (9). 

ومن ذلك نخلص إلى إن " الإلحاد" قادها إلى الحزن و" الإيمان" قادها الى التفاؤل. ومن بين 
هذين الموقفين إنبعث إغترابها الديني الذي ما كانت لتكسره لو لا إيمانها بالله جل في علاه. على 
الرغم من أن ((فهم الشاعرة للدين ينتمي إلى العقيدة قبل أن ينتمي إلى الشريعة, 


)١(‏ ينظر الزمن في شعر الرواد: 0لاثلا. 

(5) الرؤية المقيدة (دراسات في التفسير الحضاري للأدب) د. شكري عياد. المؤسسة المصرية العامة للكتاب, 
م 5 

(5) ينظر واقع القصيدة العربية: د. محمد فتوح أحمد., دار المعارف المصرية» القاهرة. ط "7 1146م: ,١15١‏ مبحث 


" مرايا الشعر " . 


امم" 0 


وينتمي إلى الحيوية والنضارة والدنيوية قبل أن ينتمي إلى الرهبة والأخروية؛ وعلى هذا المعنى 
يصبح الدين أحد العوامل الرئيسة لتأصيل الإنسان وتثبيته في الأرض)) .)١(‏ 

وخلاصة القولء ان الله كان عندها نبع الحنان والروعة: وان الدين صار عندها أحد 
جانبي التكامل بالنسبة لإنسان العصرء ووفقاً لذلك نرى ان الشاعرة تودع عام الإغتراب 
الموحشء فتجاوزت رحلتها القاسية إلى عالم جديد يفيض بالحنانء. كان محورها الشعري فيه 
وإنموذجها الجديد هو محمد وَدْدٌ الذي هو رمز حقيقي للصلاة والثورة.ء وهذه قفزة جديدة في 
مفاهيم الشاعرة (؟). إذ وجدت خلاصها الحقيقي من زيف الحياة» ومن إغتراب ماحق حاول 
أن يحكم قبضته عليهاء في هذا الجانب الروحي بكل ما فيه من طهر ونقاء وشفافية. هذا 
التحول قادها إلى أن تعيد النظر في بعض مواقفها السابقة ‏ لاسيما موقفها من الموت - إذ م 
تعد ترى فيه فناءء وإنما وراءه حياة لا بد منها. كما رأت في الصلاة معادلاً حياً للقيم الثورية 
والقيم الجمالية والقيم الانسانية ("): فضلاً عن أنها ((تربية للروح والجسم.ء وإكمال لإنسانية 
الأنسان)) (©). 

وقادها أيضاً أن تؤثر تحرير نفسها من قيود الجسد. عن طريق قتل النفسء وإماتة الحواس " 
بحب الموت”؛ إذ ((كلما كانت الروح غارقة بوجودها سجينة في جسدهاء فمعنى ذلك انها ما تزال 
منفية» أما حينما تتحرر الروح من أسر الجسد منطلقة في عا الحقيقة اللامتناهية. حيث النور 
والصفاء. فهناك فقط تستوي المتناقضات وتتوحد وتحيا في عالم خالد))(0). 


.00 (دراسات في الشعر والشاعرة)» تجربة الاغتراب عند نازك الملائكة. عبد الله أحمد المهنا:‎ )١( 

(0) ينظر المصدر نفسه. البحث نفسه: /601. 

(9) ينظر نازك الطلائكة الناقدة: .6١‏ 

(>) ديوانها (للصلاة والثورة): ١١‏ " المقدمة" . 

(0) ينظر للتفصيل ‏ الشعر الصوفيءحتى أفول مدرسة بغداد وظهور الغزالي: عدنان حسين العوادي: 71_لالاء وما 


بعدها . 


ل > 


ان هذا التحول ‏ الذي نتحدث عنه لم يكن فجأة: بل كانت له بذور أثمرت الحس الصوفي 
لديهاء ودليلنا على ذلك هو قصيدة " ألغاز" . تلك التي صوّرت فيها حب يتسامى عن كل حب» 
حين تجرد معشوقها من صفاته البشرية» وتخلع عليه أردية سماوية: بعد ان ترتقي به إلى ما هو 
أسمىء وتتصل به إتصالاً روحياً مباشراً مثلما تتصل بالمطلقء من قولها: 
قلبي المجهول يُحسٌ شعوراً عُلُوتَاً ‏ لاح سا يشبهه لا وصياََشرياً 
إذ ذاك أحسّك شيئاً بشرياً قلقاً | قمَةٌ أحلامي تَرْفِسُه مهماإئتلقا 

فتسامت روحها أكثر فأكثر حتى نراها تربط بين الأرض والسماء عبر تهويمات روحية: 
دعني في ألغازي العُليا في أسراري في صمتيءفي روحيء في مهمه أفكاري 
في نفسي جْرٌْ أبدي لا تفهمة في قبي حلم علوي لا تعلمة )١(‏ 

وم يكن هذا الحلم العلوي الذي فاض به قلبهاء هو الحلم الإلهي الذي يتجاوز أحلام أهل 
الأرض؟ وأكثر من ذلك نجدها ترحل صوب السماء في تضرّع أيوبي الرجاء. لينقذها من إغترابهاء 
وشاطىء هواجسها. 

فتتخذ من ليلها رمزاً لتوحدهاء ومن خلاله تبدأ رحلتها الصوفية مغرقةً بمجاهدة 
ومكابدة لا حدود لهاء تعبّر خلالها مفاوز لتصل إلى لحظة الكشف وتجلي الوجود الملنصب 
بالاسرار. إذ كان ليلها ملاذاً لها في اغترابهاء وما قصيدتها " سنابل النار" (5) الا رمزاً 


لتوهج الروح الصوفية للشاعرة التي أحبت مليكهاء وإرتقت عبر رحلة مضنية لترى مرايا 


.1٠١ 99/7 ديوانها (شظايا ورماد):‎ )١( 


(5) راجع ‏ ديوانها (يغير ألوانه البحر): .١7١‏ 


الوجود والموجد من خلال إقترانها بدوائر جعلت منها رمزاً للعنصر الذي يأكل ما يقبل الفساد. 
فيخلّص النفس من أدران الجسد. ويحرر الروح من المادة .)١(‏ 

فالحب الإلهي يعدّ أساس الشعور التصوفي الحق» ومن دونه كل شوء بارد باهت. متصنع, 
وسبيله الإغتسال والإحتراق والتطهر الكلي ٠٠‏ (5). لذا أضرمت النار في نفسها وتطهرت من أدران 
الجسد. وإذا بها تخرج من كيانهاء وتصبح روحاً بلا بدن» إذ إغتربت روحها عن بدنهاء إذ تقول: 

بياض النار يبهرني 

ويأسرني 

فأخرج من كياني ينطوي رَمنّي 

وأصعد دونما قيد يقيّدني 

وأرقى في الأعالي دونما بَدَن (*) 

إن شعورها الصوفي, جاء في مشاعر ما بعد الموت. حيث الموت اللذيذ. والصمت المعبود. 
وولادة الموت. وهي معان صوفية في أبعادها الذاتية والروحية» وكلها وسائل أيقظت أركان روحها 
المغترية. فلملمتهاء من ذلك قولها: 

حبيب قلبي, أعطي لقلبي موتاً لذيذاً وعطر مشمش 

وطائراً في دمي يعشّش 

أعطى لقلبي طعم نزيففٍ ولا نهاية 

أعطيته زنبقاً وقتلاً بلا دماء وخفق راية... 

فإنما موتنا ولاده... (2) 


.4( ينظر الزمن في شعر الرواد:‎ )١( 
.57٠ فصول في نقد الشعر العربي الحديث:‎ )0( 
١78 ديوانها (يغير ألوانه البحر):‎ )*( 


(6) ديوانها (يغير ألوانه البحر):109, من قصيدة " تمتمات في ساحة الإعدام" . 


لش * 


فالشاعرة هنا ترتقي من الحب الانساني العاديء إلى الحب السماوي المثاليء حيث تنطلق إلى 
رحاب السماء. ورب العرش الكريمء حيث وجهه المقدّس الرحيب. في لحظة من السمو الروحيء» 
حينها تتحرر الشاعرة من أثقال الوجود. 

وتصل بها لحظات التوحد والإمتزاج بالروح الالهية إلى حد تعيش فيه عام الغيب الذي يجمع 
ما بعثر من أشتاتها في نشوة إلهية .)١(‏ عندها تفتقد حسها الأرضي وتصبح جزءاً من الذات الالهية 
التي توصلها إلى الإغتراب المطلق عن كل القيود الجسدية والنفسية والفكرية. وكذلك القيود 
المكانية والزمانية: 


هوى مليي (*) يلملمٌ كل أشتاق ويجمعني 
ويرفعني 
إلى أحلى 
إلى أغلى 


إلى أعلى وراء مدى لهيب الناز 
أغيب أغيبٌ لا أبصر حتى الناز 


وأفقد عالمي, نفسيء شعوري... (9) 


)١(‏ ان ((الصوفي في حال إستغراقه ‏ توحده في حب الله يدرك نوعاً من المعرفة ومن اللذة لا عهد لغيره بهاء 
فهو في حال الحب يعرف محبوبهء وفي حال المعرفة يحب معروفه)) . الاغتراب في الاسلام: د. فتح الله 
خليفة, مجلة عام الفكرء مج ع١.‏ وزارة الثقافة الكويتية سنة ١/191م:‏ 50. 

(*) تعني الشاعرة بكلمة (مليي) أو (ملي) الله تعالى لورودها صفات لله في القرآن الكريمء كقوله تعالى:( عند 
مَلِيكِ مَُْدِرٍ ) " و" هواله الذي لا اله إلا هو الملك" . ينظر ‏ هامش: 1319 من ديوان الشاعرة (يغير ألوانه 
التحزاد: 


(5) ديوانها (يغير ألوانه البحر): 212١ ١١9‏ من قصيدة " سنابل النار ". 


« ملف 5 


إن اسراء الشاعرة عبر معراج الليلء ((كان يتم في فعل طقسيء تشارك فيه كائنات الليل, 
وعندما ينتهي الاسراء تكتمل الولادة والتمين ويهبط الشاعر عائداً إلى الأرضء حيث الآخرينء حاملاً 
علامة الولادة. عصا ساحر, وقلب نبيّ))(1). 

وإذا كانت قصائد " زنابق صوفية للرسول" و" الماء والبارود" و" ميلاد نهر البنفسج” ثم " 
دكان القرائين الصغيرة" قد حققت مستوى طيباً في تجربة الأغتراب الصوفي. وحققت لنازك هذا 
الألق الشعري المتصاعد. فإن قصيدتها " سنابل النار" إستطاعت أن تحقق تجربة شعرية نادرة 
إتسمت بالعمق والشمول. بلء وفي حالة حبها الإلهي. نجد تدرجاً تصاعدياً في معارج الخيال 
الأوسع؛ ورصداً للحركات اللامحسوسة. علّها تصل بذلك إلى طريق الخلاص من قبضة الاغتراب (7). 

وتشكل المعطيات الصوفية بعداً فكرياً حاولت توظيفه في نصها الشعري (7). فقد حاولت أن 
تجعل من شخصية الرسول محمد ول رمزاً للحب الصوفيء وما يحمل هذا الحب من معطيات 
التصوف - أبعاده الفكرية ‏ كالحقيقة المحمدية:» والإتحاد والحلول. ووحدة الوجود. وذلك في 
قصيدتها (زنابق صوفية للرسول) - التي تشعر عند قراءتها على الفور, بما يشبه جذبة الوجدان 
الصوفي ‏ إذ تصرّح في بداية القصيدة انها ((قصيدة حب للرسول الكريم في صيغة معاصرة)) ©).: 
ووصفها لهذه القصيدة بأنها (في صيغة معاصرة) يؤدي ((دوراً بارزاً في جعل النص يتقبل إدخالها 
هموم الشاعرة على المستوى الذاق أو الموضوعي)) (0)» تبدأ قصيدتها بوصف البحرء محاولة الولوج 
إلى حقيقة الحب الصوفي للذات المحمدية» إذ تقول: 


.07١ (دراسات في الشعر والشاعرة)» رمزية الليل  قراءة في شعر نازك, جابر عصفور:‎ )١( 

(0) ينظر فصول في نقد الشعر العربي الحديث: .8١‏ 

() ينظر ‏ القيم الإسلامية في الشعر العراقي الحديث: 69. 

(©) ديوانها (يغير ألوانه البحر): 07. 

(0) الاثر الإسلامي في الشعر العراقي الحديثء مرحلة الرواد. محمد قاسم نعمة(إطروحة دكتوراه) كلية الآداب, 


جامعة البصرة. /551م: 2382 
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البحر اغماء لحن حبء البحر زرقه 

البحر طفل مسترسل الشعرء 

للضحى فوق مقلتيه انكسارة.... )١(‏ 

إن إنفتاح القصيدة على البحرء يشكل بعداً صوفياً يعزز ويؤكد المنطق الفكري للنص؛ إن هذا 
الإنفتاح على البحر ‏ الذي يزخر بالحب والجمال والحياة ‏ إنما هو ايهاءه إلى قوله تعالى: " قُل لَوْ 
كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَكَلِمَاتِ رَيّ لَتَفدَ الْبَخْرٌ قَبْلَ أن تَنقَدَ كَلِمَاتُ رَئ وَلَوْ جئْتا مِثْلهِ مَدَدَّا )٠١9/18(‏ " 
0). 

فالبحر هنا يمثل علم الإنسان المحدود... وكلمات الله تمثل العلم الإلهي الذي لا حدود له. 
والذي لا يدرك البشر نهايته. بل لا يستطيعون تقليبه وتسجيله. فضلاً عن محاكاته(): وما دامت 
كلمات الله هي التي لا تحدها حدود؛ فإن الحقيقة المحمدية ‏ المتمثلة في ذات الرسول محمد صل 
- تمثل إمتداداً لكلمات الله العلياء كما تمثل تجلياً من تجليات الألوهية في هذا الكون (©). لذلك 
فإنها تحاول معاينة الذات المحمدية مع البحرء لتستحيل هذه الذات إلى حقيقة بعيدة كل البعد 
عن حقيقة البشر, فضلاً عن أنها جعلت حبها للرسول في منأى من الحدود والإحجام, إذ تقول: 

وجه حبيبي أكبر من لا نهاية البحرء من مَدَاهُ 

يسدٌ أقطاره الزرق» 

يطوي طيورَةُ. موجه رؤاةُ (0) 


)١(‏ ديوانها (يغير ألوانه البحر): 08-09 من قصيدة " زنابق صوفية للرسول". 

(؟) سورة الكهف: .١١9‏ 

() في ظلال القرآن, سيد قطبء إحياء التراث العربي» بيروت ‏ لبنان, طره. /1951م: 18/0ع. 
(©) ينظر ‏ القيم الاسلامية في الشعر العراقي الحديث: 69. 


(0) ديوانها (يغير ألوانه البحر): ”0 من قصيدة " الماء والبارود" . 


شد * 


ويتجلى شخص الحبيب المصطفى على شكل طائر يَحطّ قربها ليلقي فيه السكينة. ذلك من 
خلال مناداة الرسول ب (حبيبي). عبر مخاطبته ما بين (الأنا) الشاعرة. والذات المحمدية. من ذلك ما 
تقول: 

جاءني طائر جميلٌ وحطّ قربي 

وإمتض قلبي 

صب على لهفتي السكينة... 

من أين أقبلتَ, أي نجم أعطاك لينّه؟ 

يا نكهة البرتقالء يا عطر ياسمينه 

ما اسمك الحلو؟ 

قال: أحمذ 

وإمتلأ الجؤٌّ من أريج الأسراعء 

طعم القرآن.... )١(‏ 

إن (أحمد) هنا هو محمد وَلْدُ بنقائه وعذوبته. فهو الطير والمعبر إلى الله سبحانه وتعالى,» 
وهو الواسطة التي تربط ما بين الأرض والسماءء ذلك لأن ((الحقيقة المحمدية تمثل وسيطً روحياً 
بين الله والعالم من جهة» وبين الله والإنسان من جهة أخرى)) (7). 

إن هذا الوصف يفصح عن الرواية الداخلية للشاعرة وما ينطوي عليها من مشاعر 
وأحاسيس أزاء رحلة إغتراب عانت منها كثيراً وهي تبحث عن إستقرارها النفسي إلى أن تصل 
بحبها للرسول محمد وق إلى أعلى درجاته. حتى تصير إلى حالة توحد مع تلك الذات. إذ ((إن 
الحب الصوفي هو حالة نفسية يمتزج فيها المحب بمحبوبه إمتزاجاً كلياً)) (*). فتلتحم (أنا) 


)١(‏ الديوان نفسه: 01-07 من قصيدة " زنابق صوفية للرسول". 

(0) فلسفة التأويل؛ دراسة في تأويل القرآن عند محيي الدين بن عربيء د. نصر حامد أبو زيد: 41 نقلاً عن الرمز 
الديني في الشعر العراقي المعاصر (إطروحة دكتوراه) آداب مستنصرية, ١٠٠"ام:‏ 809, 

(") في التصوف الإسلامي مفهومه وتطوره واعلامه. قمر كيلاني. دار مجلة شعرء المكتبة العصرية للطباعة والنشرء 


بيروت» 15011م: 1017, 
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الشاعرةء مع الذات الاخرى المتمثلة في (محمد) ييه فتتماهى هاتان الذاتان. وتستحيلان إلى ذات 
واحدة .)١(‏ إذ تقول: 

أحمذء أحمد 

أنا وأنتَ, الطبيعة, البحر... جو معبد 

شمعة نذرٍ في خاطر المرتقى تَتَوقّد 

والله في حلمنا الورد 

شباك عسجد 

شباك عسجد (5؟) 

الشاعرة أحبت الرسول محمد وَل وإرتبطت به. لتصل من خلال هذا الاتحاد إلى شاطىء 
الأبدية, والأمان إلى الله تعالى» بعدها عادت إلى الكونء فرأت إنه كله محمد. فهي ترى كل شىء 
من خلالهء وهذه الرؤيا الحلمية. تدل على ان محمداً يله أصبح نهاية الاحلام التي تبحث عنهاء 
والتي ستوصلها إلى الشاطىء, الذي تبحث عنه بعيداً عن اموت والقلق والشك القاتل والحيرة التي 
أرادت الخروج منها(2). 

إن تجربة الشاعرة في هذه القصيدة, بقدر ما تشكل تجربة غنية: برؤاها الصوفية» فاتها تمثل ‏ في 
الوقت ذاته ‏ نهاية الرحلة التي خاضتها في هذا الوجود. بعد القلق والحيرة والحزنء الذي يملك نقسهاء 
الأمر الذي جعلها تعبّر عن رؤية جديدة معاصرة من خلال إسلوب ((يعمق إحساسها الوجدانيء ويملؤه 
بالراحة والإطمئنان» بدلاً من الحزن والكآبة لأن حب الرسول وله وارتباطه بمظاهر الطبيعة يمنح صورتها 
بعداً نفسياً يجسد عاللها الجديد. وهكذا يتم تحويل كل شيء في الوجود إلى خلق جديد تبعاً للإنفعالات 


.0١ مجلة القيم الإسلامية في الشعر العراقي الحديث:‎  رظني‎ )١( 
. " ديوانها (يغير ألوانه البحر): 17 من قصيدة " زنباق صوفية للرسول‎ )5( 
ينظر شخصية الرسول محمد يلد في الشعر العربي الحديث في العراق بين جيلينء عبد اللمنعم جبار (رسالة‎ )( 


ماجستير) كلية التربية» إبن رشد. جامعة بغداد. /199م:7171. 


ف طلف ‏ * 


الوجدانية)) .)١(‏ وتجربتها الصوفية هذه عامرة بالإحاسيس والإرتعاشات, التي إنعكست على 
المقاطع الشعرية كلهاء وإفترشت تربتها العطشء. فكانت هذه الومضات التصويرية ال مشعة. تقفز 
هنا وهناك.محدثة في النفس إنبهار المخيلة وإنتفاضة الوجدانء وما هي في الحقيقة: إلا الإرهاصات 
الأولى التي إعترتهاء وهي تخطو خطواتها الأولى على طريق الحياة الصوفية (؟). ذلك ما نستشفه 
من خلال تساؤل خالص البراءة» تبادر به الشاعرة وهي في زحمة إنفعالاتهاء لنتأمل قولها: 

يا بحر قل: أين ينتهي ذلك الوجه؟ 

قل أين أنتّ تبدأ؟... 

أين ترى تنتهي؟ وفي أي نقطة تبدأ البراءة؟ 

وما حدود الألوان فيها؟ 

وكيف يمتصٌ منهما البحر ليله؟... (7) 

إن الشاعرة تحاول أن تعتمد معجماً يضم طائفة من الكلمات التي توحي بدلالات 
صوفية؛ مثل (مليكيء القرآن, النارء الجنة. العابد, المعبد. قيثارة الله. صوفية الغيوم). إذ 
من شأن هذه المفردات أن توجه النص إلى دلالة صوفية. مكونةً بنية النص التي تعبّر عن 
رؤية الشاعرة تجاه الوجود. ف ((معجم أي نص ممُثل - في المقام الأول عام ذلك النصء 
اما الكلمات التي يتكوّن منهاء فهي التي تملأ فراغ ذلك العالم. ومن العلاقة بين كلا 
الجانبين تخلق بنية الوجود الشعري))(62). ويجب ان لا يفوتنا انها لا تعني ما تعنيه 
المتصوفة ‏ بألفاظها تلك لأنها ليست متصوفة بال معنى الدقيق للتصوفء غير ان حبها 
الشديد للخالق ومناجاتها له في الليلء وراء هذا اللون من ال معجم الشعري الذي تزخر به 


.19-1/ الصورة الفنية في شعر نازك الملائكة:‎ )١( 

(0) ينظر ‏ فصول في نقد الشعر العربي الحديث: /7ؤا. 

() ديوانها (يغير ألوانه البحر): 06, من قصيدة " زنابق صوفية للرسول ". 

(8) تحليل النص الشعريء يوري لوتمانء ت. د. محمد فتوح أحمد. النادي الادبي الثقافيء جدة ‏ السعودية؛ طراء 
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الوم اد 


دواوينها. ولا شك ((ان هذا التيار الذي سبحت فيه سوف يحررها من غربتها ويطهر نفسها من 
شوائب الحياة)) .)١(‏ 

لكنء إلى أي مدى وفقت في معجمها الصوفي النبرة. الشعري الكلمات؟ هل نجحت في نقل 
تجربتها الصوفية من خلال ذلك المعجم الذي إختارته لنفسها؟ وهل كان منفذاً بل منقذاً لها من 
إغتراب عاش معهاء وكبر؟ حتى إمتلأ به كونها !. 

للإجابة على ذلكء نقول إنها جنحت إلى نوع من الشعر الصوفيء الوصفي الذي يعبر عن 
خلجات الحب الصادق والتبجيل العميق لشخص الرسول يلك وفي ذلك إبتعاد عن المدار الصوفي 
الخاطف الذي ساد مثلاً ‏ الصفحات السابقة. من "يغير ألوانه البحر " إبتداءاً من صفحة "1١"‏ وما 
بعدهاء فلم تعدّ إلى ذلك المدارء على الرغم من الومضات اللا منظورة التي أتت بها (؟) إذ تقول: 

أحمد فوق شواطىء وعيي: فكنٌ محبه 

والبحر من دون مقلتيه موث وغُربه... 

أحمد تَوْيَهُ 

أحمد توبه... (*) 

وهذا يدل على حقيقة روحية هامة. هي ان المذهب الصوفي. من حيث الشعور وال ممارسة.» 
غير الإعتقاد الديني القائم على التوحيد والإيمان بالله ورسله وكتبه. أي القائم على عبادة الله 
وتقواه وتنزيهه. وهذه منطلقات لا بد منها في الممارسة الصوفية, وقد إستوفت من أبعاد المنحنى 
الثانيء وشارفت فقط العتبات الصوفية (6). 

وليس في ذلك جديد., فالمقام الصوفي الذي إستطاعت الشاعرة ان تصل اليهء لم يتعدّ المقام 


الأول: مقام التوبه.ء وقد صرّحت بذلك صراحةً. بقولها " أحمد توبه, أحمد توبه". ومن ذلك 


.000 (دراسات في الشعر والشاعرة)» رمزية الليل  قراءة في شعر نازك. جابر عصفور:‎ )١( 
٠٠" ينظر فصول في نقد الشعر العربي الحديث:‎ )0( 
." ديوانها (يغير ألوانه البحر): الا من قصيدة” زنابق صوفية للرسول‎ )*( 


(6) ينظر فصول في نقد الشعر العربي الحديث: .8. 


3 لش > 


" دكان القرائين الصغيرة: 6/ا- 56" فإن سؤلنا عن المدى الصوفء فلا ثىء منه. وكل ما في الامر انها 
ظاهرة السجاياء صافية السريره. مندفعة بصدق وحرارة إلى تحقيق ال معادلة ال معقولة ما بين الشعور 
الديني الحقيقيء والترجمة الشعرية الأمينة. وهذه المعادلة قد حققتهاء لكنها لم يتحقق عندها 
الوجد الروحي الشامل والترجمة الفنية الشاملة .)١(‏ فما زال معجمها الشعري حافلاً بألفاظ 
الإغتراب مثل: الغيبوبة: التيه. ولج البحورء الخفايا. وما تزال قصائدها تنضح إغتراباً على الرغم مما 
فيها من عذوية الوجد الصوفيء. وعظم المجاهدة. مثل ذلك قولها: 

أهيمٌ مضيّعة في شعاب القصيدة, عبر شوارغ 

وأضرب في سكك ومزارع 

تفاصيل وجهك مختومةٌ بالضباب 

وروحي مختومة بالضباب... 

وقلبي إغتراث (*) 

والحق» إن عودتها إلى الإيمان خففت من حذة إغترابها. لكنها لم تنفه. فقد دخلت في التتصوف 
والزهد إلى حد ماء ف ((الزاهد والمتصوف غريب في عصره. غريب بعزلته وتفكيره. غريب بروحه 
التي تبغي الإنعتاق)) (9). 

فبعد مرحلة إلحاد وتشكك سادها القلق والخوف والحزنء حل الإهان محله. ليحيل 
ذلك الحزن إلى تفاؤل وليقودها من ذلك التيه إلى بر الأمان. لكن ما إن تهدأ حمأة إنفعالها 


.56١ ينظر المصدر نفسه:‎ )١( 

(؟) ديوانها (يغير ألوانه البحر): 21١7-1١١١‏ من قصيدة " ميلاد نهر البنفسج", وينظر قصائدها التي تحمل النبرة 
ذاتها (سنابل النار) و(السماء على غابة الصبير) و(تمتمات في ساحة الإعدام) و(السفر في المرايا الدامية) و(صور 
وتهويمات أمام اضواء ال مرور). وكلها كتبت في العام 1516م ضمن ديوان " يغير ألوانه البحر": 314 01 030ل 
١‏ على التوالي . 

() الحنين والغربة في الشعر العراقي الحديث: د. ماهر حسين فهمي: .٠١9‏ 


ا وومم ا 


الصوفي حتى تعود إلى تشككها وإضطرابهاء لتدخل إلى دوامة جديدة من الإغتراب» وعززنا كل ذلك 
بالشواهد الشعرية. 

والآنء هل يمكن لنازك أن تقهر هذا الإغتراب ‏ الديني ؟ 

يقول (شاخت): من الممكن التغلب على هذه الحالة المأساوية في النهاية. ذلك من خلال " 
العناية الإلهية" يروح معبراً: ((ان العناية تؤدي ما لا يمكن للحرية في ظل أوضاع الوجود للقيام به 
أي إنها تعيد توحيد المغترب)) .)١(‏ 

فإذا فعل الإنسان ذلك فإنه يقهر إغترابه. حيث إن معايشة الوجود الإلهي ‏ الجديد ‏ يعني 
معايشة القوة الكامنة فيه والتي قهرت غربة الوجود في ذاته. وفي ذات كل من يشارك فيه (7). 

كانت عزلة نازك مطلقة وهي أقرب ما تكون إلى الإنطواء على الذات ‏ كما مر بنا ‏ فقد كانت 
مستغرقة في عزلتها دون أن تجد لها مخرجاً أو مهرباً فما هو السبيل إلى تجاوز هذا الإغتراب 
المغلق؟ يبقى ثمة ((العامل الإلهي وحده الذي يستطيع أن ينتصر على العزلة)) (*). 

ولا شك ان الإيمان بالله تعالى سيصلها با مطلق الذي طابا بحثت عنه وأخطأت الطريق إليه 
سيضىء جوانب روحها وستجد من خلاله نوافذ جديدة للإتصال بالآخرين» على انه سيكون عاملاً 
مخففاً لا منقذاً وإذا كانت فيما مضى تستعين بالشك والرفض على إرتياد ا مجهول ومصارعة الآلام» 
فانها الآن ((بإسم الله تخوض صراعها مع الأحزان والدموع)) (6). 


.58٠ شاخت:‎ )١( 

(9) ينظر شاخت: .78٠‏ 

(") العزلة والمجتمع: .١7١‏ 

(2) (دراسات في الشعر والشاعرة). ظاهرة التفاؤل في شعر نازك الملائكة. د. ساط الحمداني: 507, راجع - ديوانها 


(للصلاة والثورة): .١1١‏ 


ثرى كيف يتم الإنقطاع إلى الله؟ وما هو الفناء؟ 

((الفناء ‏ تجربة ذاتية يفقد فيها الصوفي الشعور بالذات وبالآخرين ‏ وبالعالم الخارجي ويغب 
عن وعيه. ويفقد إحساسه بجوارحه. ويكون في حال إستغراق كامل مع الله)) .)١(‏ 

ويتضمن الفناء بعداً نفسياً بحتاً هو فقدان الإحساس وغياب الوعي. كما للفناء معنى 
أخلاقي بحتء إذ لا تعبّر كلمة الفناء عن ناحية سلبية واحدة من التجربة الصوفية: بل ان لها ناحية 
إيجابية. هي البقاء (؟). 

لكن حالة الفناء هذه لا تدوم إذ سرعان ما يعود الصوفي إلى وعيه وإحساسه. إن هدف 
الصوفي وغايته هو التقرب إلى الله ومحاولة الإستغراق في العالم الأقدس. حيث يصبح الإنسان 
أقرب ما يكون إلى إنسان رباني؛ فالصوفي وبعد رحلته الشاقة في الحياة وبعد معاناته ومكابدته 
العزلة والإنكفاء على الذات والزهد في الحياة. كل ذلك من أجل العودة الى رحاب الحضرة 
الإلهية. والصوفي يستطيع أن يقهر حياة الغربة. حياة القلق والحيرة» فبعد رحلة إغترابية طويلة 
يتمكن الصوفي من قهر إغترابه» وذلك بفنائه في الله. إن عودتها إلى الإمان خفف من حدة 
إغترايها. بل نراها تخطت المحنةء ونجحت بكسر طوق إغترابها الديني بفنائها وإنقطاعها إلى 
اللهء وذلك ما أعاد لها توازنها النفسي والروحي. 

وهكذا حاولت شاعرتنا أن تسلك منهجاً تعويضياً بقدرة خيال تعويضي تعبيراً عن عالم مفزع 
حتى حالفها الحظ أخيراً بركوب سفينة النجاة من ذلك الإغتراب ا لممض. 
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(0) ينظر المصدر نفسه: 67. 


اللاو اد 


خلاصة 

-استهللتٌ التمهيد بتعريف " الإغتراب " لغةً وإصطلاحاً وبيّنت الإغتراب في الفكر الفلسفيء وفي 
الفكر الديني» كما بحثتٌ عن جذوره في الشعر العربي. وعلى صعيد الفكر الفلسفي ‏ فقد 
زخرت الفلسفة اليونانية بمعاني التمرد الفكري والإغتراب السياسي؛ وكانت ميداناً رحباً لرصد 
تطور مفهوم الإغتراب. من خلال طروحات الفلاسفة اليونان أمثال (سقراطء وإفلاطون) اللذين 
أثرت فلسفتهما بالعقول الشابة. 

- وخلال بحثي عن جذور الإغتراب في الشعر العربيء طالعني ان الشعر طالما عكس وعلى مدار 
العصور مشاعر الإغتراب التي كان يعاني منها عدد من الشعراء وهذا يدفعني إلى القول ان 
مشاعر الإغتراب وصوره هي واحدة في كل زمان ومكانء بل انها تتباين من عصر لآخرء ومن 
شاعرٍ لآخر, يدل عليها شعر تلك المرحلة نفسها. 

- ووصلنا إلى الإغتراب في العصر الحديث, لنجد إنه قد نشأ رداً للفعل على المشاكل والأزمات 
التي عانتها المجتمعات. فتمخّض عنها أنواع من الإغتراب عانى منها الفرد. فتارةً تقوده إلى 
التمرد والعصيان ومواجهة المجتمع, وتارةً أخرى تقوده إلى الإستسلام والإنعزال والإنكفاء على 
الذات. 

- وبات الإغتراب ‏ حديثاً ‏ ظاهرة إجتماعية نابعة من صلب العلاقات الإنسانية والإقتصادية 
والإجتماعية والسياسية. 
كما وجدثٌ ان معاني الإغتراب في ا مجتمع الحديث والمعاصر ترتبط معظمها بالفرد بالدرجة 
الأولى: الآ انها تضع في حسبانها الآخرين بوصفهم أساساً لإغترابه. 

- كان للطابع الحزين الذي تطبع به شعر نازك: أسباب ودوافع» لؤنت شعرها بالحزن الممض 
وجعلها تلهج بالشكوى من الوحدة القاتلة واليأس والتشاؤم والحيرة والضياع والخوف من 
المستقبل المجهولء كل ذلك قادها إلى إغترابات مختلفة عانت منها. 
فكانت الأسباب (العامة) )١(‏ رضوخ البلاد العربية للحكم الإستعماري فترة طويلة من الزمن 
(©) النكبات التي توالت على الامة العربية بعد الحرب العالمية الثانية وفي مقدمتها نكبة 
فلسطين وما أعقبها من صراع وقيام ثورة ١6‏ تموز في العراق عام 1908م: فقد أثر ذلك في 
نفسها أثراً عظيماً استغرق كل لحظة من عمرها. 


الالو اد 


فأضطرها ذلك الى ترك العراق والرحيل إلى بيروت عام 19109م/1970م.أما (الخاصة) فقد كان 
من أهم الأحداث التي هرّت حياتها بعنف هو مرض والدتها عام 1907م: الذي أدى إلى 
وفاتها أثر إجراء عملية جراحية لها في لندن. فمسألة اموت كان لها إنعكاس سلبي على حياتها 
فأشعرتها بالوحدة والإغتراب. 

برزت ظاهرة الموت في شعرهاء إذ تمثل ذلك بثنائية» فهي من جانب تلوح لها مأساة كبرى 
ومن جانب آخر تراه نعيماً للناس: ومن بين هذين الجانبين إنبعث إغترابهاء حتى بدا ذكر 
اموت في عاللها الشعري كثير التردد وقد ظهر حتى على عناوين قصائدها. 

كان الخلاص الوحيد من تلك الوساوس التي جثمت على صدرها هو (الإيمان) الذي نقَى 
نفسيتها من التشاؤم والحزن إلى شيء من التفاؤلء والإقبال لكننا اكتشفنا ان هذا التحول 
الذي طرأ على نفسيتها لم يقشع تلك الغمامة السوداء من سماتها وم يفارقها الحزن فراقاً 
أبدياً بل كل من حدث باتت تستقبل الاحداث المؤطة باتزان وهدوء. 

لجأت إلى تصوير الوان مختلفة من المآسي الإجتماعية في قصائد اتخذت لها قالباً قصصياً تكاد 
تتوافر فيه معظم عناصر القصة القصيرة ومميزاتها. 

يبدو ان نازك باتت قلقة مضطربة في مجتمع مليء بالمتناقضات قائم على السلبية والظلم» 
فاغتربت عن الناس وعن المجتمع فبعثت لنا من صميم إغترابها الإجتماعي شعراً إجتماعياً 
تنتقد كل القضايا السلبية في ا لمجتمع. 

وبذلك وصلنا إلى ان هناك عدم توافق مع الأنماط الإجتماعية. مما أدى إلى افتقاد الوحدة مع 
النظام الإجتماعي فحدث " إنفصال" والإنفصال شكل من أشكال الإغتراب. 

وإذا ما أريد قهر الإغتراب الإجتماعي للفرد. فأن نظاماً جديداً للمجتمع ينبغي ان يُخلق! 
وهذا التحقق صعب إن لم يكن مستحيلاً. 

ولطاما ارتحلت شاعرتنا في عالمها المثالي باحثة عن حبيب يرتفع بحبها عن مستوى الماديات.لكن,» 
كل تلك المشاعر التي رصدتهاء لم تقف حائلاً أمام شعورها بالإغتراب عن ذلك الحبيب. ودواوينها 
حافلة بقصائد مفعمة بذكر الصد والعتاب والهجر والقطيعة العذر ورثاء الحب الفاشل والنواح 
على الغرام المؤود. 

يمكننا تفسير حياة نازك الإجتماعية» بأنها مليئة بالمواجهة العنيفة, كشاعرة متطلعة تدعو للتقدم 
والتحرر من القوانين البالية وفي الوقت ذاته تحمل عاطفة حساسة رقيقة تتأثر بأي إنفعال ولدينا 


ِ- عا" - 


أدلة شعرية كثيرة تشير إلى تجربة حب صادقة عاشتها وتلبستهاء خاضتها من خلال دراستها 
الجامعية: لكن ابعاد تلك التجربة مم تكتمل ففجعت بهذا الحب فجيعة بالغة اضافت إلى 
إغترابها الإجتماعي عناصر جديدة من الأنم والخوف والقلق فادخلها في إغتراب مزدوج. 

أما (إغترابها الفكري) فهو لم يأت من فراغ لانها كانت تتطلع إلى آفاق جديدة في الفكر 
والحياة الإجتماعية؛ بينما يشدها الواقع بقيوده وتخلفه ونتيجة لهذا الشد تنكشف لنا أملها 
في عاللها العربي الذي لم يعطها ما تستحقه من تقدير بعد ان اعطته عصارة فكرها وروحها. 
جاء إنكفائها الى الله بعد ان عاشت طويلاً في متاهة إغترابية عصفت بنفسيتها وانتهت بها 
إلى عام سوداوي مضبب مليء بالتشكك والإلحاد عالم اخرجها من دائرة الطمأنينة ليملأها 
بالخوف والتمزق والضياع. فاتجاهها إلى الاممان افضى بها إلى الأمان. 

فواجهت ذاتها واعترفت بإلحادهاء الذي لم يأتِ من فراغء بل كان السبب الحقيقي الذي يقف 
وراءه» هو " الخوف من الموت " الذي القى بها في لجج القلق والإضطراب. 

إن المقام الصوفي الذي إستطاعت الشاعرة ان تصل إليه. م يتعدّ المقام الأول: مقام التوبة. إذ 
م يتحقق عندها الوجد الروحي الشامل والترجمة الفنية الشاملة. فما زال معجمها الشعري 
حافلاً بألفاظ الإغتراب وما زالت قصائدها تنضح إغتراباً على الرغم مما فيها من عذوبة الوجد 
الصوفي. 

لعل أهم واخطر (إنفصال إبداعي) واجهته شاعرتنا كان يوم اهتدت ‏ تحت مضاعفات 
نفسية حادة ‏ إلى الشعر الحر. 

كانت شاعرتنا من أول الشعراء الباحثين في ركام التأريخ عبر وثائقه وأحداثه عن المدينة 
الحلم. فقد نهضت بعاللها الجديد فوق اطلال عالمنا المعاصء محاولةً منها لقهر إغترابهاء 
وأعتقد ان هذه اليوتوبيا مؤقتة لانها وليدة إنهيارء إستلهمتها من خلال عزلتهاء لكنها في 
الوقت نفسه عزاء لهاء في مواجهة إغترابها والتخفيف من وطأته. 

كما حاولت قهر إغترابها بالإرتداد إلى ذكريات الطفولة. لكونه ملاذاً يحميها من الحزن 
والشجنءإذ كان غياب هذا الزمن الخاص يعني الوقوع في دوامة الحاضر الإغترابية. وارى في 
إرتدادها هذا محاولة منها لإستعادة التوازن النفسي من خلال تهدثة الروح, ثم الإشادة بزمنٍ 
ماض روحي بإزاء واقع حاضر يتقاطع مع وجدانها. فكان نتاجها في هذا الباب يتمثل بحوار 
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داخلي سواء أكان مباشراً أم غير مباشرء يعبر عن هواجسها وعواطفها مع ابتعاده عن الغنائية 
المطلقة والذاتية المفرطة. 

إن إستلهامها للتراث وبطولاته يمثل هرباً من الإغتراب الذي يقيد حاضرها وبذلك توازن بين 
ماضٍ مكتنز بمآثر ‏ لا مغترب ‏ وبين حاضر حافل بال لاسي حاضر مغترب - 

وعلى صعيد الدراسة الفنية. فقد لمحت الكثير من الصور الشعرية في شعر نازك.ء عكست 
وبشكل جلي إمكانيات تفردت بها الشاعرةء إتصفت بمملامح فنية خاصة تحمل في ثناياها 
الريادة والجدة والإبتكارء فإختطت لنفسها مساراً حديثاً إنطلقت منه في تحديد منهجيتها في 
الشعرء إذ ربطت ذلك بما قدمته من دراسات في الشعر والنقد. فكان للصورة الصدارة في 
التشكيل الشعري لديها. 

وكثيراً ما عبرت الشاعرة بإسلوب الرمز الخيالي الذي وجدت فيه مجالها الأرعب لإظهار 
طاقاتها اللغوية ومهاراتها النفسية معاً لذا جاءت قصائدها وصورها بأنواع متنوعة من 
الأساليب البلاغية والتقنيات الإسلوبية المستندة إلى الخيال. 
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ديوان ذو الرمة. شرحه وضبط نصوصه وقدّم له د. عمر فاروق الطبّاع, بيروت» دار الأرقم. طااء 
م 

ديوان طرفة بن العبد. تحقيق وشرح ‏ كرم البستانيء مكتبة صادر, بيروت. 1107م. 

ديوان المتنبي: شرح عبود أحمد الخزرجي. المكتبة العالمية, بغداد. 1988م. 

ديوان نازك الملائكة, مج١.‏ طلاء دار العودة, بيروت: 191/5م. 

ديوان نازك الملاتكة. مج؟؟. ط"؟, دار العودة. بيروت. 151/5م. 

ديوان (للصلاة والثورة)» نازك الملائكة, دار العلم للملايين» بيروت» 1591/8م. 

ديوان (يغير ألوانه البحر)» نازك الملائكة, الجمهورية العراقية» وزارة الاعلام» بغداد, /ا/151ام. 
الرؤية المقيدة (دراسات في التفسير الحضاري للأدب): د. شكري عياد, المؤسسة المصرية العامة 
للكتاب. 191/8م. 

رماد الشعر (دراسة في البنية الموضوعية والفنية للشعر الوجداني الحديث في العراق): د. عبد 
الكريم راضي جعفرء دار الشؤون الثقافية العامة. بغداد ط3ى 1198م. 

الرمز والرمزية في الشعر المعاصر: محمد فتوح أحمد. دار المعارف. ط191/8:318م. 

الرومانتيكية ومعالمها في الشعر العربي الحديث: عيسى يوسف بلآطة. دار الثقافة. بيروت» 
الاكام,. 

الرومانطيقية: نشأتهاء فلسفتهاء قضاياها: د. محمد غنيمي هلال؛ بيروت» 191/7م. 

الزمن في الأدب: هانز ميرهوفء ترجمة ‏ أسعد رزق: مطبعة سجل العربء القاهرة. 191/7م. 
سيكولوجية الإبداع في الفن والأدب: يوسف ميخائيل أسعد. دار الشؤون الثقافية العامة بغداد, 
الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرةء مطابع دار الشؤون الثقافية العامة بغداد. د.ت. 


سيكولوجية الشعرء ومقالات أخرى: نازك الملائكة, دار الشؤون الثقافية العامة, بغداد. 1997م. 
شرح الصولي لديوان أبي تمام. دراسة وتحقيق: خلف رشيد نعمانء وزارة الاعلام, بغداد. سلسلة 
التراث. طاى /ا/1وام. 

الشعر الحر في العراق (منذ نشأته حتى عام 1108م - دراسة نقدية): يوسف الصائغ. ساعدت 
جامعة بغداد على طبعه. طبع 191/8م. 

الشعر الصوفي حتى افول مدرسة بغداد وظهور الغزالي: عدنان حسين العواديء وزارة الثقافة 
والاعلام, دار الشؤون الثقافية العامة. 318 د.ت. 

شعر عبد القادر رشيد الناصري - دراسة تحليلية فنية: عبد الكريم راضي جعفرء دار الشؤون 
الثقافية العامة بغداد. ط١.‏ 1945م. 

الشعر العربي الحديث وروح العصر: د. جليل كمال الدينء دار العلم للملايين» بيروت, 1576م. 
الشعر العراقي الحديث ‏ مرحلة وتطور: د. جلال الخياط؛ بيروت: 191/8م. 

الشعر العربي المعاصر ‏ قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية: د. عز الدين إسماعيلء دار العودة, 
بيروت. ط"اء 1541م. 

الشعر كيف نفهمه ونتذوقه: اليزابيث دروء ت ‏ محمد الشوشء مكتبة منيمنة» بيروت» ١195م.‏ 
شعر المرأة العربية المعاصر (19640١م ‏ ١191م):‏ رجا سمرينء دار الحداثة للطباعة والنشر 
والتوزيع: بيروت. طال3 ١155م.‏ 

الشعر والشعراء في العراق (0٠1١م‏ -1108م) ‏ دراسة ومختارات: أحمد ابو سعد. دار ا معارف» 
بيروت. 1105م. 

شكل القصيدة العربية في الشعر العربي حتى القرن الثامن الهجري: جودت فخر الدين» 
منشورات الأدبء بيروت. ط1ء 1986م. 


الشوقيات», ديوان أحمد شوقيء. دار الفكر بيروث. طى دء.ث. 


لمم ا 


صحيح مسلم بشرح النوويء ال مطبعة المصرية:» القاهرة, د.ت. 

الصورة الأدبية: مصطفى ناصفء دار الأندلسء بيروت. طا 19417م. 

الصورة الشعرية: سيسل دي لويسء ترجمة ‏ د. أحمد نصيف الجنابي وآخرينء مراجعة د. عناد 
غزوان» وزارة الثقافة والاعلام, بغداد. سلسلة الكتب المترجمة, 19/17م. 

الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث: د. بشرى موسى صالح. المركز الثقافي العربيء طاء 
199م. 

الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي: جابر عصفورء دار الثقافة للنشرء القاهرة, 
طع/191ام. 

الصومعة والشرفة الحمراء (دراسة نقدية في شعر علي محمود طه): نازك الملائكة. دار العلم 
للملايينء بيروت. طلء 191/9ام. 

ظاهرة الحزن في شعر نازك الملائكة (اسبابها وقضاياها المعنوية والنفسية): د. سام الحمداني» 
طبعة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي, جامعة الموصل» 198٠‏ م. 

العزلة وا مجتمع: نيقولاي برديائفء ترجمة - فؤاد كاملء الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة, 
طلا 1919م 

عصر البنيوية: اديث كيزوريلء ترجمة ‏ جابر عصفور, دار آفاق عربية, 11/0م. 

علم الأخلاق: ارسطوء ترجمة ‏ أحمد لطفي السيد, دار الكتب المعربة» القاهرة. ع197م. 

العلم والشعر: ريتشاردز, ترجمة ‏ مصطفى بدويء مكتبة الانجلو المصرية: د.ت. 

العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده: إبن رشيق القيرواني» قدّم له وشرحه وفهرسه. د. صلاح 
الدين الهواريء أ.هدى عودة: القاهرةءط 7 1500م. 

عن بناء القصيدة العربية الحديثة: علي عشري زايد. مكتبة دار العلوم, القاهرة, 191/8م. 

عيار الشعر ‏ لابن طباطبا العلوي. شرح وتحقيق ‏ عباس عبد الساترء دار الكتب العلمية» لبنان 


بيروتء طى اكلكام. 


ف يد 5 


الغموض الشعري في القصيدة العربية الجديدة: دريد يحيى خواجة. حمص, طرا1ء 1991م. 
الفائق في غريب الحديث: للعلآمة ‏ جار الله محمد الزمخشريء. حققه وصححه وعلّق 
حواشيه ‏ محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي البجاويء دار احياء الكتب العربيةء موسى البابي 
الحلبي وشركاؤهء القاهرة. طر1 /19571م. 

الفتوحات المكية: محيي الدين بن عريء تحقيق ‏ عثمان يحيىء المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون 
مع معهد الدراسات العليا في السوربونء الهيئة المصرية العامة للكتاب. مطابع الهيئة ال مصرية 
للكتاب» ١194م.‏ 

فصول في نقد الشعر العربي الحديث: د. ياسين الأيوبي» منشورات إتحاد الكتّاب العرب. دمشق» 
طك 1946م. 

الفكر والفن في أدب المعرّي (رؤية نقدية عصرية للتراث): صالح حسن اليظيء دار المعارف» 
القاهرة. ١194م.‏ 

فلسفة البلاغة بين التقنية والتطور: رجاء عيد. منشأة المعارف بالاسكندرية, طلاء د.ت. 

فلسفة التأويل (دراسة في تأويل القرآن): محيي الدين بن عربيء د. مضر حامد أبو زيد. 

فن الفخر وتطوره في الأدب العربي: ايليا حاوي؛ منشورات دار الشرق الجديد, ط1. ٠157م.‏ 
الفن والأدب: ميشال عاصيء دار الأندلس للطباعة؛ بيروت» د.ت. 

في حداثة النص الشعري (دراسات نقدية):د. علي جعفر العلاق» دار الشؤون الثقافية العامة 
بغداد طلى ٠1191م.‏ 

في التصوف الإسلامي ‏ مفهومه وتطوره واعلامه: قمر كيلاني. دار مجلة شعرء المكتبة العصرية 
للطباعة والنشر, بيروت» 19717م. 


ل 5 


في الشعر العربي الحديث: أحمد مطلوبء دار الشؤون الثقافية العامة, بغداده طل3ى 0٠لام.‏ 

في الشعرية: كمال أبو ديب. مؤسسة الأبحاث العربيةء بيروت. 19417م. 

فيض الخاطر: أحمد أمينء القاهرة, 1969م. 

في ظلال القرآن: سيد قطبء احياء التراث العربيء لببان ‏ بيروت. طه., /1951ام. 

قصة الفلسفة: ول ديورانت. ترجمة ‏ محمد فتح الله. مكتبة المعارفء. بيروت. طع. 151/5ام. 
قضايا الشعر المعاصر: نازك الملائكة, دار العلم للملايين» بيروت» طت (198م. 

قواعد النقد الأدبي: لاسل آبر كرومبي» ترجمة ‏ د. محمد عوض محمد. لجنة التأليف والترجمة 
والنشرء القاهرة. طلا ع 1916م. 

لزوم ما لا يلزم: أبو العلاء ا لمعرّيء شرح نديم عديء دار طلاس ‏ دمشق, ط. 1984م. 

لغة الشعر بين جيلين: إبراهيم السامراقء دار الثقافة, بيروت. 1950م. 

لغة الشعر العربي الحديث؛ مقوماتها وطاقاتها الإبداعية: د. السعيد الورقيء الهيئة اللمصرية 
العامة للكتابء الإسكندرية 191/5م. 

اللغة الشعرية في الخطاب النقدي ‏ تلازم التراث والمعاصرة: محمد مصطفى مباركء. بغداد. 
11م. 

لمحات في سيرة حياتي وثقافتي: بقلم - نازك الملائكة. اوراق مطبوعة على الآلة الكاتبة» " مكتبة 
الاستاذ محمد حواد الغبان ". 

محاورات أفلاطون: اطيغرون» إقربطونء فيدونء ترجمة ‏ زي نجيب محمود. لجنة التأليف 
والترجمة والنشر, /1911م. 

مدخل الى السيموطيقيا: سيزا قاسم ومضر حامد أبو زيدء مقالات مترجمة ودراسات. دار الياس 
العصرية. طه. د.ت. 
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المرأة في القصة العراقية: شجاع مسلم العانيء مطابع دار الشؤون الثقافية العامة بغداد. 
1كام. 

مستقبل الشعر وقضايا نقدية: د. عناد غزوان» بغداد. دار الشؤون الثقافية العامة, ط 2,0 
1م. 

المعارك الأدبية حول الدعوة إلى تحرير ال مرأة (كتاب مخطوط): محمد جواد الغبانء بغداد. 
3 لام 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم إصدار مجمع اللغة العربية في القاهرة. وضعه محمد 
فؤاد عبد الباقي طبع الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر ط", ٠151م.‏ 

المعجم الوسيطء قام باخراجه ‏ إبراهيم مصطفىء. أحمد حسن الزياتء حامد عبد القادر, 
محمد علي النجارء مجمع اللغة العربية مصرء دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزيع. 1991م. 
مفاهيم في الأدب والنقد: د. حكمت علي الأوسيء القاهرة, /19571م. 

مفهوم الشعر: جابر عصفور. المركز العربي للثقافة والعلوم: القاهرة. 19417م. 

مقدمة في النقد الأدبي: د. علي جواد الطاهر, المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» طااء 
الام. 

منهاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم القرطاجنيء تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة. تونسء 
7م 

اموت والعبقرية: عبد الرحمن بدويء وكالة المطبوعات, الكويت, ودار العلم للملايينء بيروت» 
0ام,. 

الموسوعة الفلسفية العربية (الاصطلاحات والمفاهيم): معن زيادة, القاهرة. ط3 مج2.1 19/7م. 
موسيقى الشعر: إبراهيم أنيسء مكتبة الانجلو المصرية. طع. 191/7م. 

ميزان الذهب: أحمد الهاشمي.ء المكتبة التجارية الكبرىء مصرء ط10١.‏ 1970م. 


اهم" - 


نازك الملائكة ‏ دراسات في الشعر والشاعرةء بقلم: نخبة من أساتذة الجامعات, اعداد وتقديم 
واشتراك, د. عبد الله أحمد المهناء شركة الربيعان للنشر والتوزيع: الكويت. 1980م. 

نازك الملائكة ‏ الشعر والنظرية - عبد الجبار داود البصريء وزارة الاعلام: دار الحرية للطباعة 
والنشر, بغداد, ١/191م.‏ 

نازك الملائكة ‏ الموجة القلقة: ماجد أحمد السامرايء دار الحرية للطباعة, بغداد, 191/0م. 

نازك الملائكة ‏ الناقدة: د. عبد الرضا علي» بغداد, /1941م. 

نازك الملائكة ‏ ناقدة من زاوية التوصيل والتلقي: حاتم الصكّرء اعداد ‏ علي الطائيء دار الشؤون 
الثقافية العامة, 1996م. 

نظرية الأدب: رينيه ويلك اوستن وارينء» ترجمة ‏ محيي الدين صبحيء المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الإجتماعية. دمشقء 111/7م. 

النقد الأدبي: أحمد أمين. ج١.‏ ط. 1 القاهرة د.ت. 

النقد الأدبي؛ اصوله ومناهجه: سيد قطب. ط”, دار الفكر العربي» 15109م. 

نقد الشعر: قدامة بن جعفر, تحقيق ‏ كمال مصطفىء مكتبة الخانجيء القاهرة, ط ", 191/9م. 
النقد والحقيقة: رولان بارت. ترجمة ‏ إبراهيم الخطيب. الشركة المغربية للناشرين, الدار 
البيضاء. ط١.‏ 19480م. 


واقعة القصيدة العربية: د. محمد فتوح أحمد., دار المعارف المصرية» القاهرة, ط "ا 159/6م. 
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الرسائل الجامعية 


الأثر الإسلامي في الشعر العراقي الحديث - مرحلة الرواد: محمد قاسم نعمة (إطروحة دكتوراه) 
كلية الآدابء جامعة البصرة. /1951ام. 

الإغتراب في شعر أبي العلاء المعري: رفل حسن طه الطائي (رسالة ماجستير) جامعة بغداد. كلية 
التربية (إبن رشد)ء ١٠٠"م.‏ 

التيار الاجتماعي في الشعر العراقي الحديث بين الحربين العالميتين (1180-191م): ابتسام عبد 
الستار محمد. (رسالة ماجستير). كلية اللغة العربية» القاهرة. 19:1/9م. 

الزمن في شعر الرواد (السيابء البياتيء نازك. بلند): سلام كاظم الأوسيء (رسالة ماجستير), 
جامعة بغداد, كلية التربية, ٠199م.‏ 

شخصية الرسول محمد (5) في الشعر العربي الحديث في العراق بين جيلين: عبد ال منعم جبارء 
(رسالة ماجستير) كلية التربية» إين رشد. جامعة بغداد, 1994م. 

شعر ال مرأة العراقية (1975م -15908م): أحمد حميد كريم العزاويء (إطروحة دكتوراه). 
جامعة بغداد. كلية الآداب 19917م. 

الشعر النسوي في العراق. مضامينه وخصائصه الفنية (من الحرب العاملية الثانية حتى ثورة تموز 
غ: علي محمد حسين الخالديء. (رسالة ماجستير) جامعة بغداد, كلية الآداب. 1581م. 
ظاهرة الغموض في الشعر العربي المعاصر 951١م‏ -19571م): ثابت عبد الرزاق الآلوسي 
(إطروحة دكتوراه). جامعة بغداد, كلية الآداب. 1186م. 

الغربة في الشعر العراقي (من ١٠6١-19318م):‏ فليح كريم خضير الركابي. (إطروحة دكتوراه)» 
جامعة الكوفة, كلية التربية للبنات, 1997م. 

الغربة والحنين في الشعر العربي قبل الاسلام: صاحب خليل إبراهيم (رسالة ماجستير). الجامعة 
ا مستنصرية. كلية الآداب » 1588م. 


- دن : 


الغربة والحنين في شعر العصر العباسي الأول '176-11ه: جبار عيدان رزن (رسالة ماجستير). 
جامعة بغداد, كلية الآداب» ١١٠٠م.‏ 

الغربة والحنين في الشعر الأندلسي: أحمد حاجم محمد (رسالة ماجستير)ء جامعة بغدادء كلية 
الآدابء /41قام. 

القيم الإسلامية في الشعر العراقي الحديث (1980م- ٠118م):‏ رائد فؤاد طالب الرديني» (رسالة 
ماجستير)ء جامعة بغداد, كلية الآداب» "1١٠ام.‏ 

متغيرات الإتجاه الإجتماعي في الشعر العراقي الحديث (960١م‏ -1910م): جمال جليل 
إسماعيلء (إطروحة دكتوراه). جامعة بغداد, كلية الآداب, /1151م. 

ا مجتمع العراقي في شعر القرن الرابع الهجري : عبد اللطيف عبد الرحمن الراويء (رسالة 
ماجستير). جامعة بغداد ١/191م.‏ 
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